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من یکره مصر فلیرمها بحجر آو یلق بها فی سقر . . 


فكفاها ما كفاها . 


مسلامحالطتاب 


هذه صحائف مصر ... عارية بلا زيف . وهي ليست تاريخا لها بقدر ما هي تقييم شامل 
للاحداث التي عاصرتها . والكتاب ( بانوراما ) تاريخية بعيدا عن أراجيف المؤرخين . ورحلة في 
أغوار العصور التي المت بمصر منذ فجر التاريخ حتى القرن العشرين ( الخامس عشر هجرى ) 
لنكون علي بينة بخبايا وخفايا هذا التاريخ بلا تحين أو تطرف أو مغالاة بعيدا عن أى إيديولوجية 
أو عواطف قد تجعلنا نضل أو نتحيز . والحقائق أقصر طريق للوصول إلى الحقيقة والإقناح لدمغ 
الباطل وتبديده . 

فإذا کان لکل عهد کتابه ... فللتاریخ قضاته . وإذا کان لکل عصر حکامه فللمؤرخڅ آحكامه. 
وأصدق وصف المصريين أنهم سيدخلون ألجنة بلا حساب . لان ما رأوه من عذاب الدتيا طوال 
تاريخهم سيعفيهم من حساب الآخرة . فمصر طوال تاریخها آشبه برچل یعیش في داره مع أهله 
آمنا مطمئتا فيدخل عليه لص مسلح ليلقى يه وباهله في العراء حفاة عراة إلى مصير مجهول 
تارکهم یندبون حظهم أمام باب بیتهم . 

والمصريون يخالفون شعوب آهل الأرض في عاداتهم وتقاليدهم وعلاقاتهم بحكامهم . وهذه 
العلاقة المتناقضة اوجدتها التراكمات التاريخية خلال العهود التي مرت بها بلادهم . حتي نجد 
الشخصية المصرية لها مزاج خاص بها . وهذا المزاج يتحكم فيه إتجاهان واضحان هما ' الدين 
والمال " . وهذان الإتجاهان يعتبران مفتاح الشخصية المصرية وما عدا هذا لم يكن يهم المصريون 
من يحکمهم بقدر ما کان يهمهم من يقترب من عقائدهم أو عاداتهم أو تقاليدهم أو من كان 
يظلمهم في آموالهم آو ضراتبهم أو أرضهم . لهذا نجدهم دائما في واد وحکامهم في واد آخر . 
ولهذا - أيضا - نجد أن هذا المزاج المصرى هو مؤشر الإستقرار والرخاء في مصر . فإذا إختل 
إختلت معه آمور البلاد . وهذا ما سنطالعه في الكتاب . وقد يقال أن الرخاء مرتبط بقيضان النيل 
وهذا الرأى لا يقاس عليه . فايام الدولة الطولونية قد قل ورغم هذا عم الرخاء ... وأيام ألخديى 
إسماعيل قد فاض وأدخل الميكنة الزراعية ومع هذا خريت البلاد . وقي النصف الثاني من هذا 
القرن أغنانا السد العالى عن الفيضان ورغم هذا نجد الأزمات الاقتصادية تلاحقنا أكثر من 

والمصريون لا يهمهم من يحكمهم .... فلقد حكمهم أطقال وصبيان وعمبید.. لکن مع كل 
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هذا كان يهمهم من يظلمهم . فنجد كل انتفاضاتهم ليست لتغيير الحكام لكنها شكوى من إرتفاع 
الضرائب أو الأسعار أى لتوفير السلع أيام المجاعات أو للحفاظ علي العادات أو التقاليد » كما كان 
أيام تابليون . فالمصريون إستقبلوا الحملة الفرتسية بالزغاريد والأحضان لأنها ستخلصهم من 
ظلم المماليك .. لكن عندما ضيق عليهم تابليون في الضرائب ودخلت خيول الأزهر وفرض عليهم 
إجراء صحيا لعنوه وثارو) عليه وجملوا من مصر جحيما له ولعساكره . عكس الإسكندر الأكبر لا 
أتى مصر واحترم تقاليدها وعاداتها نصبه الكهنة إبن الاله آمون واستولى علي مصر بلا حرب . 
وهذه الحقيقة إنتبه لها نابليون وهو في منفاه بسانت هيلانة حيث قال في مذكراته : قد حصل 
الإسكندر علي مصر باحترامه لعادات وتقاليد المصريين بدلا من أن يغزوها بمائة ألف جندي 
مقدونى" . لهذا لما أتى كرومر إلي مصر ايام الاحتلال البريطانى ترك الأزهر والأوقاف وا لمحاكم 
الشرمية للخديو وخفض الضرائب علي الفلاحين فأسبح عهده ذهبيا للفلاح المصرى لكن بعد 
حادثة ( دتشواي ) عام ۹٠١‏ لمعته المصريون وثاروا ضده وضد الإحتلال . 

والاقباط لم يحكموا مصبر طوال تاريخهم . وقد حكمهم البيزنطيون المسيجيون طرال 
تاريخهم قبل الفتح الإسلامى . وكانو آيام البيزنطيين ( الروم ) يلاتون التعذيب والتشريد . حتى 
نجد أن شهداء الكنيسة القبطية هم شهداء هذه الفترة التى يطلق عليها الأقباط ( عصر 
الاضطهاد ) ويمد دخول الإسلام مصر أصبحت أغلبية قبطية لأرل مرة بعدها أاصبحت في القرن 
الثاني الهجرى أغلبية مسلمة لأول مرة أيضا . 

وعصور مصر ما قبل الإسلام هي : 
١‏ - عمصر ما قبل التاريخ وهى يرجع إلى ٠٠٠١‏ عام قبل الميلاد وهذا العصر هو عصر ما قبل 

الاسرات . 

- مصر الاسرات الأول ويضم ( الآسرتین ۱ ۰ ۲ ) ( ٣٠۰۰‏ ق م - ۲۲۸١‏ ق م) . 
١‏ - المملكة القديمة ( الأسرة ۳ - ۲۱۸١ ( ) ١‏ ق م - ۲۱۸١‏ ق م ) . 
٤‏ - الفترة المتىسطة الأولى ( الأسرة ۷ - ۳۱۸١ ( ) ١١‏ ق م - ٠٠٤١‏ ق م) . 
ه - عصر المملكة المتوسطة ( الأسرة ۱١‏ - ۱۲ ) ( ۲۱۳۳ ق م - ۱۷۸١‏ ق م) . 
٠‏ - عص ر الفترة المتوسطة الثانية ( الآاسرة ۱۳ - ۱۷ ) ( ۱۷۸١‏ ق م - ٠٥١۷‏ ق م) . 
۷ -الدولة الحديثة ( الاس رة ۱۸ - ۲۰ ) ( ۱١۹۷‏ ق م - ٠٠۸١‏ ق م ) 
۸ - عصر الفترة المتاخرة ( الأاسرة ۲۱ - ٠۰۸٥ ( ) ۳١‏ ق م - ٣٣۳۲‏ ق م) . 


تات 


٩۹‏ - عصر الأغریق ( ٣٣۳۲‏ ق م - ١ق‏ م). 
۰ - عصر الرومان ( ٣۰‏ ق م - ٦۳۹‏ م ) وفیه کانت مصر تابعة لروما ثم آصبحت عام ٣۹١‏ م 
تابعة للقسطنطينية عاصمة الدرلة الرومانية الشرقية ( البيزنطية ) . 
والمطالع لتاريخ مصر منذ القرن السابع حتى القرن العشرين يجد مصر قد حكمها 
المسلمون حوالى ٠١‏ قرنا من بينهم ١١‏ قرنا حكمها فيها الأتراك وهذه الحقيقة ستطالعها ضمن 
صفحات هذا الكتاب . ۰ 
والعهود الإسلامية لمصر هي : 
١‏ - عصر الولاة ( عرب ) من سنة ٠٤١‏ م حتى ستة ۸1۸ م . 
۲ - العهد الطولونى ( وراثة ) ( أتراك ) من سنة ۸1۸ م حتى ٠۰٥‏ م . 
[ استقل الطولونيون بمصر والشام وشمال الجزيزة آيام الخلافة العباسية ] .. 
۳ - حکم ( بغداد ) مرکزیا لمر منذ ستة ٠۰۵‏ م حتی ٩۳۰‏ م . 
٤‏ - الحكم الأخشيدى ( آتراك ) من سنة ٩۳۰١‏ م حتی ٩1۹٩‏ م . 
[ إستقل الاخشيديون بمصر وقلسطين وجنوب الشام أيام الخلافة العياسية ] . 
ه - الحكم الفاطمى ( خلفاء شيعة إيسماعيلية ) من ٩1٩‏ م حتى ٠١۷١‏ م . 
حيث أنفصلت مصر سياسيا وإداريا عن الخلافة العباسية وحكمت من ساحل الاطلنطى غريا 
حتى شمال الشام . وكائت العاصنمة القاهرة . 
٦‏ - الحکم الایوپی ( اکراد ) منذ سنة ۱۱۷۱ م حتی ٠٠٠١۲‏ م , 
فيه عادت معسر إلى الخلافة العباسية وحكم الايوييون مصر وفلسطين والشام ما عدا بعض 
المدن التى كانت في أيدى الصليبيين . وكان للمماليك الأتراك نفوذهم في السلطنة الأيوبية 
ولاسيما في آواخر عهدها . 
۷ - الحكم المملوكى ( أتراك ) منذ سنة ٠۲٠۲‏ م حتي ٠١١۷١‏ م . 
فيه حكم السلاطين المماليك مصر والشام حتى جبال طورس والفرات والنوبة وليبيا . وطردىا 
الصليبيين تهائيا من الشام وفلسطين وحموا مصر والشام من المغول التتار وأاستعادوا الخلافة 
العياسية بمصر بعد سقوط بغداد . 
۸ - الحكم العثمانى ( تراك ) منذ سنة ٠١۱۷‏ م حتی ۱۸۰۵ م . 
حیث ظل یحکمھا رال عٹثمانی حتی عام ۱۸۰٥‏ م عندما استقل بها إداریا محمد على ٠‏ وقد 


ا 


کان الفرنسیون قد احتلوا مصر ما بین عامی ۱۷۹۸ مو ۱۸۰۲ م ' 
وظهر أيام الحكم العثمانى نفوذ المماليك ( الباكوات ) منذ ستة ٠١١ ٤‏ 

. م‎ ۱۹٥۲ م وحتى سنة‎ ٠۸٠٠٥ حكم أسرة محمد على منذ ستة‎ - ١ 
> ١۱١١٤ ظلت فيه مصر مستةلة إداريا عن الدولة المثمانية حتی عام‎ 
دولة مستقلة ذاتيا تخضم للحماية البريطانية . وقد احتل الانجلين ؛‎ 
. م‎ ۱۹١۰١ حتی عام‎ 

٠١‏ - جمهمورية منذ سنة ٠٠١١‏ م حتى الآن .وشي عام ٠۱١۹٥۸‏ إتحدد 
١‏ في الجمهورية العربية المتحدة . وأطلق علي مصر الاقليم اجنو 
الشمالي . 

ومصر أول مرة تستقل فيها منذ حكم الفراعنة كان في عهد الا 
مسستقلة إداريا عن الخلافة العياسية لاكثر من ستة قرون حتى د ول ا 
٠۷‏ م . وأعصبحت مصر ولاية عثمانية نتبع الآستانة . 

ومصر لم يحكمها المصريون بعد الفراعنة حتی عام ٠۹٥٩‏ مم . عن 
ذجيب قائد ثورة ( ۲١‏ يوليى ) أول رئيس للجمهورية . وآول وزير محري 
رٹیس وزراء قبطی هو بطرس پاشا غالی وأرل رئیس وزراء فلاح مصىری 

وزراة مصرية هي وزارة الشعب عام ۱۹۲١‏ م وكانت من الافندية . 

ومصر كانت ولاية عربية منذ القرن السابع میلادی ثم اصبحت إمار 
سفطلنة ثم ولاية ثم خديوية ثم سلطنة ثم مملكة وأخيرا جمهورية . 

وحكم مصر أريع نسوة هن : حتشبسوت أيام قدماء المصريين , 
البطاللة وزنوبيا أيام حكم مملكة تدمر الأردنية لمصر . وآخرهن شجرة الدر 

دفي عهودهن إزدهرت مصر . ولعبن دورا تاريخيا في سياستها . 

ومصر أول ولاية إسلامية ضمن إطار الخلافة الأموية تخلت عن اغا 
الفرس دالروم والهنود والاتراك والمغول مبقيين علي لغاتهم حتى اليوم رغم إيه 
ومصر يعد عصر الولاة حكمها ٠١‏ خليفة فاطمى و٠٠‏ سلطاتا و٣‏ 
رئساء جمهوريات . وأيامهم كانت مصر تابعة للمدينة والكوفة أيام علي بن 
الكوفة فبغداد ثم سامراء فالقاهرة . ومنذ عام ٠١١١‏ م . أصيحت قايعة 


ا 
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. م . وهذا ما سنطالعه في الکتاب پالتفصیل‎ ٤4 
وقي عصرى المماليك كانت السمة السائدة في حكم سلاطيتهم أن يستمر السلطان شهرا‎ 
أو سنة أو سنتين إما يخلع أو يقتل بعدها . وأطولهم عمرا في الحكم هو الإشرف سيف الدين‎ 
. عاماً)‎ ١١ ( قایتبای ( ۲۷ ماما ) والظاهر بیبرس ( ۱۷ ماما ) والأشرف قانصوه الغورى‎ 
عاما ؛‎ ٤١ وأطول مدة حكمها حاكم لمصر الإسلامية هي مدة حكم محمد علي حيث حكمها‎ 
. وأقصر مدة حكمها رئيس الجمهورية هى مدة اللواء محعد نجيب حيث حكم عاما وعدة شهور‎ 
والإسلام لم يظهر في مصر ورغم هذا دافعت منه وأحيت السنة وحافظت على قراث‎ 
الاسلام من الضياع أو الإندثار بعد حريق بغداد . وجعلت من الأزهر أكبر جامعة إسلامية في‎ 
. العام‎ 
والشيعة الفاطمية حكمو) مصر أكثر من قرتين أكنهم لم يستطيعوا تغيير مذهب المصريين‎ 
ساعة إلي سنية . حتى الأزهر الذى بنوه‎ ٠٤١ الستى . وبعد زوال حكمهم تحولت كل المساجد في‎ 
. ليروج الفكر الشيعى أصبح أكبر منارة للمذهب الستى‎ 
وألمصريون لم يحاربوا حتى آيام الفراعنة لكنهم لأرل مرة يتطوعون في جيش عمرو بن‎ 
العاص وينتصرون في برقة ووصنعون أول أسطول للمسلمين . ويحاربون عليه » وينتصرون علي‎ 
. البيزنطيين في موقعة ( ذات الصوارى ) التاريخية ويمقفون اول إنتصار بحرى في الإسلام‎ 
وأخيرا ... كلسا آرى الملايين كل سباح تحمل كتبها متوجهة إلى المدارس والجامعات‎ 
أترحهم علبي إبن مصر علي باشا مبارك الفلاح المصرى الذى حقق ثورة في التعليم إبان القرن‎ 
رغم مالاقاه من إضطهاد ورفت آيام سعيد باشا وإسماعيل وترفيق إل أنه تحمل ولم يكل‎ . ١لا‎ 
. من أجل عيون مصر , فحمل على أكتافه في عصر إسماعيل تحديث مصر لتكون قطعة من أوريا‎ 
فالتعليم أيام محمد على كان مؤسسة عسكرية لتجنيد المصريين في جيشه . وكان يتسم‎ 
بالسخرة حتى كان 'لباء يعتبرون إلحاق أبنائهم بمدارسه ( المكاتب ) مصيية . لكن بعدما جعله‎ 
. علي ميارك تعليما مدنيا أصبح الآباء يعتبرون رفت أبنائهم من المدارس أو الجامعات كارثة‎ 
. فسياسة محمد على في التعليم تفرت المصريين منه وكرهتهم في الجهادية‎ 
والآن ههما كلفتنا مجانية التعليم فهى تقينا من غائلة الجهل والتخلف . فهذه المؤسسات‎ 
التعليمية المنبثة في كل مدينة أو قرية مشاعل تنويرية وحصون حضارة تشمخ بعظمة مصر . وتثير‎ 
. للأجيال اللاحقة والمتلاحقة طريق الحضارة المنشودة‎ 


E 


أما هذا الكتاب .... فهى تذكرة لن ينسى أو يتناسى أو يجهل تاريخ مصر من المسامين 
وأ لاقباط حتى نخرس الفتنة . 
فمصر کفاها ما جتینا علیها طوال تاریخها وهی لم تجن علي احد . فصحائفها بيض 
الرجود . وين سطلورها سود العهود . لكنها مع كل هذا تسير من عصر إلي عصر ولا تعود 
وألله وى التوفيق . 


چا. حمطا مجمط عو اف 


سم س 


الهمجوالخوالى 


حقيقة تقال أن مصر في مرحلة ما قبل التاريخ يندر وجود تسجيلات مدونة لتصوير 
أحوالها منذ فجر التاريخ الإنسانى اللهم بعض الاثار المدونة . التى وجدت في منطقة البدارى 
باسيوط والفيوم والمعاد ى وحلوان وهايويليس ( عين شمس ) . وهذا شاهد علي فجر الحضارة 
المصرية منذ ٠٠٠١‏ عام قبل الميلاد . 

ويحتل التاريخ المصرى القديم منذ عصر ما قبل الأسرات إهتمام المؤرخين ومطالم لهذا 
التاريخ يجد أن ثمة اعجازا حضاريا قام فوق أرض مصر منذ آكثر من خمسة آلاف عام . ومهما 
قلنا أو صورنا آو كتبنا عن هذا التاريخ المىغل في القدم لا يمكن لنا أن نوفيه حقه من براعة قدماء 
المصريين في شتى مجالات المعرفة الانسانية . فمصر كما يقول ( برى ) هي مهبط الوحى 
الحضارى . لان الصاتع المصرى كان صبورا وثبورا يعتنى بما في يديه مطوعا المادة ومسيطلرا 
عليها لدرجة # يبزه قيها الآخرون . ومقولة المؤرخ ( برى ) بأن قدماء المصريين كانوا سادة في 
كل شىء هى الحقيقة المؤكدة . 

ومن | ستةرائنا لتاريخ مصرالقديمة نج د ها مرت بفترات رکود حضار ىإ لاآذها كانجتقرم 
من كبوا تها آأكثرقوةمجد د ةحضارتها عيرالعصوروالقرون الخالية . 

وتاريخ مصر الفرعوتى لم يكن مدونا قبل العصر الاغريقى . وأول محاولة كانت عندما كثف 
بطليمىس المؤرخ الاغريقى ( مانيتو ) في القرن الثالث قبل الميلاد بالتنقيب في البرديات القديمة 
الموجودة في معبد ( آمون ) . فتاريخ قدماء المصريين في عصر الأسرات لم يكن مدونا کتاريخ في 
مخلفاتهم . فالنقوش الجدارية الجرانيتية والجيرية لم تسجل سوى الاحداث وا لمشاهد الهامة التي 
تناولت الحياة الإجتماعية للمصريين ومزجوها بالأساطير الفرعونية . لهذا كان تدوين هذا التاريخ 
لأرل مرة إبان العصر البطليموسى ( الاغريقى ) . حتى كتابات المؤرخ الآغریقی ( هیرودیت ) 
الذى زار مصر عام ٤٠١‏ ق م كانت في جملتها وصفا للمصر كما شاهدها . وتدويتا لما سمعه من 
الكهان مندما جاس في الأقاليم وزار المعابد . 

وكلمة ( فرعون ) هى في الاصل الكلمة الفرعونية ( بيرع ) ومعناها البيت الكبير أى البيت 
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الملكى . وقديما لم تكن هذه الكلمة لقب الملك لأن ألقابه كانت خمسة ألقاب لم يكن من بيتها لقب 
(فرعون ) . وأول هور لكلمة ( فرعون ) كلقب كان في التوراة عندما جاء فيه ذكر قصة الخروج 
لليهود من مصر . فاطلق علي ال لك الفرعونى ( فرعون ) موسى . ولهذا ما زال إسم ملك الخروج 
لغزا تاريخيا حتى الان إلا أنه كان من ملوك الاسرتين ال 1۸ و ٠۹‏ . وألقاب الملك كانت خمسة 
وهى ( حورس والسيدتان وحورس الذهب وملك مصر العليا والسفلى وصاحب الأرض المزدوجة 
وابن رع وصاحب التیجان ) . 
۰ والمصريون الأوائل في عصر ما قبل التاريخ كانوا يصطادون الأسماك والحيوانات البرية 
والطيور . وكانو) يمارسون الفلاحة المختلطة بزراعة القمح مع الشعير والشوفان ويقومون بعملية 
الحصاد . كما كانوا يربون الثيران والأغنام والماعز والخنازير ويصطادون الغزلان والأبقار 
المتوحشة والظباء وأفراس النهر من النيل مستخدمين الأقواس والسهام . كما كانوا يصطادون 
الأاسماك من بحيرات الفيوم بالسناتير . ) 

وققدماء المصريين كانت لهم صتاعاتهم البدائية فصتعوا الأوعية من الطين والفوص وكا تئ 
يغزلون ملابسهم من الكتان . وفي البرد كانوا يلبسون الكتان بعد تغطيته بجلود الغزلان والماعز 
بجعل شعورها بالداخل التدفئة . كما كان من عادتهم دفن الموتى ومعهم مقتنياتهم حتى أدوات 
الزينة التى كانت من الخرز . وكانوا يدفنون مع الميت ( الدمى ) النسائية التى كانوا يصنعونها 
من الطين والعاج . لهذا وجدت في مقابرهم أمشاط وخواتم وآساور وخلاخيل من العاج . 

وكانت النسوة تتزين بالحلقان في أنوفهن كما عرفن الكحل والالوان والمساحيق للزينة ركن 
يضعنها في علب صغيرة من الأردواز بعد سحق الأحجار الملونة . وكن يمجن الكمل ليستعملنه 
كظلال لجفوتهن وهذا يتضح في الصور الجدارية وتمثال نفرتيتى . 

وكان قدماء المصريين يعصرون بذر الخروع للحصول على زيته للتدليك وتنعيم الجلد . كا 
إستخدموا الأصداف البحرية التى كانوا يجلبونها من البحر الأحمر في الزينة . و كانوا يجلبون 
الكحل من النوية وسيناء مقابل التبادل التجارى بينهم الذى كان يمارس قديما في آضيق الحدود. 

والمصريون الأرائل قد نزحوا إلي مصر من غرب آسيا وأفريقيا حيث سكن النازحون وادى 
التيل في الوجه القبلى . وبعضهم سكن بلدة بهوت بتل البلامون شمال دمياط . وكانت ( نقادة ) 
عاصمة الوجه القبلى . وفي الريع الأخير من الخمسة آلاف.سنة ( ق م ) استولى حاكم مصر 
السغفلى على مصر العليا ( الصعيد ) ونصب نقسه حاكما علي مصر الموحدة . بعده مصر العليا 
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إنفصات ليحكمها ( نخن ) ومصر السفلى حكمها ( بوتو ) . لكن في نهاية الأريع آلاف سنة ( ق 
م ) استطاع الملك مينا ملك مصر العليا الاستيلاء على الدلتا موحدا مصر . وهذه الوحدة ظلت 
طوال الأسرة الأرلى التى لا نعرف عاصمتها . حتى مجىء الأسرة الثانية مدينة متف أصبحت 
العاصمة وقد بناها الك مينا في سقارة وكان يطلق طيها ( ممقيس ) . 

وقدماء المصريين كانوا يعتقدون أن اللك هو الاله وتجسيد لحورس وآمون . وكان حورس 
الاله الرئيسي للمصر السفلى والاله ( ست ) إله مصر المليا . وأثناء الأسرة الثانية حاول ال ملك 
(بربيس) التخلى عن لقب حورس ( إله مصر السفلى ) وتلقب بلقب الاله ( ست ) إله مصر العليا . 
وهذا أشعل ثورة في الدلتا ضده . ولم يستطع السيطرة عليها . إ أن الملك ( خرخيمو) آخر 
ملوك الأسرة الثانية وحد مصر ثانية وأقب نفسه بحورس ست . 

وفي عهد الملك زوسر أثناء حكم الأسرة الثالثة شهدت مصر مجاعة رهيبة ظلت سبع 
سنوات عجاف بسبب فيضان النيل . وهذا ما جعل ( زوسر ) يرسل وزيره أمتوحتب إلى أقصى 
الجنوب فى أسوان ليقدم القرابين للاله ( خنوم ) إله جزيرة الفنتين . وكان قدماء المصريين 
يعتقدون آن هذه الجزيرة بداية النيل ومصدر مياهه . لهذا نجد ( زوسر ) يحاول إكتشاف خزانه . 
فأرسل بعثة استكشافية إلى التوية وصلت لمسافة ۷١‏ ميلا دون جدوى . 

وملوك الدولة القديمة كانوا يلبسون تاجين أحدهما أبيض والثانى أحمر وكان الملك وزيره 
الذي كان يشرف على البلاد من النواحى العسكرية والاقتصادية ويتبعه خزائن الغلال والذهب . 
ويعاونه الكتبة في ضبط جبايتها ودفاترها . وملوك هذه الدولة كانوا يشنون حملاتهم على سيناء 
والنوية لجلب الابتوس والعاج والذهب والنحاس والاصباغ .. كما كاتوا يجلبون منهما العبيد 
ليعملوا في الدولة ..وكان يطلق عليهم ( الموتى الأحياء ) . وعصر هذه الدولة يعتبر عصر البنايات 
الضخمة كالاهرامات التى بناها خوفى وخفرع ومنقرع . علارة على حوالى سبعين هرما بنتهم . 
وكان رجال البلاط يقيمون لأنفسهم المقابر الحجرية الضخمة . وكانت فكرة هذه الاهرامات ترتبط 
أساسا بالعقيدة الدينية وقتها . التى كانت تتطلم إلى ما وراء الحياة . لهذا كان من عادة قدماء 
المصريين تحنيط الجثث ووضع الطعام والشراب معها . وفى أواخر عهد هذه الدولة إضمحل 
نفوذها وانفصلت آقاليمها عن الحكومة المركزية . 

ومع بداية ظور الأسرات أصبحت ( منف ) العاصمة المىحدة لمصر ولا سيما يعدما وحد 
ملوك الأسرة الأولى الديانتين المصريتين واتخذ الملك ( أوديمى ) لقباله واتخذ القصب رمزا لمصر 
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العليا والنحلة رمزا لمصر السفلى . 
وأرض مصر كانت تعتبر ملكا للملك وحده بما عليها من مصريين ومواشى ويما فيها مر 
مصادر طبيعية وكان مسنولا عن النواحى الدينية والاقتصادية للبلاد . وكان المصريون يؤلهوذ 
ويعتقدون في قدرته على منح الحياة أو الموت . كما كان يقود المعارك الحريية بتقسه . وكان الكهذ 
يتبعونه شخصيا وينوبون عنه في إقامة الشعائر والطقوس الدينية في المعابد . ورغم تايه ال لوا 
ورغم هذا التقديس إلا أن الفراعنة الضعاف وأاجهوا ثورات الشعب المصرى يهم . 
وكما يقول الفليسوف الالاني ( هيجل) ( في كتابه فلسفة التاريخ ) مصر بلد العجائب حت 
اليوم.فلقداستطاعالمصريونحفرالارضوشقالقنواتوفلاحتها .لدرجةكانالمصريوز 
القد ما سوا جهون م شكلتوفرةا لحاصيلمنالقىى ا لشعيروكانوايقايضوزيهذەالغلالفم 
تجارتهم مع جیرانهم. 
النيل وحياة المصرييح: 
عرف المصرى القديم العلوم الرياضية من خلال حساباته للفيضان وتقسيم الأراضى إلى 
وحدات طولية ومساحية لتوزيعها على الفلاحين وتقدير الضرائب الخراجية عليهم . كما عرف 
المىازين والمكاييل . والحساب كان بعد الاصابع . و جعل للأعداد رموزا ترمز للأرقام إلا نهم ل 
يكتشفوا الصفر . ويناء الاهرامات يدل على معرفة قدماء المصريين بالاطوال والزوايا الهندسي 
بدقة حيث كانوا يقيسون الأرض بالذراع . كما استعملوا الروافع والأثقال في يناء المعابا 
والاهرامات والمسلات . فنقلوا صخور الجرانيت من أسوان إلى طيبة . وحدد المصريون القدما 
معد القيضان وموعد الحمصاد حسب التقويم المصرى القديم . ولهذا نجد الحضارة المصريا 
القديمة تقوم على النيل . فمصر طوال تاريخها كانت تعتمد على النيل كمصدر رئيسى لخيراتها 
وهذا ما جعل ( هیرودوت ) يقول : أن كهان مصر كانو) يعللقون على يلدهم أنها هبة التيل . وهذ. 
الحقيقة تاريخية لان إنتظام الفيضان سنويا جعل المصريين يشكلون ديانتهم فاطلقوا عليه الال 
أوزوريس وروو) عنه وحوله الأساطيل الفرعوتية . والفيضان کان يصل للدلتا في ٠١‏ يونيو من كر 
عام قبل بناء السد العالى ويظل يقيض حتى نهاية شهر سيتمبر تاركا الأرض مشبعة يالاء يعدى 
تفطى بطبقة من الطمى الفنى الذى يعيد للأرش حيويتها وخصويتها . وأتقن المصريون طرة 
تخزين مياه النيل خلف السدود . وشقوا الترع وأالقنوات . وفى عهد المملكة الوسطى أقاموا سد 
على بحر مويس بالفيوم لتخزين المياه في ايام التحاريق . 
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والنيل قد شق مصر إلي شطرين هما مصر العليا ( الصعيد ) ومصر السقلى ( الدلتا ) . 
وأكل شطر تاريخه وطبيعته الممميزة من الناحية الجغرافية والطويغرافية . فكان الصعيد منعزلا 
عن بقية العالم القديم لذلك كانت له حضارته الخاصة . عكس الدلتا فلقد كانت متفتمة على العالم 
الخارجى على البحر الأبيض وآسيا . وكان للمصر عاصمتين أحدهما في الصعيد والاخرى في 
الدلتا . ولهذا كان على الملك إقامة اللقوس مرتين . أحداهما في كل عاصمة . 

كما يقول( جون بينز) أن فعلامصر هبةالنيللانها بدونهلم تصبح دولة عظمى .واغنى 
دولة في العالم القديم .تقذ عام ۰۰۰ ق م وحتى ۰ق م عتدماغزاهاالرومان .وکانت مصر 
تعتمد في ثروتها على النيلالذى كان ىسيلة النقل وا لرا صلات الرئيسية بين الاقاليم ا لمصريةرا لسن 
وغذا وحد البلاد . لآن النيل كان السبب في تماسك مصرحقاظا على وحدتها لمدة قرون . 

وقدماء المصريين أطلقوا على النيل النهر . وأصل كلمة النيل ليست معروقة لكن من المرجح 
أن يكون أصل الكلمة ( النيلة ) وهى صبغة سوداء . وكان الفيضان يطلق عليه ( حابى ) آي الذى 
يفيض بالخير . لهذا كان الملوك وحكام الأقاليم يلقبون انفسهم بحابى تيمنا بالفيضان . وحابى لم 
يكن من آلهة قدماء المصريين . لهذا كانوا يرسمونه كشخص بدين يأتى بالمحصول الوفير للآلهة . 
ولهذا - أيضا - لم يقيموا لحابى معبدا لكتهم كانوا يقدمون للفيضان القرابين باسمه عتد جيل 
السلاسل بالجنوب . ويرفعون إليه أناشيدهم ويقيمون له الملقوس الخاصة إبان الفيضان . ويلقون 
إليه بأجمل عروس لديهم في عيد وفاء النيل ليفيض عليهم . وتعم البركات على وادى مصر . 
وكاتوا يؤلهون ( خنوم ) كاله الشلال وقد نحتوا له مثالا عند جزيرة فيلة قرب اسوان . وكان 
يعتبر ( رب الخزان ) الذى يفيض منه الفيضان فيما وراء الجزيرة . 
واسطورة أوزوريس تتصل بالنيل .. فازوريس في الاسطورة الفرعونية كان ملك مصر الذى 
قتله أخوه ( سيث ) ( إله الكوارث ) على شاطىء النهر وقطعه إريا إريا . لكن أخته إيزيس جمعت 
آشلاءه وتزوجته وانجبت منه ( حورس ) بعد موت أوزوريس نفسه الذى أصبح بموته ملك العالم 
السقلى . ولهذا بعد كل فيضان يحتفل قدماء المصريين بأوزوريس بغرس تماثيل له في حقول 
الشعير . لأنهم يعتقدون أنه لا قتل دفنت أجزاء من جسمه في عدة مدن مصرية لاخصاب تربتها . 
و كان الكهنة يحتفلون سنويا بعيد ( سيد ) في منف . واوزوريس هو الاله الاساسى لمصر وكان 
يطلق عطيه الاله الشهيد . والملك هو النسخة الأرضية منه . وكان يرمز إلي الخلود البشرى فيعتبر 
إله الخصب والنماء والبذور . لهذا كان المصريون يرسمونه كخنقسة لانها تضع بيضا كثيرا 


N T8 


وكاتوا يرمزون إليه بالشمس التى تطل كل يوم لتشرق ثانية. كما كانوا يرمزون إلية - أيضا - 
بعجل آبيس المقدس اما إيزيس فكان يطلق عليها (هاتور ) الالهه البقره وهلال القمر ؤنجمة 
البحر . إما حورس فكان الاله الصقر والفجر الذى يتمو ليصبح أوزوريس ثانية . وكانت تماثيل 
إيزيس تصورها وهى تحمل حورس بين ذراعيها وهى واقفة على هلال القمر . وا لالهة الثلاثة ( 
اوزوريس وايزيس وحورس ) كانو) يشكلون عقيدة النثليث لدى قدماء المصريين . وكان لهم - 
أيضا - آلهة آخرى كاله الشر وإله الخير . 

وکانالمرفیونايامالفرامنايورڭىنابناىىمسىتاماته چالفادمونيشىركونالابناىفي 
فلاحةالأارض .وکا نوا متعلقین‌بارضهم‌فاستقرو) با لوا ديولم‌ییرحوهوکانوا آثنا مشهورالفیضان 
يس خرون في الخد مة العا متو لاشغالكإقامةالمابدوالاھراماصومدالچسوروحقروتطهيرالترع . 
وأالغالبيةالەتلمىىنالشىبالمصرىكانوافلامينوكانوليىسموناراضيهېردم|الېرك 
والمستنقعادفي الدلتا بالذات .و کانو) یستمملونالشادوف في رفع المیاه| لي الاراخضی العالية 
التی‌کانتتزرع و مصراشتهرتباللحوموتربية ا لمواشىوكانەتصسدرھاإلى العالم القدیموکانت 
صحرا‌ها تمدها با للحو) لنطرونو) لاحچارالنفیستیالذهب الذی‌کان‌ترابا في أرض مصر 


ومصر كانت منفتحة على العالم وهذا يتضح من ( خطابات العمارنة ) التى اكتشفت قي 
تل العمارنة وهي عبارة عن رسائل دبلوماسية متبادلة بين حكام مصر وحكام الاناضول وآشور 
وبابل وقبرص وفلسطين ويسوريا . وهذه الخطابات التاريخية تعتبر أرشيفا هاما ألقى الضوء على 
التاريخ المصرى القديم والعلاقات التجارية وعادات وتقاليد المصريين الفراعنة . وهذه الخطايات 
كانت ألوأحا من الطين عددها ٠٠١‏ لوحا مكتوبة بالكاديانية ( البابلية ) التي كانت لغة 
الدبلوماسية الدرلية وقتها . 

وكانت الرساتل تعنون باسم ملك مصر أو بكلمة ( ربى ) إذا كانت مرسلة من حكام 
الأاقاليم في الشام أحد أقاليم مصر وقتها . وهذه الرسائل كانت موجودة في اطلال دار 
المحفوظات اللكية في مدينة إخناتون ( تل العمارنة ) أبان حكم إخثاتون ويعده هدمت المدينة 
إنتقاما منه ومن دعوته وقام بهذا التخريب كهنة معبد آمون بطيبة ( الأقصر ) . فلما انتقل الكتية 
منها لطيبة تخلصوا من هذه الرسائل بدفنها في الأرض وظلت مطمورة حتى إكتشفتها إمرأة 
كانت تحفر الأرض للمصول على السباخ من بقايا التل لتكتشف هذه الوثائق التاريخية 


فلسفة الموت عنب قد ماء المسريير: 

كان قدماء المصريين لهم فلسفتهم وأفكارهم من الحياة والموت وما بعد الحياة . حيث ‏ 
کانوا يزمتون بالخلود كعقيدة آساسية لديهم . لهذا كان الموت له تاثيره على نمط الحياة عندهم بل 
سمة الحضارة الفرعونية . وكانت قكرتهم عن الخلود أن الصحراء لجفافها لها القدرة على حفظ 
المومسيات من التحلل مما يجعل حياة الموتى مستمرة إلى الأبد . لهذا إعتنوا بحفظ الموتى حفاظا 
على حياتهم الأخروية . وكانت عقيدتهم أن الملك بموته يتحول إلى الإله أوزوريس لهذا كانى 
يحنطونه ويقيمون له الشعائر الجنائزية الخاصة ليبعث ثانية باسم الاله أوزوريس بعدما يتجد مع 
الأله رع ( إله الشمس ) في سماء مصر .لهذا تنجد الحضارة الفرعونية قد قامت على مفهوم 
دينى وطقوس جنائزية . حيث أقيمت مقاير الملوك آية في الفن المعمارى الذى تفوقوا فيه . رخير 
شاهد على هذا الأهرامات التى بثيت في عهد الأسرة الرابسة ( ۰ ق م ) .وهی في الأصل 
مقابر ملكية . والهرم الأكبر يعتبر أجمل وأكبر مقبرة في العالم حتى الان . فلقد بناء خوفقو في 
عشرين عاما . وكان المصريون يضعون مع اميت تعائثيل من المجر والخشب كدمى اشخاص . 
يعتبرونهم خدم المقبرة يشدمون الملك عند البعث . وكانوا يضعون معه مجوهراته وذهيه ليتزين 
بهما في القبرة . ۰ 

والکاتب الیونانی ( نیکوس كازانتراكيس ) في كتابه ( رحلة إلي مصر ) يصف لتا فكرة 
الموت لدى قدماء المصريبن كما جاء في كتاب ( المىتى ) .. من أن اللصرى باستنناء لحظات تادرة 
في تاريخه لم يجعل الحرية غاية له أبدا . ففي حياته السياسية كان عليه أن يطيع القادة لان غايته 
الوحيدة كانت هزيمة الموت وقهره وكانت هذه هى الفاية العظمى . لهذا كانت قصرره وييوته من 
الطين لآنها خيام لمرحلة انتقالية هى مرحلة الحياة الدتيا . أما قبوره فكانت من الحجارة الصلبة 
لأثها مساكن أبدية . وكان العمال يقومون بتفريغ الجثث من أحشانئها ويملاؤنها بالطيوب 
والأعشاب العطرية والقار ويعلقون الطلاسم فوقها ويضعون كتاب الموتى بجوار الميت ليتعرف على 
الاجابة على آي الطرق يختار . وآي التعاويذ يلو . والميت يصرخ في قبره الصرخة الأبدية قائلا : 
لم آقترف خمليتة ولم اقتلاواسرق آواكذبولم اطا المقولالحروثة ولم افتر على احد ولم أكن 
عاقا لوالدى آوللملك .ولماغش أو انقص في الميزان .ولم آخذ الحليب من افواهالاطقالرلم 
أحرف الماء عن مجراء . إنتى طاه . طاهر . وعقيف . هذه كانت مثاليات وا خلاقيات المصريين 
كما طالعناها في هذه المسرخة الابدية في قبور الموتى عند الحساب في الحياة الأخرى . قبل أن 


¥ 


يدخل الميت في كنف العياة الأبدية حيث تحاط الروح بالطعام والأثاث والحيوانات . وكان اهل 
الميت-يأتون بالطعام ليقدموه بالمقبرة أو يحرقوه أمامها لتتفذى الروح على رائحته . لكن بعدها 
إكتفوا برسم سور الطعام والأثاث وأالحيوانات على جدران المقبرة إعتقادا بأن أصوات الكهنة 
تحولها كل يوم إلى طعام يقدم لروح الميت فيتناوله . وكان المصريون القدماء يعتقدون أن الروح مع 
شروق الشمس تغادر المقبرة لتتجول بين الحقول على ضفاف الذيل وترى أملفالها حتى غروب 
الشمس فتعود إلى القبر مع حلول الظلام فتنيره شمعة ضخمة إلى أن تشرق الشمس في اليوم 
التالى . وهذه النظرة الآخروية والأبدية كما جاء في كتاب الموتى اول كتاب مقدس في التاريخ 
الانسانى ... جعلت المصريين يتطلمون إلى الموت للخلاص من قسوة حكامهم وتعسف كهنتهم . 
وهذه النظرة الدينية كانت تؤثر على النواحى الحياتية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدى 
ققدماء المصريين . فكانت تمنحهم الصبر والقوة على مواصلة رحلة الشقاء والبقس الدذيوية 
وتريحهم من هم الدنيا آملين في الأبدية التى ١‏ يصلون إليها إلا بالمىت . وهذه النظرة التشازمية 
أصبحت تلازم المصريين طوال عصورهم . قثراهم حتى اليم يقيمون ذكرى.الاربعين للميت 
ويزورون قبره كل خميس ومعهم ( القرص ) الطعام ويقيمون في المدافن إقامة كاملة بجوار الميت 
ليؤنسوا وحدته ويلقنوه الشهادتين بعد دفنه ويتلوا عليه الاجابات على أسئلة ملك القبر . وهذه كلها 
. عادات فرعونية متوارثة عن قدماء المصريين . 

وقدماء المسريين كانوا يعتبرون الفترة مابين وفاة الملك وتنصيب خليفته هى فترة حرجة لان 
قوى الشر قد إنتصرت على الحكم السوى . لهذا كان ال ملك الجديد ينصب في الفجر التالى على 
وفاة ا ملك وتتم المراسيم بسرعة حتى لا تعم الفوضى البلاد وتنشب الأزمات . وكانت وراثة العرش 
الفرعونى لابن الملك من زوجته الأصلية الفرعونية وليس من حريمه من الأجنبيات . لأن الوك 
تفشى بينهم زواجهم المتعدد من الآسيويات . وكانت الأبنة الكبرى من الملكة الأم تعتبر وريثة ملكية 
للعرش . لهذا كان الملك يتزوج من آخته للابقاء على الروح الملكية في البيت الماك ليتوارثها 
ابنازهم آبناؤهما . حتى لا تتبدد هذه الروح ى كان في حالة وفاة ولى العهد تتزوج الإبنة الملكية 
من ولى العهد الآخر حتى ولو كانت أمه أجنبية . وهذا ما حدث مع تحتمس الثالث والرابع وتوت 
عنخ آمون وحور محب التی کانت أمهاتهم آسیويات ( آشوريات ) . وهذا الزواج كان يؤهلهم 
لتولى ملك مصر . لكن هذه القاعدة تضالت بعد عهد حور محب الذى خلف توت عتخ آمون . 
وهذا الزواج قد يتم في حياة املك الأب نفسه . ولم يشذ عن نظام وراثة العرش في هذه الأسرة 


سوی إخناتون الذی تزوج نفرتیتی ولم تكن آمیرة لان آباها ( آی ) کان من کبار رجال القصر 
الفرعونى . وأمها( تاى) من الشعب . 
الهلوم والإجاب والفنوة الفرعونية.: 

كان المصسريون لهم آدابهم وحكمهم التى اشتهروا بها . وأشهرها كتاب الموتى وكتاب 
نصائح للملك وأشعار أخناتون التى تعتبر من أشعار العشق الالهى الرفيع المستوى حيث كان 
يناجى فيها آتون الاله الأكبر خالق الشمس والمياة . وكان لقدماء المصريين قصصهم واشهرها 
قصة الأخين وقصة البحار بانى السفن . كما مارسوا أدب الرحلات وأشهره قصة سنوحى ( في 
الأسرة ال ٠١‏ ) ورحلة إينامون ( هي الأسرة ال ٠١‏ ) وهى مبارة عن مغامرات في آرشض 
الكتعانيين . 

ويمتان الادب المصرى بانه من النوع الفنائى الاحتفالى أو الدينى أو التعليمى أو 
القصصى. و لأمثال الشعبية القرعونية كانت من وحى الفراعنة كما يقول سليم حسن ( الأدب 
الملصرى القديم) فلقد بذل المصرى القديم عدة قرون يؤلف ويحسن كتاباته بمهارة وأاتساع أفق 
إجتفاعى . وكانت حكم ( فتاح حب ) ثواة لحكم سليمان المشهورة في الأدب العبرى القديم . 
والمصريون إشتهرو) بحكمهم وامثالهم الشعبية كما تراها في تعالیم ( إمثموبی ) . وکان اسلوب 
الكتاب المصريين يتسم بالجمال اللفظى والاقوال المنتقاة والمختارة بدقة تعبيرية . وا لمطالع لاقوال 
(الفلاح الفصيح ) في رسالته التى رفعها للملك يشرح فيها الغبن الى وقع عليه من أحد عماله 
مما جعل الملك يرفع عنه الظلم ويجزل له العطاء . وهذه الرسالة تعتبر نبراسا لكل حاكم لو اتبع 
الوصايا التى جاعت بها . ولهذا اشتهرت هذه المقالة بأسلوبها اليليغ وآفكارها الثيرة . 

ومع ظهور الدولة الىسطى انحط الاد المصرى وأخذ اسلوب الكتابة يميل إلى التصنع 
والتكلف والزخرفة اللفظية . وهذا يتضح لنا في قصة سنوهيت وورقة إنستاس كما يقول المؤرخ 
سليم حسن في ( الأدب المصرى القديم ) . وفي آيام إمنحوتب الرابع ( الأاسرة ال ٠۸‏ ) إبان 
الثورة الكبرى قامت ثورة دينية ضده عرفت بثورة كهنة آمون على الملك إخناتون ( إمنحتب الرابع) 
و كان الشمراء الذين يشايعونه يكتبون اشعارهم الشعب . كازاجل باللغة العامية مما اشاعها 
وساعد على إنتشارها لأنها كائت تنشد الإصلاح الدينى الذى دعا إليه اممك إخناتون . لكن بعد 
وفاته عاد الأدب إلى إسلوب العهد القديم متبعا إتقان العبارات «إختيار الالفاظ والاهتناء 
بالاسلوب الرفيع . وكان نتيجة الفتوحات الفرمونية لعدة بلدان في شرق البحر الأبيش وغرب 


سيا والنوية . أن ظهر غي الاب الفرعونى بعض الكلمات الأجنبية التى وفدت إلى اللغة الفرعونية 
نتيجة هذا الامتزاج مع هذه الشعوب التى كانت خاضعة للحكم المصرى . ولاسيما إيان الأسرة 
ال ۸ . ويبعض هذه الكلمات أتت نتيجة الغزو الأجنبى للمصر من البابلييين وا لآشوريين واللبيبيس . 
ولا جاء الاغريق لصر عام ٠٠۲‏ ق م أصبحت اللغة الاغريقية هى اللغة الرسمية للدولة المصرية 
البطليمىسية . وهذا كان كافيا لتدهور الأدب المصرى الفرعونى والقضاء عليه . 

والطب الفرعونى كان مشهورا . وهذا يتضح من برديات الدولة القديمة التي بينت أن قدماء 
المصريين كانوا على علم بااتشريح والأمراض . ولهذا وصقوا لها العلاجات . وعرفوا الختان منذ 
زمن قديم . وهذا واخشسح في الموميات ومن الرسومات الجدارية والنقوش التى خلفوها . وأخذ 
موسى عن قدماء المصريين عادة الختان . ولأهمية الطب نجدهم يطلقون على امنحتب إله الشفاء . 
ولقد أخذ الرومان الطب عن قدماء المصريين . وكان كتاب ( توت ) الحكيم الفرعوني هو الكتاب 
الطبى الذى ظل لعدة قرون يتبع في العلاج وكان الأطباء يعاقبون لى خالفو) تعليماته أو لم يتبعوا 
ما جاء به . وعرف قدماء المصريين مرض شلل الأطفال ( عام ٠٠٠١‏ ق م ) وشخصوه بدقة . 
وشهرة الطب المصرى نجدها في قصة ملك بنط الذى أرسل زوجته مع السفينة الفرعونية و كانت 
مصابة بداء الفيل فأرسلها لطيبة لتعالج فيها لأن أطباء مصر كانو) مشهورين . وهذا سجل على 
معبد حتشبسوت حيث صورت هذه الرحاة . واشتهرت مصر بطب العيون . لهذا الملك قمبيز أرسل 
في طلب طبيب عيون من الملك أموزيس ملك مصر لعلاجه . إلا أن الطبيب تضايق من سفره إلي 
خارج بلده فاوغر صدر قمبيز ضد ملك مصر وأوعز إليه أن يتزوج إبنته لينتقم منه . فأرسل ملك 
مصر فتاة بديلة من فتيات القصر وهذه الخد عة الملكية أغضبت قمبيز ملك الفرس فارسل جيشه » 
وغزا مصر وضمها إلي الامبراطورية الفارسية من أجل عيون قمبيز عام ( ٠٠١‏ ق م) . 

وقبل عصر الأسرات إخترع المصريون الكتابة وكانت عبارة عن رسوم تصويرية أطلق 
عليها الهيروغليفية ( اى الاشارات المقدسة ) . لأن هذه الكتابات كانت تستخدم غي الأغراض 
الدينية أو للنقش على جدران المعابد إلا أنها أصبحت فيما بعد تستعمل في الحياة العادية . وظلث 
اللغة الهيرىغليفية مذداولة في معسرحتی عھد اامہراطور الرومانی ( تیودیس ) الذى - كما قال 
( جان فيركىشيه ) عالم المصريات الفرنسى - أغلق الهياكل والمعابد الوثنية في إسبراطوريته 
بعدما دان بالمسيحية وجعلها دين الدولة الرومانية القتديمة . وأغلقت المعابد الفرعونية نتيجة لهذا 
'اعظر الامبراعاورى . واختفت طبقة الكهنة المس-ريين . ولم يبق في دصر من يتعلم اللفة 
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الهيروغليفية التى اندثرت في العصر الرومانى فاصبحت آثارها على المعايد والمسلات وفي أورأاق 
البردى لغزا تاريخيا ظل من المعميات للبشرية » حتى أكتشف حجر رشيد في أواخر القرن ال ٠۸‏ 
إبان وجود الحملة الفرنسية بمصر عام ۱۷۹١‏ م . وكشف العالم القرتسى شامبيليون سر هذه 
اللغة والتعرف على أبجديتها . ومما سهل يه المهمة أن الحجر كان مدونا عليه مرسوم من الملك 
بطليموىس الخامس ( عام ۱١١‏ ق م )موجه إلي الكهنة المصريين يدعوهم فيه للاحتفال بتتويجه 
ملكا علي مصر , وتقش هذا المرسوم على حجر رشيد بثلاث لفات هى الهيروغليفية ( اللغة 
الفرعونية القديمة ) والديموطيقية ( اللغة الفرعونية الدارجة العامية ) والاغريقية ( لغة البطالمة ولغة 
الدولة الرسمية وقتها ) . وكان شامبيليون يتقن الاغريقية وهذا مامكنه من التوصل لحل شفرة 
اللغة الهيروغليفية. ‏ ` 

وكان قدماء المصريين يعتقدون أن للكتابة إلهه هى الالهه ( تحوت ) ربة الكتبة وراعية فن 
الكتابة وحامية سجلات التاريغ الملكية . ولهذا كان الكهنة يحتفظون يطريقة كتابة اللغة 
الهيروغليفية لأنفسهم ليورثوها لابنائهم من بعدهم لقصر مهنة الكتابة والكتبة على طائفتهم . 
وكانوا يستخدمون المداد الأسود في كتاباتهم على ورق البردى الذى كان يبلغ طوله عشرة آمتار 
ويطوى كاسطوانة ليفردها القارىء عند قراعتها أو الإطلاع عليها . وكانوا يستعملون في أغلب 
الأحيان وجه الصفحة . وقليلا ما كانوا يستخدمون ظهر الصحيفة قي الكتابة . 

وفي عصر البطالسة ( البطالة ) إستخدم المصريون الحروف الاغريقية في كتابة اللغة 
الهيروغليفية وأضافوا على الأبجدية الاغريقية سبعة حروف من الخط الديموطيقى وهذا التوليف 
كما يقول ( الدكتور مختار رسمى ) في كتابه ( فقضل الحضارة المصرية على العلوم ) هى أصل 
اللفة القبطية التى اساسا اللغة الهيروغيفية العامية ( الديموطيقية ) مكتوبة بالأبجدية الاغريقية. 

والكتابة ظهرت في الدلتا قبل الصعيد بالنقوش لتسجيل الأحداث الهامة . وأشهرها لوحة 
الك نارمر التى صور غيها يهوى بدبوسه على رآس محارب مصرى من الدلتا . 

واللغة الهيروغليفية التى في مجملها أشكال ورمون للحيوانات والطيور كانت لها خطوطيا 
المميزة كالخط الهيراطيقى الذى كان يدون على أوراق البردى والأدانى . والخط الديموطيقى الذى 
إخترع في القرن السايع ق م إبان الأسرة ال ٠٠‏ . 

وأول من إكتشف فكرة التقويم هم قدماء المصريين منذ خمسة آلاف سنة عتدما سجلوا 
طريقة حساباته على احد معابدهم . واستخدم الملك خوقو تلسكويا لرصد النجوم . ومراعية ظبور 


-- 


النجم ( سيروس ) كل عام مع حلول الفيضان .. واعتير قدماء المصريين السنة ٠٠١‏ يوه 
الايام قسموها إلى ١١‏ شهرا وقسموا الشهر ل. ٠١‏ يوما . وأضافوا في نهاية شهور 
الخمسة أيام للسنة العادية وستة أيام للسنة الكبيسة . والحول لديهم كان من بداية اا 
للفيضان الذى يأيه . وقرنوا بداية مجيئه بظهور النجم ( سيروس ) في سماء محر . ومع 
كانت تبدأً السنة الفرعونية الجديدة . ووضع الحكيم الفرعرنى ( توت ) تقويما حسب أ 
الشمسى وجعل السنة تبدا في الاعتدال الخريفى ( ٠١‏ ديسمبر ) وجمل المدة بين الا 
الخريفى والربيعى ٠۸١‏ يوما . وألمدة يين الاعتدالین الرییعی والخریفی تعادل ۲۵ ٠۸١,‏ يى 
اة إلى ١١‏ ههرا وحمل الشهن ۴٠‏ يرما واشاف بعد الهو ر آل ١١‏ خمسة ايام جطها 
الالهة .. وجعل ( توت ) اليوم ٠١‏ ساعات والساعة ٠١١‏ دقيقة والدقيقة ٠٠١‏ ثانية . وأاصب 
التوتى يعادل ٠١١‏ ألف ثانية ( حاليا يمادل ۸٠٤١١‏ ثانية حسب الحساپ الفلكى العالمى 
زار مصر وقد من الكلدانيين بالعراق أغذوا هكرة التقويم الفرعونى بعدما قسمئ اليوم . 
ساعة والساعة ٠١‏ دقيقة والدقيقة ٠٠‏ ثانية . 

وفي عام ١‏ ق م إتخذ يوليوس قيصر التقويم التوتى الفرعونى تقويما للدولة !لر 
بعدما وزع الأيام الخمسة في نهاية السنة . والتى كانت تضاف للعبادة . فوزعها يوما غر 
بعض الشهور وطبق هذا التقويم الجديد عام ٤۸‏ ق م . 

وقدماء المصريين كان لهم أسطولهم البحرى فنرى الملك ( ساحورع ) ( ۲٠١۴‏ 
۹ ق م ) يرسل إسطولا إلى بلاد بنط ( الصومال واريتريا ) لجلب البخور للمعابد ال 
والعطور و لأبنوس . وظلت هذه الرحلات البحرية تتوالى. وأشهرها رحلة الملكة حتشبسوت 
ق م - ٠١١١۹‏ ق م ) وإبان الأسرة ٠١‏ نجد هيرودوت يصف القناة التى شقها املك تخاو بب 
والبحيرات المرة لوصله بالبحر الأحمر . فثراه يرسل سفنه في القرن الرابع عن طريق 
الأحمر ودارت حول أفريقيا للوصول إلي جبل الأعمدة السبعة ( جبل طارق ) . ثم أتت عب 
الأبيض إلي بر مصر . وهذا يبين أن الفراعنة كانوا علي علم بطريق الرجاء الصالح الڌى ‏ 
فاسکودی جاما البرتغالى عام ٠٤١١‏ م كما كانئ يتبادلون مع الدول الأفريقية السلع وا 
وكانت هناك قوافل برية للسودان تعبر من مصر إلي هناك عن طريق الأربعين ( طريق ' 
التاريخى ) وكان البخور له أهمية مقدسة لدى قدماء المصريين لأنهم كانوا يستخدموته 
توليفة التحثيط مع النطرون وعسل النحل كانوا يقدموته كقرابين للالهة في المعايد . 
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وعرفالمصريیون|لقدماءالقانونوالعدالتوطبۆملوكهمقاتمون(مناينلشهذا؟) 
امةرشدة . فكما يقول الفيلسوف الالمانى (هيجل) في كتابه (فلسغة التاريخ )كان القاذين 
على کل مص ری التوا جد آمام آملاكه آوداره في اليومالذى تحددهالشرطةالفرعونيةله. 
لها بالتفصسيل م صا درثروتهووعاءدخله .ومن يكذب اويتهرب اويتلعثم في الرد على أسئلة 
رطةکانيعاقببالاعدام وکانالقضاءالمصریالقديم‌يتمثل في مجلس العدالةالذىكان 
بعناية فان قةو کان يضم ثلاثينقاضيا يمون آقالیم مصریختارون من‌بیتهم‌رئيسا .وکانت 
نعات بتقديم المذكراتوهذهالطريقة كما يقول( ديودرروس) كانت طريقة مؤثرة .وکان !ا لإتهام 
)ماما للحكمةبطريقةتمثيليةصامتة(بانتومايم)ممتىدةملى اشارا حرالرموزالهيررغليفية 
ن الحكم-أيضا -بالاشارات حيث كان القضاةيعلقون على صسدورهم ( رمزالصدق) الذى 
يلوح بهالقضاة .والقانونالمصرى القديميحرم‌السرقة واذالمييلغالسارقعنتفسە 
مف له العقوية . وهذا النص كان يستهدف القضاء على قطا م الطرق ولصوص المقابر الملكية . 
هرقضيةفرعوتيةسجلتهالنا البردياتالتى عرفتيبرديات (سرقةالقابراللكية)بمنطقة 
انةالكېرى بوا دى ال لوك بالضغفةالغربيةلطيبة .وهذهالقضيةدونت في عه د رمسيس التاسع 
قبض على اللصوص بعد إجراءالتحقيقات في مكان الجريمة . ىعقدت المحكمة العم في 
الكرتك بالضفةالشرقيةورآسها الوزير ( خم موا س)وكانت تضم عمد ةطيبة اليلد (الشرقية) 

موين من البلاط الملكى . وحكمت الحكمة علي المتهمين رغم | عترافاتهمبالبراءةعام ٠٠٠٠١‏ قم 
نال آن القضاة كانوا مرتشيين . وفى عهد الأسرة ال ۲١‏ تفشت ظاهرة تهب ال مقا بر والسرقات . 
نت إجراءاتالتمقيق مع المت مين بسيطةلكنهاقاسية وكان‌التهميقدمإلي الممكمةريقسم 
يقولالحق .وكان | لاتهام يتبع مع المتهم طرق التعذیب الجسدی بلوى الذراعآوالكی بالنار 
٠‏ القضاةحتىيعترف بالحقيقةءودلهم على شركائه وآ ماكن المسروقات .ركانت العقوبةالنفى 
التوبة أوالتشويه أو وضع المتهم فوق خازوق أو التكبيلبالقيود ويزج بعدها بهفي السجن . 
واللوك آيام حكم الدولة القديمة كانرا يعتبرون ألهة لهم القدرة على الحياة والموت . وكاتت 
ثتهم هى القانون . وفى عهد الدولة الىسطى لقى الوك معارضة قوية من الاقعلاعيين . وحدوا 
سلطات وسلطان ملوکهم فاصبحوا ظلا لا تحكم مصر . وكان لظهور دعوة آخناتون أثره على 
أنة المصرية القديمة وتجسيد لبشرية الملك . 
ومصرمتتقد ما لسري ين حتىيومتاهالمةعرفالديمرقراطيةلكنهاإبتليت 
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باو تو ترا طيةحکامپاالذین سوموها سالتعذيبءألقرا بها في مهاومنالفقروالچپلوالبڙس. 
دما وأد قي المصريين روح التطوروا لتقد م والابداع .وكانت الحضارة المصرية القد يما فصلاعابرا 
في تاريخ البشرى .وقامت على مفهوم دينى وليس على أساس قومى .لما توارت هذه المفاهيم 
تدهورت أحوا ل مصرمن عصرإلي عصر .فعصرآم‌الدنيا أخديلامقهاهم‌الدنيا والشعب 
اسر ی لم یلبٹ یعیش في وهم الماضی السحیق ینعی حضارته التی غبرت وذربہ عنه . حتی يئس 
. من ‌حاضىرهالتخلفىومستقبله‌التشازمى .لان |یقا ع الماضرینبیمبافلاس‌في الفد .شبات 
المصريرنيجترون آحزانهم الدفينةويشء رون بالفربة في بلادهم .وهذا الشعور لا ولنيقيم حضارة 
أويبنى أمة كانت أعظم الأمم فيما مضى منذ ٠١‏ قرا . 

وقدماء المصريين كانوا يعتبرون البشر سواء أمام الخالق لكنهم كانوا محرومين من دخول 
المعابد الكبرى التى كانت مقصورة على الكهنة . فكان المصريون يصلون امام أبواب المعابد 
الكبرى متوارين من الكهنة أو في المعابد الصغرى . غالتفرقة الطبقية كانت تعمارس حتى في 
الشعائر الدينية المقدسة . وتوارث هذه العادة حكام مصر فعندما يصلون في الأمياد يعتع ااشعب 
من د حول المسجد لتأدية الفريضة متتاسيين أن الملك اله الواحد القاهر لكن كهنة الفراعنة لم 
يكونوا يعرفون إلها غير فرعون ممصر . 

والمرأة كانت من الناحية القانونية الفرعونية متساوية مع الرجل . وحتى بهد الزواج كان لها 
الحق في ا#حتفاظ بأموالها وإدارتها مستقلة عن زوجها . كما كان لها الحق قي الوصية توصى 
فيها بتوزيع أموالها علي من تشاء من الأبتاء . وكان مسعوىحا للمرأة العمل في الوظائف العامة 
ودواوين الدولة . لها حرية التجارة وممارسة الطب . وكانت ( بيسيشت ) آول طبيبة تمارس الطب 
في مدينة منف . وكان الزوج يجلس في البيت ليغزل الكتان والمرآة تخرج للرزق . والزواج كان 
يسجل في سجلات الدولة . 

ومارس قدماء المصمريين الرقص وااغناء عزف الموسيقيي وهذا مدرن على جدران المعابد 
الفرعونية وكانت هذه الفنون تمارس في المعايد أثناء تأدرة الطقوس الدينية أى الجذائزية . كما 
كانوا يقيمون الافراح الغنائية والماتم التى كانت تعزف فيها المىسيقى ويرتل فيها الغناء . وكان 
الكهتة يتخذون من المىسيقى والفتاء ( الزار ) لعلاج الأمراض النفسية والمقلية . وعرف المصرى 
القديم الدف والمزمار والناى الذى كان يصنع من الغاب ( البوص ) بعد تهذيبه ويثقيبه بطريةة 
خاصة لتتبعث منه الأنغام المميزة . وكان الغتاء الكورالى يمارس في المعابد . وكان المنشودون من 
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الرجال والنساء . ولهذا صممت العابد لتجسيم الأصوات الغنائية وتضخيمها . وكانت هياكل 
المعايد مصممة بطريقة فنية لتكبير صوت الماك أو الكاهن عندما يتحدث أو يرتل في الصلاة . 

والتعليم كان في المعابد وكان التلاميذ يتعلمون بها الأبجدية الهيروغليفية وميادىء الحساب 
والهندسة والجغرافيا . وكانت الأمهات تذهين إلى الكاهن المعلم وتقدمن له كل يوم الطعام كأجره . 
وكان الطالب بعد المرعطلة الثانوية يمنح شهادة ( كاتب المحبرة ) وهذه الشهادة تلحقه بالعمل في 
دواوين ومخازن الدولة الفرعونية . وكان أبناء الكهنة ورجال البلاط وكبار القواد يلتحقون بعد 
حصولهم على شهادة ( كاتب المحبرة ) بالدراسات العليا بالمعبد الكبير ليتلقرا على أيدي كبار 
الكهنة علوم الهندسة المعمارية والفلك والطب والصيدلة وفلسفة المصريين وحكمهم وأدابهم . وكان 
هؤلاء يعينون بعد دراساتهم في الوظائف العليا کوزراء آو قواد أو كهنة » كما كانوا بهذا يعتبرون 
طبقة الصفوة في المجتمع المصرى القديم وهؤلاء كانوا قلة متميزة ومنتقاة . 

دالمصریون كما يقول ( هیرودوت ) : لم يكونوا يأكلون لحم الخنزير لأن الاله ( ست ) نا 
قثل حورس إبن الالهة إيزيس والاله أوزيزيس كان متخغيا في هيئة خذزير أسود . ولم يكونوا 
يأكلون لحوم البقر ولا يذبحون البقرة حتى لا يسيئوا إلي الالهة إيزيس التى كانرا يصورونها على 
هيئة بقرة . ولم يكوتو) ياكلون طعاما صتعه إغريقى أيام حكم البطالسة ولا يتناولون لحوما لمسها 
أغريقی أو عجلا ذيحه أو ذبح بسكين لمسه . وكان محرما تقبيل أي شخص أو إمرآة إغريقية . 
فا لمصريون - كما يقول هيرودوت - ينظرون إلى الشعوب الآخرى بزراية وإستعلاء . وكانوا 
يعتبرون الشعوب الأخرى نجسه وقذرة طالما هم بعيدين عن آلهتهم . وهذه العادات مازالت 


الحالة السياسنية. 
تجدأنحالةالسياسيةلصرالفرعمونية قبل مصرألأسراتكانحدويلات م فيرةنكلدرراة 


مدينتها العامة .ولم تكن لصرحكومةمركزية إلى انتىحدت | بان لامىرتينالاولىوالانية بعد 
نضالتی‌حیدی|متد سنوات طويلة | لي عام ٣٠٠١‏ ق م عندماداهمتقواتمصرالعليا الدئتا 
وأصبح الك مينا موحد القطرين كما يلقب ..ويهذا التوحيد أصبحت مصرأولدولة‌قومية‌کبریى 
في العالم القديم كما يقول( جون بينزآستاذ المصريأات بجا معة] كسقفورد ) .وكان ا للك يهك ها 
حکكما مطلقا . 
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ومصر تتحدر من الجنوب إلي الشمال حيث ينساب النيل عبر الوادى . وهذا ما جعل طيبة 
بجنوب مصر مقرا لوك قدماء المصريين . وهذه المدينة لما زارها هيرودوت أيام البطالسة وجدها 
مدينة خربة ورغم هذا الخراب مازالت حتى اليوم الأاقصر بخرائبها التى وصفها هيرودوت . 
مديتة سياحية عالمية تبهر السياح من شتى انحاء العالم بعظمة وروعة آثارها التى تعتبر كما يقول 
( هيجل ) من أعجب آثار الدتيا . 

ويتى الملك مينا مدينة منف ( ممفيس ) في المنطقة البينية بين شمال وجتوب مصر بالجيزة 
لتكون البوابة الفرعونية بين شطرى الوادى . وأثناء حكم الملك ( سنفرو ) أرسل حملاته 
الاستكشافية إلي ليبيا والنوية وسيناء وأرسل إسطوله البحرى إلي سراحل لبتان ( فتنيقيا ) 
لاحضار خشب أاشجار الأرز لبتاء المعابد لرح إبان الأسرة التي بنت الأهرامات بالجيزة . إلا أن 
أحد ملوكها اللك ( شبسكاف ) حاول التخلص من نفوذ كهنة الاله رع . قذراه يبنى له هرما رابعا 
بعيدا عن منطقة الأهرامات فبناه كمقبرة له في سقارة وهو هرم صغير لهذا السبب . لكن كهنة 
هیلیوپولیس ( عین شمس ) عارضوه وعزلوه واستولو) طی الحکم منصبین کبیرهم ( اوزرکاف ) 
ملكا عام ٠٠٠٠١‏ ق م ليؤسس الاسرة الخامسة . التي حكمها كهنة الاله ( رع ) .وقام الكهنة بهذا 
الإتقلاب الدينى باقرار عيادة الشمس ( رع ) ولهذا بنوا مقابرهم وقد ألحقوا بها المعابد للاله ر.ع. 
وهذا العهد الدينى جلب لمصر الأزمات الإقتصادية والإنحطاط السياسى إلا أنه جعل فن الثنحت 
يزدهر لاول مرة . وملوك هذه الاسرة أضافوا إلي ألقابهم الملكية لقب ( إبن الاله رع ) . لهذا 
حكموا مصر بإتوقراطية دينية متسلطة . ورغم القمع السياسى الذى مارسوه على أوسع تطاق إلا 
أن النبلاء حكام الأقاليم إزداد نفوذهم مما جعلهم يضعفون النفوذ السياسى والدينى لحكم الكهتة 
بمصىر . ومما قوى هؤلاء النبلاء التشكيك الذى ظهر على الصعيد الدينى حول العقيدة الدينية 
والطبيمة الالهية للملك . ولا سيما مقولة آنه إبن الاله رم . كما ساعد الفقر الذى ساد البلاد 
فجعل خزائنها خاوية . لأن هؤلاء الملوك الكهان أنفقوا الأمرال الطائلة . فأسرفرا فى بناء المقابر 
لهم ولكهنتهم وعاشوا عيشة إسطورية تاركين الشعب ياكل الحصرم ولم يتقوا ( رع ) فيما 
أسرفوا أو أنفقوا . وتركوا أهل مصر يلاقون جباة الضرائب والنبلاء يلتهمون مواردهم وثرواتهم 
حتى إتخموا وكونوا لهم الحاشية والبلاط والجيوش في أقاليمهم المصرية . وهذا التفتت السياسى 
جعل هؤلاء النبلاء في نهاية الأسرة السادسة يتمردون على ال مك بيبى الثانى . وظل طوال حكمه 
الذى استمر ١١‏ سنة في حرب ضد النبلاء . ولهذا عمت الفوضى البلاد التى تفسخت وحدتها 


حتى حكم الأسرتين الأسرة السابعة والثامنة حيث ظلت البلاد في غوضى سياسية لكن ملوكهما 
إستطاعوا إستعاد5 تفوذهم طى المناطق المتاخمة نف العاصمة . وهذه الفوضى السياسية جعلت 
القباثل الرعوية التى نزحت من آسيا إبان الأسرتين التاسعة رالعاشرة تصل إلى شرق الدلتا 
واستولت على الأراضى الخصبة بها . مما جعل الملك خيتى الأول ينقل العاصمة من منف إلى 
مدينة ھیرکلوپولیس ( إهناسيا ) التى بناها على بعد ۸۰ ميلا جنوب منف ليكون بمنأى عن خطر 
٠‏ هذه القبائل الآسيوية المحتلة لشرق الدلتا واستقرت بها . وفى العاصمة الجديدة آقام النظام 
والقانون وخلفه فيها ١١‏ ملكا حتى نهاية الأسرة العاشرة . وكان الملك خيتى الثالث قد قام بطرد 
هذه القبائل الاسيوية إلا أن ثورة قام بها حاكم طيبة في الجذوب وهذه الثورة كانت في نهاية عهد 
خیتی الثالث عام ۲١۳۳‏ ق م . وامتدت شمالا حتى وصلت إلي أبيدىس . واستطاع الملك عقد 
معاهدة سلام مع الثائرين و المتمردين عليه . وكانت هذه المعاهدة يداية ظهور.الدولة الىسطى 
(المعلكة المتوسطة ) التی حکمت مذ ۲۱۲۳ ق م حتی ۱۷۸١‏ ق م حيث شهدت فيها مصر إزدهارا 
بعد قرون الإنحطاط التى سلفتها . فاهتم الحكام بالرى والزراعة والتجارة والصناعة اليدوية . 
وساد ت البلاد خلال حكم الأسرتین ال ١١‏ و ال ۱۹١۹١ ( ۱١‏ ق م - ۱۷۸١‏ ق م ) حالة ن 
الاستقرار والسلام الدائم . إلا أن ثمة ثورة شعبية قد نشبت خلال حكم الأسرة ال ١١‏ قام بها 
الفلاحون والعبيد والحرفيون . مما أجبرت فرعون مصر على تنازله عن العرش بعدها داهم الثوار 
بيوت الأقطاعيين ونهبوا قصورهم والمقابر الملكية عابثين بالموميات الملوك الغابرين . مألقوا بها 
خارج المقابر والاهرامات . ونهبوا القصر الملكى والمخازن ا)لكية بحثا عن الخيز والفلال رالطعام 
ووزعوا الغنائم من نفائس واطعمة بالتساوى على افراد الشعب الجائع . واتلف الثوار سبچلات 
الضرائب والجزية . وأخذ آفراد الشعب يسكنون بيوت النبلاء وا لاقطاعيين وآجبروهم على العمل 
في الأرض بدلا مهم بالسخرة ليذوقوا ما كانوا يفعلون بهم ١‏ ولا تولى ( أمنحتب ) الثانى عام 
٤٠‏ ق م وحد الدولة بعد تفسخها . وجعل طيبة عاصمة له . وامتد حكمه لمصر لمدة ١ه‏ عاما 
أعاد فيها لمصر هييتها الدولية واسترد حدود مصر الآسيوية والليبية . وازدهرت في عهده بثاء 
العمائر وحفر التماثيل ونحتها ووصلت قواته جنويا إلى الشلال الثانى مسيطرا على أهل النوبة . 
ومرورا بالاسرتين ال ١١‏ و١٠‏ نجد أن مصر شهدت فيهما الاستقرار السياسى إلا أن ملوك 
الأسرة ال ١٠١‏ تركوا طيبة العاصمة وتركوها لعبادة الاله آمون والالهة ( ست ) . وردنا هم 
عاصمة ( إشت ) ( )1٤[ - 14 Wy‏ على بعد ۲۰ ميلا من جنوب متف . وكان الهدف من بذاء 


س 


العاصمة الجديدة لتكون وسط البلاد وعلى مقرية من الدلتا لمراقبة ومتع تسلسل القبائل البدوية 
الآاسيوية إليها . وملوك الأسرة ال ٠١‏ تميزوا بالقوة والصلاية وكانوا نشطين داخليا وخارجيا . 
فأرسلو) الرحلات البحرية التجارية في البحر الأحمر إلي بلاد بنط ( الصومال ) وجلبوا متها 
البخور للمعابد والعاج والجلود وا لابنوس وقام الملوك باستعىلاح الأراضى وتوسيع خزان الفيوم . 
وسيطروا بالكامل على الدولة وأقاموا حكومة مركزية من الأشراف والقواد لتحكم البلاد وتدير 
شئونها . واستطاعت هذه الأسرة إخماد معارضة الكهنة ومعهم قواد الجيش والأعيان مما قوى 
نفوذ ملوكها . وظلت الحكومة المركزية تحمكم مصر طوال ٠٠١‏ عام حتى ظهور الدولة الحديثة 
فتحولت الحكومة إلي البيروقراطية الحاكمة تتولاها شبكة متداخلة من الوزراء وأالكهنة والعمد 
والكتبة . وأصبحت سلطاتهم طاغية لما أصبحوا يتمتعون به من نفوذ سياسى وثروات ضخمة . 
رأصبع الكهنة يختارون فرمون مصر ويعينونه ملكا مليها . ويهذا إستردوا تفوذهم وتسلطهم على 
الحكم في البلاد . 

اما الأسرة ال ۱۳ ( ۱۷۸١‏ ق م - ١١١۳‏ ق م ) قلقد حكمها ٠١‏ ملكا . والاسرة ال ٠٤‏ 
كانت تضم ۷١‏ ملكا . وفي عهد هاتين الأسرتين غزا الهيكسوس الدلتا بأاسلحتهم ومعداتهم 
وعرياتهم الحربية الشهيرة عام ٠۷۲١‏ ق م وحكمو) الدلتا وعرف حمكمهم بحكم الملوك الرماة 
(اصلهم قبائل رموية آسيوية ) وظلوا يحكمون الدلتا قرنا وتنصف حتى طردهم الملك أحمس إبان 
الأسرة ال ١١‏ . ويعد طرد الهكسوس أصبحت مصر أآمة متحدة مما جعل اللمهسريين يشعرون 
بقوتهم وسادتهم الروح الءسكرية المحارية لأول مرة . وخرجت مصر من عزلتها فسلحت جيشها 
بالخيول والعربات التى استولت عليها من اليكسوس . 

ويهذا استطاع أحمس رد اليكسوس من مصر الوسطلى وطرد ملكهم ( تيثى ) من مدينة 
أبيدىس عاصمتهم وأاتخذوا من ( افاريس ) عاصمة جديدة لهم ... وابان حكم الأسرة ال 1۸ 
إستطاع اللك أموزيس مؤسسها محاصرة مدينة ( أفاريس ) العاصمة وطرد الهيكسوس من الدلتا 
وطاردهم في فلسطين والشام بعد ها أسس المملكة الحديثة . التي كانت علامة بارزة فى التاريخ 
المصرى حيث خرجت مصر من عزلتها فشنت حملاتها علي لببيا والنوبة ايام حكم املك تحتمس 
الثالٹ ٠٠۲۰(‏ ق م - ۱٤۹١١‏ ق م ) الذی شيد اسطولا بحريا قويا إستولى به على سواحل شرق 
البحر الأبيض في الشام وفلسطين وتخوم آسيا الوسطى . وشن جيشه ١۷‏ حملة فى آسيا 
لاخضاع الشام وفلسطين . وهذه الحملات العسكرية جلبت الغنائم لمر . وصور هذه المعارك 


سجلها الملك تحتمس الثالث على معيد الكرنك وعملى جدران مقابر قواده . وكان قد وسل بقواته 
إلى تخوم نهر الفرات بعد معارك ضارية مع ملك قادش . ثم وصلت قواته إلى الشلال الرايع في 
جذوب مصر . ورغم غر سن الملك الفرعونى إلا أنه حقق انتصارات ياهرة تعتبر نقطة تحول 
كبرى فى تاريخ العسكرية المصرية . 

وملوك الأسرة ال ٠۸‏ عدلوا عن بناء الأهرامات كمقابر مكشوفة واستعاضو) عنها بيناء 
المقابر السرية في جوف تلال طيبة بوادى الملوك الذى كان يعتبر منطقة نائية ليسهل حراستها من 
لصوص المقابر . وهذه الجبانة الملكية عينوا لها عمدة منفصلا عن عمدة طيبة اليلد بالضفة 
الشرقبة لانيل . ورغم هذه الحراسات المشددة كانت هذه المقابر تنهب بضراوة بوأاسطة حراسها . 

والاسرة ال ١۸‏ شهدت - أيضا - ملكين حمظيا بشهرة عالمية وهما إخفاتون وتوت عنخ 
آمون . وکان إخناتون ( آمنحتب الرابع ) ( ۱٤١٤‏ ق م - ۱۳۸۰ ق م ) قد قام بعدة إصلاحات 
دينية حيث وحد الالهة المصرية المتعددة في إله واحد هو الاله آتون ( إله الشمس ) . وام ببناء 
المعابد باسم آتون في كل أنحاء البلاد ولقب أمنحوتب الرابع نفسه باخناتون ( محبوب آتون ) أى 
(الله راض ) . وهذه الدعوة الدينية التوحيدية جلبت عليه ثورة كهنة آمون لكته إستطاح إخمادها . 
وانصرف الملك إلى دعوته الجديدة مما شفله عن المملكة التى فقدت ممتلكاتها في غرب آسيا . 
ويبعد ١‏ سنوات من حكمه أعلن دعوته ونقل العاصمة من طبية آلي المدينة إخناتون ( أي أفق آتون) 
وهى الآن مكان تل العمارنة . وطالبه قواده باعادة إحياء ديانة آمون رع والابقاء على طيبة 
كماصمة إلا أن محاولتهم لم يستجب إليها . 


هور سيانة التوحيم: 

كانت فترة حكم تل العمارنة تعتبر ثورة إجتماعية وسياسية معا كما يقول ( سيرل الدين ) 
في كتابه ( إخناتون ... فرعون مصر ) . وكأنت نقطة تحول في التاريخ المصرى القديم باستئناء 
حكم كليوياترا السابعة . فلم ينل حاكم مصرى من إهتمام المؤرخين كاخناتون زوج اللكة الجميلة 
نفرتيتى . وشهرته أنه آول ملك يعلن بشرية الملك وخلمع على نفسه صفة الالوهية التى كانت تضفى 
على ملوك الفراعنة . وسجل إخناتون دموته على جدران المقابر الصخرية سي مصر الوسطى . 
وعبادة ( آتون ) لم تكن مجرد عبادة الشمس كما يقول ( بريستيد ) في تابه ( تاريخ مصر ) لان 
معنى كلمة آتون في فكر إخناتون لم تكن الكلمة مجردة فحسب بل كأن يقصد بها القوة الالهية 


التى تتجلى في هذا النجم ( يقصد الشمس ) . وهذا يتضح في أناشيده كما يقول ( إدولف 
إرمان) في كتابه ( الديانة المصرية ) حيث جاء في آناشيده ( إتك الاله الاحد ولا إله غيرك ) . ثم 
قام بعدها يمحو إسم آمون من المعابد والاثارو أغلق معابد الاآلهة الآخرى في مصر لنع إقامة أي 
طقوس أو شعائر دينية لها . كما صادر ممتلكات هذه المعايبد وضمها لادولة . وأمر بمحو النقوش 
التى يذكر بها إسم الالهة بصيغة الجمع ولم يكن يسمح برسم أو تجسيد الاله آتون لأنه الاله الحق 
. لا شكل له . وظلت هذه الديانة تحارب بشدة ويعنف من كهنة آمون حتى أصبحت مقصورة على 
حاشیته فقط . وپعد وفاته ثولى توت عنخ آتون . لكن القواد والكهنة أجبروه على العودة إلى ديانة 
آمون رع . وعد عام من توليه عاد إلى الديانة السابقة ولقب بتوت عنخ آمون . وأعاد طيبة 
كعاصمة له . ولقبت زوجته بلقب أخن آمون . ويعدما ترك توت عنخ أمون مدينة إخناتون ( آخن 
آتون ) نزح معه كبار رجال الدولة والاثرياء الذين حملوا معهم ثرواتهم تاركين قصورهم المنيفة 
للنهب والسلب . وحمل الكتبة معهم أوراقهم ووتاتقهم البردية . ودفنوا الرسائل الأجنبية التى 
إكتشفت فيما بعد بتل العمارنة . ونقل الأهالى موتاهم الذين كانو) قد دفنوا في جبانتها إلي 
أراضى ذويهم . ونقلت جثث الأسرة الملكية إلي جبانة طيبة . واعتبر الكهنة إخناتون مارقا بل 
ومجرما .اما الملك توت عنخ أمون فمقبرته الملكية كانت غنية بکنوز‌ها التی إکتشفت عام ٠۹۲۳‏ . 
بعدها نالت شهرة عالمية لروىعة مقتنياتها . وبعد وفاته شن ملك الحيثيين هجومه على مصر وأسر 
اللصريين مما جعل أرملة توت عنخ آمون بعد تخريبه البلاد وأسره للمصريين ترسل له رسالة 
تطلب فيها منه إرسال أحد أبنائه لتتزوجه وتنصبه ملكا على مصر > لأنها لم تنجب من الفرعون 
الراحل أيناء لهذا سيتصب الفرعون الجديد . إلا أن ملك الحيثيين لم يستجب لرجاتها ولم يتم هذا 
الزواج بالمراسلة . 

والأسرة ال ۱۹ شهدت حكم الملك سیثی الارل ( ۱۳۱۸ ق م - ٠۳۰٤‏ ق م ) الذى شن 
حملاته في آسيا وأستعاد نفوذ مصر هناك بصعوية ولا سيما وأن ملك قادش تصدى لفتوحاته . 
وهذه الأسرة حكمها الرعامسة وکان من بینهم رمسیس الثانی ( ۱۳١۷‏ ق م - ٠١١١‏ ق م) 
(يقال أنه فرعون موسى ) وفى عهده بلغت مصر ذروة مجدها . وحاول العيثيون الهجوم على 
الشام المصرية لكنه لاقاهم في قادش ووقع معهم معاهدة سلام . وفى أواخر عهدء آخذ القراصنة 
الاغريق يصلون إلى الدلتا وليبيا وهؤلاء أتوا من جزر بحر إيجه . وحاولو) غزو مصر من الفرب 
بعدما جاعت قواتهم من ليبيا . لكن المصريين قأوموهم وأسروا متهم تسعة آلاف أسير . وهذه 


س 


المعارك جعلت لها هيبتها مما جعل الكثيرين يمجمون عن مهاجمتها . واستطاح رمسيس الثالث 
(۱۹۹۸ ق م - ۱١١‏ ق م ) تحقيق إنتصارات بحرية على أسطول الفينيقيين . ويعتبر رهسيس 
الثالث آخر عمالقة الفراعنة رغم أن ثمانية ملرك من الرعامسة قد خلفوء . وكان آخرهم رمسيس 
اد ۱۱ ( ۱۱١‏ ق م - ٠١۸١‏ ق م ) الذى عزله الكاهن الاكبر ( هيرهور ) كبير كهنة آمون بطيبة 
ونصب نفسه ملكا على مر ليعود حكم الكهنة ثاذية لها . إلا أن ثورة في الدلتا قامت ضسده 
بزمامة ( نزنبديف ) مؤسسا الأسرة ال ۲١‏ وجعل عاصمتها تائيس . 

والاسرتان ال ۲۲ و ٠١‏ كانتا عبارة عن مملكتين إحداهما في الدلتا وعاصمتها تائيس 
والاخرى في الصعيد وعاصمتها طيبة . وخلال حكمهما كان الليبيون مقيمين بالدلتا إبان نهاية 
المعلكة الحديثة حيث متحهم ملوكها أراضى ليزرعوها . لكن شيشنق الليبى نصب تفسه ملكا على 
مصر خلال الاسرتين ۲۲ و٣٠‏ مستفلا الأنقسام بين الشمال والجنوب . وإستولى على القدس 
(۹۳۰ ق م ) كما استولى على كنوز املك سليمان التى كائت في الهيكل . وهذه الغزية الليبية 
سجلت على جدران معبد الكرتك . إلا أن النوبيبن ( الاثيوبيين ) إستولوا على مصر ما بين عامى 
۷١١ (‏ ق م - ١١١‏ ق م ) .وظلوا يحكموتها حتى الأسرة ال .٠١‏ و أصبحت مصر تحكم من 
نباتة بالنوبة قرب الشلال الرابع . وكان الاثيوبيون ( الكرشيون ) الغزاة قد تمصرو) قبل حكمهم 
الاخير لمصر . لأن نباتة بالذات كانت مولا للكهنة اللصريين التايعين لآمون . ودام الحكم الأثيوبى 
أك نن مي ا لاشو نن غم ءا و ج ك كيا حافك الغا 0 0ة 
م ) مؤسسا الأسرة ۲٢‏ بعد ما طرد الآشوريین من الدلتا موحدا مصر. بعده اتی قمبین ( هارس 
) عام ٥۲۵‏ ق م وظل الفرس یحکمون مصر حتی مجیء الأسکندر المقدونی عام ( ۲٣۳۲‏ ق م) . 
انا ا م ان عام ا 


چو چو بډ جو 
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المجر الإغريقمن 


يبدا العصر الأغريقى بمصر مم مجىء الإسكندر الأكبر . وفي مصر قام الاسكندر بتقديم 
القرابين للالهة المصرية في منف ( ممفيس  )‏ وذار معبد آمون بواحة سيوة ثم قام بتاسيس 
مدينة الإسكندرية بعدها رحل من مصر للاحقة الفرس تأركا حكومة أغريقية فيها . وا مات عام 
٣‏ ق م إستقل بطليموس الحاكم الإغريقى باقليم مصر واتخذ لنقسه لقب اللك مؤسسا دولة 
البطالمة ( البطالسة ) . وأيام بطليموس الأول دار صمراع بينه وبين حكام الشام ومقدونيا هن 
الأغريق . وصد بأسطوله الجديد همجماتهم بل إستولى على جزر بحر إيجه باليونان وعلى جزيرة 
قبرص . وكان الأغريق لما إستولوا على مصر جعلوا الاسكندرية مدينتهم الحديثة عاصمة لهم كما 
جعلوها مركز العقيدة الفرعونية القديمة . ليس في مصر وحدها بل في العالم الأغريقى القديم . 
وهذه كانت بداية شهرة الاسكندرية كإشعاع حضاریى وينى بطليموس الأول معبد (سيرابيوم ) 
ليعبد فيه الثلاثة آلهة المصرية وهى اوزوريس وإيزيس وحورس . وكان الأغريق قد أطلقو) على 
اوزوريس الاله المصرى سيرابيس ومن هذه التسمية أطلق على المعبد ( سيرابيوم ) . الذى قام 
أيام بطليموس على أساس عقيدة التثليث من حيث النظرة الفرعونية التى كانت تنظر إلى !لالهه 
الثلاثه كإله واحد كما يقول ه . ج ويلز في كتابه مختصر تاريخ العالم . وإنتقلت هذه العقيدة 
للاغريق . فأطلقوا على أوزوريس ( زيىس ) . وللرومان فاطلقوا عليه ( جوبيتر ) وللفرس فأطلقىئ 
عليه ( إله الشمس ) . واننقلت هذه الدعوة الفرعونية حتى وصلت إلى شمال الهند وغرب الصين 
مما أثر على عقائدهما . لهذا اطلق على اوزوريس إسم سيرابيس آي اته المنقذ للأرواح بعد المت 
. ما الالهة إيزيس فكانت تماثيلها توضع في المعايد . وكانت تعتبر ملكة السماء . كما تصورها 
تماٹیلہا وهی حاملة ابنها حورس بين ذراعيها حيث كانت تضاء أمامها الشموع ويقدم إليها. 
النذور بالقرابين . وكان الكهنة العزاب يقيمون عند مذبحها للخدمة والسهر . 

وكان السرابيوم هو جبانة لدفن العجول المقدسة بمدينة منف . وهذه الجبانة (السرابيوم ) 
كانت غي سقارة في شمال غرب هرم سقارة . وكان العجل المقدس الذى يموت في منف ينقل 
للسرابيرم ليدفن في مقبرة خاصة وهذه العجول المقدسة كان قدماء الصريين يحنطروتها 
ويكننونها ويضعونها في توابيت خاصة بعد تأدية الصلوات الجنائزية لها . وهذه الاحتفالية 
الجنائزية لم تكن تقل روعة عما كان يقام لاعظم ملك لر بعد موته . وكانت تشيد فوق مقبرة 


- 


العجل المقدس مقصورة على سطح الأرض وتوضع مع العجل الأحجار الكريمة . والعجل كان 
مقدسا في منف ویسمی ( حابی) لكن بطليموس الأول صوره في صورة آدمية سماها سرابيس 
وأاقام له معبدا بالاسكندرية أطلق عليه السیرابيوم وجعله شکلا من أشكال أوزوريس وايزيس . 
كما أقام له معبدا آخر فوق المقابر بسقارة وبنى له طريقا وضع على جانبيه تماثيل لأبى الهول 
وأصبح معبد سرابيوم سقارة من أشهر المعابد في العصرين البطليموسى والرومانى . 

وعصر البطالمة تمي بالطبقية .. فالأغريق داخل المدن التى يعيشون فيها كان لهم قانونهم 
الذى يحظر عليهم الزواج من المصريين ولهم محاكمهم واللمصريين محاكمهم . وكانت التجارة 
والصناعة حكرا على الملك . ويطليموس الثانى قام بوضع النظم المالية الدقيقة للدولة . وآد خل 
الزراعة الحديثة وزراعة الزيتون لزيادة محصولية الأرض . وكانت أرض مصر كلها ملكا الملك في 
هذا العهد . 

وأيام حكم بطليموس الرابع جهز جيشا من المصريين على الطريقة المقدونية العسكرية 
لمحارية انطيكيىس في الشام وانتصر عام ۲١۷‏ ق م في ( رافيا ) , 

وانتصار الجيش المصرى أعطى ثقة للمصريين فهبوا بثورة في طيبة . واستقلوا عن 
الأغريق وأصبع لمصر حكمين مزدوجين . أحدهما في طيبة والآخر في الإسكندرية ( البطالسة) . 
وكان الأغريق في مصر على علاقة وطيدة بروما إبان الدرلة الرومانية ففى عام ٠۷١‏ ق م غزا 
انطيكيوس مصر وضمها إلي حكمه في الشام إلا أن الدولة الرومانية أجبرته على الإنسحاب من 
مصر . وفي القرن الأول ميلادى كان البطالمة قد فقدوا أملاكهم الخارجية ولم يبق لهم سوى الدلتا 
والاسكندرية . لأن طيبة قد وطدت إستقلالها . وفي عام ٤۸‏ م . أمر يوليوس قيصر بومبى بالتوجه 
المصر للاستيلاء عليها لكن كليوياترا السابعة تصدت له وأسرته في قصر بالاسكندرية . ويعتبر 
حكمها متسما بالنشاط العسكرى والسياسى وسعة الحيلة أمام الدولة الرومانية في روما . وهى 
في أوج مجدها . وأوقعت أنطوتيو القائد الرومانى في غرامها . وبهذا جملت حكمها قويا مدعما 
عسكريا . وكانت أقوى من أجدادها البطالمة الأوائل فذراها تحارب بأسطولها القوی مام ۳١‏ ق م 
الرومان في موقعة اكتيوم .إ# أن المعركة بددت أحلامها بعد هزيمتها فانتحرت لتنهى صفحة 
حكم البطالسة لمصر . ليبد! حكم الرومان لها . 


ا 


عر الروماة 


كان الرومان يعتبرون مصر سلة الخبز لهم في روما . ولا ضمهاأوغسطت الدولة الرومانية 
جعل لها وضعا خاصا فلم يسمح لأي رومان بزيارتها إلا بأمر من الامبراطور في روما وجعل 
- فرسان الدولة يحكمونها . وعين له نائبا عه في الاسكتدرية . وكان المصريون يعتبرون الامبراطور 
الروماتى في روما هو الفرعون له تائبه بمصذر وطللّب آهل الاسكندرية أن يكون لهم مجلس 
الشيوخ اسرة بما هو متبع في روما لن الأمبراطور أوششت رقش » إلا آنه ميز الاغريق الذين 
يسكنون مصر على المصريين بأن جعل لهم مجلسا شعبيا › ويدفعون ضراثب أقل . وقام بقرض 
الجزية على أصحاب البيوت يدفعوتها عن سكانها » وقام بتسجيل الاراضى . لكن في عام ٠١‏ م 
قامت ثورة شعبية في طيبة ضد الرومان أخمدهاً جاللوس فاستكان بعدها المصريون للرومان 
الذين فرضوا عليهم الضرائب الباهظة والمجحفة . واستنزفو] شرواتهم وخيراتهم لدرجة كان 
الفلاحون يهجون من الأرض و يتركونها بلا زراعة . . 

وأحوال مص في العصر الرومانى الذى بدا فيها بدخول القائد الرومانى اكتافيوس إلي 
الأسكندرية عام ٠١‏ ق . م . حيث عفا عن آهلها وكانوا جميعا من الاغريق واليهود لأنها كانت 
تعتبر مدينة إغريقية يحرم على المصريين دخولها ٠‏ وكانت الجاليات الاغريقية واليهودية منتشرة 
في كل الأقاليم الملصرية أيضا . وناصب الاغريق العداء للحكم الرومانى الجديد . رغم آنه ابقى 
على امتيازاتهم الطبقية . لكن اليهود سرعان ما أعلنوا ولاععم ألتام له . وفرض إكتافيوس 

( الامبراطور آو جست فيما بعد ) ضريبة الرأاس على المصريين واليهود وأعفى الأغريق 
بالأسكندرية متها : 

ولا دخل اكتافيوس الاسكندرية نقل الإشراف على.المعابد اللمصرية إلي الدولة وصادر 
أملاكها وعين أحد الموظفين في قصره أطلق عليه كاهن الاسكندرية ليشرف على الكهنة والمعابد . 
ورتب للكهنة مرتبات شهرية تصرف لهم من خزينة الدولة : وكان قد عين مفتشين للتفتيش على 
هذه المعابد ومراقبة العمل بها ومراظبة الكهنة على الحضور والائصضراف . ومن كان يخالف 
يقبض عليه ويرسل مقيدا إلي الاسكندرية ليعاقب أشد العقاب . وكان كاتب كل إقليم يرسل إلي 
الكاهن بالاسكندرية تقارير شهرية من سير العمل بهذه المعابه . وكانت الدولة تعين الكهنة عن 
طريق طرح المناصب الكهنوتية الشاغرة في المزاد الملنى ويحصل عليها من يدفع أكثر , وقد كانت 
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هذه المناصب من قبل بالورأثة وألتعيين . ونا آنشئت المجالس بالمديريات أصبحت تشرف على 
المعابد بها . وبهذا الابسلوب ضمن الرومان الحد من نقوذ هؤلاء الكهنة أو تدخلهم في أمور البلاد 
. حثى ¥ يمثوا معارضة لحكمهم عكس حكم البطالمة كان للكهنة نفوذهم السياسى والدينى 
والاجتماعی . ) 

وفي عام ۱۷۷ م . أيام حكم الامبراطور ( ماركوس أوريلبوس ) قام الفلاحون بايعاز من 
أحد الكهنة بثورة عارمة في الدلتا تزعمها الكاهن ( ايذيروروس ) وهجم الثائرون على قائ 
الحامية الرومانية وذبحوه ومثلوا بجثته وقدموها قربانا للكلهة . وأتى القائد الروما( أقليدس ) 
قهن سوا ا ا ن لرن وة عى لواح ع 
الامبراطور . فأتى الامبراملور ماركوس بتفسه للقضباء على هذه الثورة وأخمدها . لكته عقا عن 
الثائرين . ولا خلفه ابنه كمودس نكل بكبار رجال الاسكتدرية مما جعل كبيرهم إبيانىس يقول له : 
أنت ظالم . وواجهه صراحة بظلم روما للصر لأخذها القمح لتبيعه في اسواق الدولة الرومانية 
بأريعة أضعاف ثمته . 

وبعد مقتل مودوس دار الصراع بین القائدین نیجر وسیفیروس عام ۱۹۲ م . حول تولى ٠‏ 
عرش روما فآتى سيفيروس على عجل إلي مصر للسيطرة على القمح حتى ا يستولى عليه غريمه 
بيجر ويجوع روما . وزار أآقاليم مصر وعين بها المجالس التشريعية وحملها مسئولية جباية 
الضرائب وارسالها إلي روما . وأصسدر قانون المواطنة بعصر . ألغى فيه الفوارق وسوی بين كل 
القاطنين بها من مصريين واغريق ويهود كما ألغى امتيازات الاغريق واعفامفم من ضريبة الرعىس 

وفي عام ۲٠۰‏ م . زار الامبراطور كاراكالا مسر . وقام أهالى الاسكندرية باستقباله 
بالسخرية فقتل شبابها وطرد كل المصريين منها . [ وكان قانون المواطنة قد أعطاهم حق السكتى 
فيها] . وقى هذه الفترة وما بعدها سات أحرال مصر تماما ولم تعد سلة القمح التى كانت تطعم 
روما وبقية الامبراطورية الرومانية . وتولى حكم مصر حكام عاف ويلا شخصية . وأصبحت 
ال اا ت ا 

وفي عهد الامبراطور ( دیقیوس ) ( ۲٤۹‏ م - ٠١٠‏ م ) . أخذت المسيحية تنتشر في مصر 
إلا أن الامبراطور أجبر المسيحيين على تقديم القرابين باسمه في المعابد واحراق البخور . لأنه 
فوق مستوى البشر . وهذا يخالف التعاليم المسيحية . وعصاه المصريون . وحرضوا الحاكم 
الرومانى ( أميليانوس ) على التمرد والانقصال بمصر وتصبوه أمبراطورا لمصر وما حولها من 
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الولايات الشرقية . فأرسل الامبراطور القائد الرومانى تيودوس وهاجم الاسكندرية وأحرق مبانيها 
. لكن البلاد اجتاحها وباء أودى بحياة المصريين ولم ببق يالاسكندرية سوی ثلث سكانها . 
حر زنوبيا 

کان الاك الزوفمائ جالشن ( ١6م‏ 4م حاكا الف كدري فن التي 
لأرل مرة حرية ممارسة شعائرهم الديئية رسمع لهم ايام الأسقف ماکسیموس بہٹاء الکنائس 
ووقتها بنيت الكنيسة المعلقة في مصر القديمة . لكن الامبراطور دقليديانىس أجبرهم على التخلى 
عن ديانتهم وهدم كنائسهم . كما أجبرهم على تقديم القرابين في المعابد باسمه واطلاق البخور . 
ولاقى المسيحيون كل ألوان التعذيب والاضطهاد في عهده ولا سيما في عام ۲۸١‏ م . الذى يعتبره 
المسيحيون عام شهداء المسيحية . وأيام هذا أرسل المحصريون في خفية إلي اللكة زنوبيا ماكة 
مملكة تدمر ( بالميرا ) بالاردن لترسل إبنها ( وهب اللات ) وكانت ملكة عريية تعبد اللات والعزى . 
فازسلتة لتخليص مسن من نير الحكم الرومافى واشتقل ابتها بالاسكضرة إل أن الامبراطو 
أورليان استردها بالمفاوضات . فهجر الفلاحون أراضيهم وتركوها بورا وكونو) عصابات لقط. 
الطرق والسطى . وفى عام ۲١۷‏ م . حاول أحد الحكام الرومان الاستقلال بمصر وأعلن تقسا 
امبراطور الاسكندرية . وأتى الامبراطور من روما بنفسه وحاصر المدينة ثمانية شهور » دمر 
معظمها . بعدها أصبحت مدينة هامشية لاوزن لها ضمن إطار الدولة الرومانية . 

وتدهورت محاصيل مصر وقل القمح بها لدرجة أرسل لهم الامبراطور ديقليديانوس معوتا 
قمح عاجلة من مخازن روما . ففرح بها المصريون ووهاء لهذا أقاموا باسمه عمود السوارى 
( عمود بومبى ) . وسبب هذ« المجاعةوقلة ا محاصيل ان المكام الرومان كانوا يرفعون الضرا ثب 
شتی الطرق لد رجة آنأ حد الحکام لیرضی الامیراطورآر سل له عق خراج مصرمن ‌الضراثم 
فعزلهقائلا: لقد آرسلتك لتجز صرف خرافى ل تسلخجلودها .ولهذا كان الفلاحرنيهجون مر 
آراضیهم ویختفون عن السلطات . وأصبحت مص ر منذ عهد الامبراطور کمودوس (قتل) عام ۱۹۳ . 
.عير ملزمة بتوريد القمح لروما . 
تاريخ الاس كنورية: 

كانت مدينة الاسكندرية كما خططها الاسكندر الأكبر عام ۱ ق ۰م . تعتبر نوذجا 
معماريا لكل المدن الاغريقية والرومانية التى شيدت بعدها على غرارها . فلقد شقت شوارعها 
لتكون عريضة . وكانت المدينة على شكل مستطيل على اللسان الذى حدده الاسكندر في جزير 
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فاروس القديمة ‏ وأصبحت بعد قرن من بنائها أكبر مدينة في الدتيا وأجملها . بهرت الزوار 
بعظمتها واتسا غ شوارمها ومبانيها الرائعة التى كانت بمثابة تحف فنية ولا سيما قصورها ال منيفة 
التي كانت تحتل ثلث مساحتها علاوة على المتحف اللكى الذى كان أكبر جامعة في العالم القديم 
وكان يضم مكتبة الاسكندرية الشهيرة التى كان بها ۷٠١‏ ألف كتاب . علارة على الجمنيزيم ( 
الاستاد الرياضى ) الذى كان آكبر من أستاد أثينا . وكان تمارس فيه الألعاب الاولبية والمباريات 
الرياضية وكان يعتبر منظمة شبابية يتدرب فيها شباب الاغريق وقصره عليهم حتى ابان الحكم 
الرومانى . وكان بالاسكندرية قصر المحكمة الكبرى والحدائق الواسعة في كل مكان والمسرح 
المسرج وأقواس النصر والبوابات الضخمة والفنار الذى كان أحد عجائب الدنيا السبع . والمعابد 
الاغريقية الكبيرة والمسلتان اللتان نقلتا إلي لندن ونيويورك . وكان بالاسكندرية جبلاية صناعية لها 
مدرج حلزوتى يؤدى إلي ظهرها ليرى من فوقه الناظر المدينة كلها في كل اتجاه كسجادة جميلة 
موشاة ومزخرفة يالوان المدينة وحداثقها كاتها لوحة رسمها فنان وابدع في رسمها مماكان يلهب 
هذا المنظر وجدان الشعراء الاغريق الذين فتنتهم هذه المدينة بجمالها الخلاب . 

وكان سكنى الاسكندريةأيام البطالمةوالرو مان من بعدهم قاصرةعلى من له حق المواطنة بها 
(الجنسيةالسكندرية) دون غيرها من المدن المصرية .وكانسكتاها محرما على المصريين .فلهذا 
كان ا ملم صرهم ا لصري يوا لسكندريين وكانتهذمالمراطتةالسكندريةتعطىلصاحيها 
إمتيازات طبقية متها الاعفاء من الضرائب سوا ءإ بان الحكم البطليموسى أوالحكم الرومانى .ولهذا 
كان سكنى الأسكندرية قاصرا على الاغريق وشاركهم الرومان عندما إحتلوا مصر . وكان 
العصول على حق المواطنة في الاسكندرية قاصرا على الاغريق وخريجى الجمنيزيم من أبنائهم 
والرومان والعبيد الذين كانوا يعتقون بأمر من الامبراطور في روما أو الذين يلتحقون بالخدمة في 
الحامية الرومانية العسكرية . وهؤلاء كانوا مجتمع الصفوة ويقية الشعب المصرى كانوا جماعة 
المصريين وكانوا يسمون بالفلاحين وكان عليهم دفع الضريبة كاملة وكانوا يعاقبون أيام البطالمة 
والرومان دون غيرهم . 

وا لمصريو ن کانوا يعتبرو ن آنفسهممصريين با لإقامةفوقوطنهمولهذاكانوا رعيةکلحاکم 
لهم . فکانوا رعا یا فر عون .ولا کان | لامبراطو ر الذی یحکم بلادهم في روما کانوا یسمونه فرعون 
وکانوا يقد مونإ ليه القرابین‌في معابد هې يطلقونفيهاالبخورتقديسالەوكانوايسمونكل 
أمبراطور أو ملك آجنبى حكمهم فرعون العظيم . 
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وكان عدد المصريين في القرن الأول حسب التعداد الرومانى حوالى سبعة ملايين وتصف . 
لكن الأوبئة كانت تحصدهم . وكان المصريون يحددون نسلهم كرها في ضريبة الرعىس التى كانوا 
يدفعونها على الأبناء والأطقال والنساء . لهذا كانوا يحددون الانجاب حتى لا تزيد عليهم الضرائب 
المجحفة . وانتقلت عدوى عدم الانجاب من مصر إلي فلسطين وبرقة حيث تمثل اليهود هناك بهذه 
الفكرة المصرية . فكانوا لا ينجبون الأبناء تهريا من ضريبة اليهود التى فرضها الرومان عليهم 
وقتها . لهذا نجد المصريين أول من طبق فكرة تحديد النسل في العالم بتلقائية ضرائبية ولهذا كان 
المصرى لا يعتبر الأبناء عزوة . واذا كانوا يرسلونهم إلي الصفوة ليعملوا لديهم نظير لقمتهم فقط 
وحمايتهم من الظللم والبطش الذى يقع عليهم أيام الحكم الرومانى . لذا توارث المصريون المنل 
الشائع ( إن فاتك الميرى إتمرغ في ترابه ) رغم أن العامل كان يعمل نظير الجراية وسخرة بلا 
أجر في الاقطاعيات 

وكانت الرشاوى أيام قدماء المصريين والبطالة متفشية حتى الكهنة في المعابد لم يعتقوا 
الموتى وكانت عقيدة أوزوريس سائدة حتى أيام الرومان . وكان المصريون يعتقدون انه رمز للعدالة 
وأنه سيزن أرواح كل المصريين بالريشة . ولهذا فميزان العدالة الذى يوضع فيه ريشة العدالة 
مأخوذ عن رمز العدالة لدى قدماء المصريين . ومفهوم العدل كان يتبلور في فكرة أن كفة روح أو 
قلب الميت تكون أخف من كفة الريشة التى توزن بها الأرواح بواسطة الاله أوزوريس . واستغل 
الكهنة هذا أيام العصرين البطليموس والرومانى . فروجوا فكرة بيع صكوك الميزان . فيدفع الميت 
إتاوة للكاهن ليجعل قلبه خفيفا في الميزان أو لتوضع له ريشة ثقيلة لترفع من كفته . 

وكانت الدولة الرومانية همزة الوصل بين مصر والعالم الغريى القديم . فانتقلت العقائد 
الدينية المصرية إلى أوريا إبان العصر الرومانى . وانتشرت أسطورة أوزوريس وأناشيد الكهنة 
وفكرة حياة الخلود ء وهذه العقائد إنتشرت لدرجة أنها وصلت إلي هولندا وإسكتلندا أيام الرومان 
واقتبس أباطرة روما من الفراعنة فكرة تاليه الملك . ففرضوها على الرومان حيث شيدت الممابد 
في روما للعبادة السياسية . فكان يذهب إليها الشخص ويقدم النذور ويحرق بها البخور لاظهار 
ولائه للامبراطور الرومانى . وأقاموا المذابع فيها لهذا الغرض . 


الفجر البيزنطي 


مع بداية القرن الرابع شهدت الاأمبراطورية الرومانية إنحلالا قسمها إلي إمبراطوريتين هما 
الغربية في روما والشرقية في بيزنطة ( القسطنطينية ) . وكانت مصر قبل القرن الثالث تعانى 
القلق من الصراع ما بين الفرس والروم البيزنطيين . ثم أخذت دولة الروم مع مطلع هذا القرن 
تتبع أسلوب تقييد الحريات للشعب المصرى . ولا سيما عندما فرضت القسطنطينية عليه ما سمى 
بالاصلاح الدينى . وكانت المسيحية قد بدأت تظهر في مصر وقتها . وفي عصر قسطنطين العظيم 
أصسبحت مصر مسيحية ضمن الإطار العام للمسيحية في الدولة البيزنطية . وظل معظم المصريين 
على عقائدهم الفرعونية حتى القرن السادس كما يقول ( اوليرى ) في كتابه ( الفكر العربى 
ومكانته في التاريخ ) حيث قال : أن المسيحية في روما رأفريقيا وبلاد اإغريق كانت أقلية محتقرة 
تتكون من الطبقة الأمية ولا سيما في الاسكندرية التى كانت فيما قبل مركزا للفلسفة الأغريقية 
القديمة التى كانت تتخذ من الفيثاغورثية أساسا لها . 

ومنذ عهد البطالمة أصبحت اللفة الاغريقية هى اللغة الرسمية في مصر التى أصبحت فيما 
بعد اللغة الرسمية للدولة البيزنطية . أما اللغة المصرية القديمة فقد توارت طوال هذه القرون التى 
اسشتففرت فعا هضر 

والقبائل العربية طوال هذه الحقب التاريخية كانت تنزح إلي مصر من شبه الجزيرة العربية 
والشام وفلسطين عبر سيناء . وكانت تنزل مصر أيام المواسم التى يشتد فيها القحط والجفاف 
سعيا وراء الماء والكلأ . وقد تصل هجراتها المىسمية إلي أقصى الصعيد أو إلي إقليم برقة بليبيا. 
وكانت هذه الهجرات الرعوية سائدة قبل الفتح الاسلامى وظلت بعده . وليس أصدق ما يقال 
تأكيدا لهذه الحقيقة التاريخية سوى تفريبة بنى هلال الذين نزحوا من شبه الجزيرة العريية بعد 
القحط . فسعوا وراء الماء والكلأ إلي أن وصلوا مارين بمصر حتى أقصى شمال أفريقيا . وكانت 
هذه الرحلة التفريبية رحلة قبيلة من كبريات القبائل العربية في شمال الجزيرة العريية قد إجتاحها 
القحط فهجت . ناهينا حول ما أضقى على هذه التغريبة من قصص أصبحت ثبتا في تراثنا 
الشعبى تضاربت حولها السير والاقوال سواء في مصر أو شمال أفريقيا . لكن هذا التضارب لا 
يفقدنا القول بأن بنى هلال رحلوا ضمن ما ألفت عليه القبائل العربية الرحل . وهذه طبيعة المعيشة 
الرعوية لكل قبائل البدو سواء قي شبه الجزيرة العربية أو أواسط آسيا . ولو طالمنا التاريخ 
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الفرعونى نجد أن سيدنا يوسف قد اتته قبائل الكنعانيين العرب ومن بينهم أبوه وإخوته عندما 
هبطرا مصر لما ألم بهم القحط وأشتد . فأتوا ليحصلوا متها على مؤنهم . 

وهذه اليجرات العربية أثرت مى اللغة المصرية القديمة حثى أصبحت اللفة فرعونية مع 
خليط من العريية . ومن ثم ... نرى أن مصر قد أصبحت فرعونية عربية قبل مجىء الاسلام 
وشعبها - كما أجمع علماء الأجناس - هو خليط من الجنس السامى العربى والحامى الافريقى . 
لهذا ا فتع العرب مصر وجدوا فيها عربا مصريين رحبوا بهم على عكس الفرس أو البيزنطيين أو 
اليونانيين الغزاة الذين لم تجممهم بالمصريين هذه الخليفية العرقية أو الصلات التاريخية . ولهذا 
نرى مؤرخى الدرلة البيزنطية يطلقون إسم ( العرب البائدة ) أو العمالقة على القبائل في مصسر 
والحجاز والعراق منذ ٠٠٠١‏ ق م . وهذا المصطلح ما زال مؤرخو الغرب يطلقونه . وهذه القبائل 
العربية هى هن أقدم القبائل . لهذا نجد ( شارب ) في كتابه ( مصر تحت الحكم الرومانى ) يؤكد 
هذه الحقيقة التاريخية بقوله عند وصفه للفتح الاسلامى بان الأقباط المصريين وجدوا ألا في 
إخوتهم العرب المسلمين الذين هزموا الفرس والروم معا في فتوحاتهم . ويؤكد ( شارب ) على أن 
عرب شبه الجزيرة والشام وقلسطين والأردن ومصر كانت تربطهم روابط وجدانية . لهذا تطلعوا 
إلى جییش العرب على أنها جيوش الخلاص لهم من الحكم البيزنطى الجائر . 

ومصر في القرن السابع ( في عصر الفتح ) كما يقول ( پتلر ) ... كانت من أشقى بلدان 
الدولة الرومانية البيزنطية حيث انتشر بها قطاع الطرق والعصابات في الصعيد . وأصبحت البلاد 
في حالة من الفوضى والاضطراب السياسى والأمنى . وهذا جعل المصريين تواقين إلى ثورة على 
العكم الذى فرض عليهم مذهبه اللكانى المسيحى عنوة . وكان المصريون آغابهم من اليعاقبة . 
رغم أن المذهبين فى الأصل يتبعان ال مذهب الاورثوذكسى . لهذا ساد القبط الشعور بالكره الحكم 
ال تاس ن كه 

وكان الحاكم البيزنطى لمصر مقره بالاسكندرية ويثبع القسطنطينية . وكان يلقب بنائب 
الملك أو الامبراطور . وكانت وظيفته الأاساسية هى إحكام السيطرة على مصر وجمع الضرائب 
بالارهاب والسخرة والجلد . وهذه الضرائب كان ينفق منها على الحملة البيزنطية في مصر وما 
تبقى يرسل إلي القسطنطينية ولا ينفق متها شيء على البلاد . ولهذا تدهورت أحوال مصر تماما . 

وا ابیز نط یون کا نوا متعم بین لذ هھ په م لهذا نجد همش ردو) ا لا قبا طو مڌ بوه مر قتلوھ مو سجتوا 
الالافمتهمحتینجدشهداالکتيسة اقبط ياكلهمهمشهداءالمکمالبیزتطىالمسيمى 


والامبراطور حرم علي همبتامكنائسخاصةبهموهدممعظمها رالاديرةآصسبمتمهچورة .كا 
متع أقباط مصرمن الكتابة باللغة القبطية أوالصلاة بها لأنها ترمزإلي اليعاقبة. 

وهناك خلط بين بيزنطة والقسطنطينية ولهذا وجب هنا التوضيح ولا سيما وأنه سيفيدتا 
فيما بعد عند حديننا عن الدرلة العثمانية . فبيزنطة كانت في الأصل ميناء آنشىء عام ٠٠١١۷‏ ق م 
ثم أقام على اطلالها الملك قسطنطين عام ۳۲۸ م . مدينته التى أطلق عليها القسطنطينية أى روما 
الجديدة . وأيام العثمانيين أطلق عليها الآستانة بعدما التحمت بالجزء الآسيوى . واتصلت بمدينة 
خلقدونية . إا أن آتاتورك أطلق عليها إستانبرل بعدما جعل انقرة العاصمة لتركيا . 

والقسطتطينية .لم تكن تالو جهدا في شن حملاتها التعسفيةضد الاقباطفي مصر. 
فكانتتطلق جذود ها عليه م ركان ا لمصريونيلاقون هذا الاضطهاد المتلاحق ءا لموسعبسلبيةرتقية 
فكان !لاق باط يرون | لي الصعيد ليختفوا فيه بعيدا عن ا لحكىمةالمركزيةبا لاسكندريةأوبمواصم 
الاقاليم .آويختفون في القرى لهذا السيب .ورغم هذاكان الجنوديلحقونبهمويلاحقونهىم 
بالتعذيپوالتنكيل و هذا ما جعلالاغلبيةالعظلمى من القبطيتحولونإلي المذهب ال لكانى الحاكم 
إتقاءلشره . 
حم الفرس : 
أرسل كسرى أنوشروان أيام حكم ( هرقل ) للقسطنطينية ... جيشه لغزو مصر والشام وفلسطين 
وسانده اليهود هناك . وساعدوه على الاستيلاء على بيت المقدس . وذبع اليهود الآلاف من 
المسيحيين . وأسروا البطريرك زكريا بطريرك القدس وسلموه إلي الفرس . واشترى اليهود الالاف 
من الأسرى المسيحيين ليتمتعوا بتعذيبهم وذبحهم وهثك أعراضهم . فهج الشوام والفلسطيتيون 
إلى مصر لاتذين بها من هذا الهول الفارسى اليهودى . وفى عام 1١۷‏ م . إستولى ( شاه رون ) 
على الاسكتدرية وهدم الكنائس والأديرة والصوامع وهو في الطريق إليها . ولا دخل الفرس 
الاسكندرية وجدوها خاوية من البيزنطيين المذين فروا بحرا . إلا أن الفرس ذبحوا الأقباط وقيهم 
الرهبان الذين كانوا في صرامعهم يتعبدون .ولم ينج سوى دير وادى التطرون لأنه لم يكن في 
طريق الغرو . كما قتلوا الأساقفة الذين كانوا في أديرتهم يعيشون وهذا ما آكده ( ملن ) في 
كتابه ( مصر تحت الحكم الرومانى ) . حيث بين ما لاقاء البطريرك ( آندرونيكوس ) القبطى من 
أهوال الفرس بالأسكندرية . ونا هدم القفرس الكنائس وا لاديرة أرسل المصريون مفاتيحها إلي 
کسری عام 11۸ م ورغم هذا سبى الفرس الالاف متهم بمساعدة يهود مصبر . 


ا 


وحتى لا تخلط الأمور ... نجد أن البيزنطيين الملكانيين كان لهم بطريرك . والأقباط كان لهم 
بطريرك . وكلا منهما كان مقره بالاسكتدرية . إلا أن البطريرك الملكانى فرقبل دخول الفرس 
للاسكندرية . والمقريزى نجده يصف لنا دخول الفرس مصر بقوله : وآتوا إلي مصر ( ١١ا‏ م - 
۷ م ) في طلبهم . فقثلوا منهم أمة كبيرة وسبوا منهم سبيا لا یدخل تحت حصر . وساعدهم 
اليهود في محارية النصارى وتخريب كنائسهم . ولقد ذكر ( آمليلينو ) في دراسته عن المسيحية 
بمصر بان البطريرك أرسل الكنائس الأبرشيات يقول لها : لقد تخلى الله عنا لذنوينا . فارشل لا 
من الشعوب من لا يرحمنا . فنرى الفرس قذ أقاموا عبادة النيران في مصر والشام وقلسطين . 
ولهذا أقاموا حصن بابليون ( حصن الشمع ) كمعبد للنار حثى بعد جلائهم ظل المصريون يوقدون 
به الشمورع في قصره لهذا الغرض . 

والفرس في غزوتهم هذه كانوا يدعون فيها إلي عبادة التار . وهذا يتضح لنا من رد كسرى 
على رسالة هيرقل إمبراطور الروم بقوله : قل لمولاك إن أرض الروم ارضى وما هى ( يقصد 
هيرقل) الإعاص ثائر وعبد أبلق . ولن يمنح السلام إلا بعد أن يترك عبادة الصليب ويعبد الشمس 
. وهنا تيقن هرقل أن كسرى لم يأت طمعا في جاء أو سلطان لكنه أتى ليفرض عقيدته المجوسية 
بالسيف الفارسى . ولهذا نراه يستعد لغزى روما للاستيلاء على كرسى البابوية هتاك ليحطم 
كنائسها . إلا أن أسطوله أحرق . ولولا هذا لسطعت شمس المجوسية ( شعار الفرس ) فوق 
كنائس روما . ولهذا نجد الفرس يفرضون مقيدتهم على المصريين فيهرعون بوضع الشمس فوق 
واجهات الكنائس تقريا إليهم . 

وفي عام الهجرة النبوة الشريفة إستطاع الروم البيزنطيون إجلاء الفرس عام ٠۲۲‏ م . عن 
مصر والشام وبرقة وفلسطين . وغريبت شمس المجوسية من مصر عام 1۲۷ م . بعدها سطعت 
شمس الاسلام فوقها . 


E 


مر الإس لامية 


بعد جلاء الفرس عن مصر .. عاد قيرس (المقوقس ) كنائب للأمبراطور البيزنطى 
ويطريرك للكنيسة الملكانية بالأسكندرية . وقد أتى بمذهب جديد معه بعد إنتصار هرقل على 
القرس . فأخذ قيرس (المقوقس ) يفرض مذهب هرقل الجديد على المصريين ملكانيين ويعاقبة . 
ركان شعاره إما مذهب الامبراطور الجديد أو الجلد حتى الموت . وأحس المصريون انهم أمام 
حطر جديد فعارضوه . لكن هذه الفترة إتسمت بالقمع للأقباط حتى أطلقوا عليها ( الاضطهاد 
العخليم ) . وأخذوا يسبون (قيرس ) وزيانيته وقاوموا المذهب الجديد . ولا لاح الاسلام لهم تطلعوا 
إلي حكمه صابرين ولا سيما وآن الرسول قد أرسل رسالته التاريخية إلي ( قيرس ) ( المقوقس ) 
ها بین عامی ( ٦۲۷‏ / 1۲۸ م ) . ورد المقوقس على الرسالة ردا جميلا . وكانت مصر تنتظر 
موعدها مع الفتح الاسلامى 

لقد كان تاريخ الفتح الاسلامى لغزا عمى على الكثيرين من الكتاب . والحق يقال أن أكبر 
إتصاف للمسلمين والفتح ما كتبه ( بتلر ) في كتابه ( فتح العرب لمصر ) ترجمة محمد فريد أيو 
حديد وهذا الكتاب أنصف المصريين من مقولة أنهم كانوا يرحبون بالغزاة ولاسيما القرس 
والرومان والاغريق » فنراه يؤكد أن الأقباط كانوا أمة متمسكة بدينها لهذا كانت تقف في مكانها 
على مذهبها اليعوقربى تاركة الصراع السياسى يدور من حولها في حلبة المتنافسين . لانهم 
تعودو) كلما تخلصوا من نير غاز - كما يقول آبو حديد - يوضع نير آخر على رقابهم . وأصدق 
وصصف لتاريخ مصر ما قاله ( بروكس ) في كتابه بالالمانية ( الحوليات البيزنطية ) حيث قال : كان 
تاريخ مصر طوال عصورها أشد ظلمة وسوادا . لكن الكتاب الغرييين قالوا عن الشعب المصرى 
أقهم أمة تفتح ذراعيها لكل سيد وافد . ويقصدون بهذا الفتع الاسلامى . وهذه المقولة خاطثة بل 
تشويه للحقيقة . لان الاقباط لما رحبو بالفتح - كما سبق أن قلت - إتعا رحبوا به لأنهم وجدوا 
قي العرب الفاتحين أخوة لهم . عايشوهم وعاشروهم وتبادلوا معهم تجارتهم . فعثمان وعمرو ين 
العاس وغيرهما زاروا مصر وجابوا فيها أثناء قوافلهم في الصيف والشتاء . وهذه القوافل كانت 
تجارية . فالعرب أولاد عم المصريين وما حدث من حرارة إستقبالهم لهم هو تفسه ما حدث من 
عرب فلسطين والشام والاردن والحيرة بالعراق وليس هنا المجال للدفاع عن اقباط مر أو 
المسلمين بقدر أن الحقيقة لا تتوه . وما هو آت في هذا الكتاب اقوى وأبلغ . فالمطالع عن الحروب 
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الصليبية ۔ فيما بعد - سيطالع أن الاقباط في مصر والشام وفلسطين ذاقوا الأمرين من هقلاء 
الصليبيين الغزاة الذين آتوا وصلبانهم وشمت على صدورهم و رافعين الصلبان بايديهم . ورغم 
هذا شردوا مسيحى الشام وفلسطين » وذبحوا منهم المئات لدرجة أنهم هجوا ولانوا بمصر فرارا 
من الجحيم الصليبى . ولهذا تراهم يحاربون متطىمين قى الجيش الاسلامى لرد هؤلاء الغزا 5 
وإجلائهم . والأقباط # ينسون أن هؤلاء المسيحيين ( اللاتين ) رموهم بالكفر وهدمي) كتاتسهم 
وأديرتهم . وحرموا عليهم دخول هذه الكنائس . كنا منعوهم من الدخول لبيت المقدس ليمجو 
خشية أن ينچسوه ...هكذا إدعرا . وتناسى مؤرخو الغرب ما كيلوه للأقباط أيام الحملات 
الصليبية ثم يتباكون عليهم في كتاباتهم عن الحكم الاسلامى لهم . وهذا اللبس في أقوالهم 
المفرضة والأراجيف التى يتقولون بها . جعلنى الجا إلي كتاباتهم لرد المطاعن » ولم أستعن يما 
كتبه المؤرخون المسلمون ليس لعدم ثقة فيهم .. لكنهم عندما أرخوا عصر الفتوحات الاسلامية 
إستقوا معلوماتهم مما كتبه مؤرخو القبط . لأن أول كتابة عن الفتوحات الاسلامية كانت للواقدى 
الذى ولد بعد قرن من هذه الفتوحات الاسلامية . رلم يبق مما كتبه إلا القليل . وبقية ما كتبه 
المؤرخون المسلمون عن هذه الفتوحات ظهرت بعد قرنين من الهجرة في القرن التاسع . وهي 
كتابات إبن قتيبة وا لبالاذرى وإبن عبد ربه وإبن الحكم وغيرهم . ومعظم كتاباتهم منها إما تقلا عن 
المصادر القبطية أو ثبتا لروايات شفهية . حتى نجد أن البغدادى والمقريزى وإبن زولاق وغيرهم قد 
نقلوا عنهم فيما بعد لكن المعاصرين للأحداث وألذين أرخوا لها كانرا مؤرخين من الأقباط أي 
البيزنطيين وكانت كتاباتهم بالقبطية أو الاغريقية . ومعظمهم متعصيون في كتاباتهم ضد !لاسلام 
ورغم هذا نقلت عنهم حتى لا يكون هناك حجة بعد أقوالهم أو رجعة لانكارها . وليس هذا القول 
تعميما على كل ما كتبه المؤرخون المسلمون من أن كتباتهم ليست موثقة أو محققة . فإذا كان فيها 
تضارب حول فترة الفتح الاسلامى للمصر لانها - كما سبق وأن قلت - كتبت من روايات مروية لم 
يعاصروها حتى يسجلوها . لكنهم عندما أرخوا عن عصورهم أرخوها بمنتهى الدقة التى عهدتاها 
فيهم وعاهدهم المستشرقون أيضا . فما كتبوه يعتير عمدة التواريخ لاأنهم عاصروا الحضارة 
الاسلامية فدونوها في کتاباتهم . وإذا کان التاریخ له آنیاب واظافر كما يقول انیس متصور ... 
فللتاريخ - أيضا - قضاته وهم قضاة عدل لا يجنحون في أحكامهم ولا يسيرون مع الهوى وإلا 
فقدوا مصداقيتهم . ۰ 
والمطالع لسير الأحداث التاريخية يجد أن اقباط فلسطين والشام قد هجوا أيام القرس 
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وأيام الروم لمصر وإلى القبائل العربية في شمال الجزيرة وجتوب مصر في الصعيد . لكن لما دخل 
العرب هتاك لم يهج اليهود والنصارى وظلوا بديارهم آمنين مطمئنين . 
افتح عر 

تبدا قصة فتح مصر عام 1۳١‏ م . عندما طلب عمرو بن الأعاص من الخليفة عمر بن 
الطاب أن يأذن له بفتح مصر بعد فتح الشام . وعمرو بن العاص كان قد زار مصر أثناء 
الجاهلية . وزار بالاسكندرية اللعب الكبير حيث كان الروم يلعبون به لعبة الكرة الذهبية . فمن 
كان يلقف الكرة بكمه قالوا أنه سيحكم مصر . فتلقفها عمرى بكمه واندهش الحاضرون وكذبوا 
النبژة والكرة . لأنهم لم يتصوروا أن هذا التاجر العربى الذى وفد إليهم من شبه الجزيرة سيحكم 
مصر في يوم من الأيام . وقالوا أن كرتهم هذه المرة قد كذبت عليهم . لكن مصر فعلا ...كانت 
على موعد مع عمرو بن العاص . ولهذا كان حرصه على السير إلي مصر أكثر من حرصه على 
فقسه . فسار غير أواب أو هياب . وتشاء الأقدار أن يحكم عمرو مصر مرتين ...مرة أيام الخليفة 
عمر حتى عزله عثمان عام ۲۷ ه . وأالثانية أيام معاوية عام ٤١‏ هھ . وظل بها حتى مات عام ١ء‏ 
هھ / ٠١۲‏ م ودفن بالمقطم . 

ولا فتح المسلمون ( حصن بابليون ) وجدوا الروم قد ذبحوا الأقباط فيه وتطموا آيديهم وكان 
يوم الفتحيتوافق مع ميد الفصح وا لمطالع طا كتبهالمؤرخون!لاقباط من هذءالمذبحةيجدهم 
يقولون بان (أنتصار المسلمين كان مقا با من الله طا فعله الروم بالتبطفي مصر) .ولا يهمتا من 
فتح الحصن سوي مقابلة عبادة الصامت الذى أرسله إبن العاص ليتفاوض مع قيرس (المقوقس) . 
فسم عا لماض رون من الرو موا لاقباطمقا! 3 مبادةمن اند ينهي چىللېممااللىسلمينىمليهم ما 
للمسلمين .وأشي مقرل عبادة بين ا لمصريين فعرفوا ما هوالاسلام .| لاآن‌البيزنطيين روجا 
الشائعاتمن|ا لمسلم ينوا دموا بانهميهدمونالكنا ئسوا دير ةوا لبي پالصوامميقتلونالنساء 
وا لاطغفالوالشيوخ .وتناسوا عهد عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس الذى أمنهم فيه على كتائسهم 
وصلواتهمرآدیرتهم وهذاالعهدکفل فيه بنالخطاب‌الحقوقلالنصاریواليهود وأاصبحت 
أصدازه تدوى في مصر .. وهذا أيضا .. ما سمعوه من عبادة . 

وتوجه قيرس إلي القسطنطينية ليمصل على موافقة الامبراطور علي صلح الحصن إلا أنه 
عاد ومعه جيش كبير . وصلى يوم وصوله بالبطريركية الملكانية بالاسكندرية مدعيا أنه سيحارب 
المسلمين ويردهم . ووعد الجماهير المحتشدة من الروم باته سيحقق النصر . وفي اليوم التالى 


توجه إلي حصن بابليون ( بمصر القديمة ) سرا ووقع الاتفاقية بتسليم الحصن للمسلمين مع 
عمرو بن العاص عام 1٤١‏ م ويهها سلم مسر كلها لهم . وأعتبر إبن العاص أن فتحه لمصر كان 
صالحا وليس قتالا . وعلى هذا لا تعتبر غنيمة حرب . ولهذا فرض الجزية والخراج على أهلها . 
گمره یحکگے مسر: 

يؤکد ( يتلر ) آن ( قرس ) قد أسلم كما اسلم معه قواده إ أن عمرا خيرهم بان يظلوا 
على دينهم يمصر ولهم الأمان أو يرحلوا إلى ديارهم أو ييقوا يمصر وهم مسلمون . فآثروا البقاء 
مسلمين . أما الأقباط فقد فرحوا بالصلح لانه خلصهم من الكابوس البيزنطى الذى كان يطاردهم 
ويلاحقهم . وكان أملهم في أن الجزية والخراج في الاسلام أقل وطاة من ضرائب الروم . 
والمصریون عامة کما یقول ( بتلر ) لم یکوٹوا مهتمین بمن سیحکمهم بقدر ما کان يهمهم ألا تمس 
أمواليم . وها هى إبن العاص يؤمنهم عليها وعلى كتائسهم وديارهم وحرماتهم رأنقسهم .. وكان 
صادقا معهم . وهذا الأسلوب كان جديدا عليهم فلم يعهدوه في السلف الحاكمين . وكقاعدة عامة 
أوردها ( تريتون ) في كتابه ( أهل الذمة في الاسلام ) ترجمة حسن حبشى .. حيث بين أن 
النصاری في مصروالشام‌وفلسطین‌کانوا بفضلون العیش‌في ظلالحکم الاسلامیعن‌الحكم 
البيزنطى المسيحى . لأنه أكثر رحمةوعدلا بهم . 

وما يقال من أن إين العاص قد أساء معاملة القبط في مصر يتنافى مع ما كتبه 
المستشرقون من أن الأقباط قد عاوتو) العرب على فتح مصر وحاربوا معهم ولا سيما وآن ابن 
العماص في أول خطبة له بالفسطاط قال كما قال الرسول : سيفتح الله عليكم بعدى مصر 
فاستوصوا باهلها خيرا . فان لكم منهم صهرا وذمة ) . وقال - أيضا - : واستوصوا بمن 
جاورتموه من القبعطا خيرا . وهذا القول يؤك أن الاسلام أتى مر هاديا وليس جابيا ومعلما 
وليس مفسدا .وهاهو عمروين العاص الفاتح يكتب للاقباط مهد أمان يطلق مليه‌في تاريخ 
الكنيسةالقبطية(عهدبنيامين)|شارةإلىالبعطریركېنيا مين القبطىالذىظلمترارياومشتتا 
ومختفیا عن آعین البیزنطیین حوالی ۱۳ ماما ظلوا فیها یطاردونه من دير إلي دير للتثکیل به . فها 
هوإ بن الماص يؤمنه عاانية قائلاله : أينما كان بطريق القبط بنيامين فعدهالحمايةوالامان .ثم 
جاءبالعهد :لیات الشيخالبطريق امتا ملىنفسەوعلى القبطالذین‌بارض مسرو لذین في 
سواها . لايتانهم أذى ولا تخفر لهم ذمة .هذا هوالاسلام الذى حولهتافكون .وعد هذا المهد 
خر ج الرهيان منم خابئهم وخرچ معهمالاساقفةللقا ءعمروبنالعاصوتقديمالشكرله ٫وظهر‏ 


البطريقليتولىالبطريريكية الي قوبية(القبطية)بالاسكندريتراصبعبعدهذاالعهدالتاريخى 
الأقباط آغبيةالشعب المصرى لأرل مرةفي تاريخهم .لان الكثيرين‌كانو قداعلتوا ملکانیتهم‌ خوفا من 
بطش السلطةالحاكمة .فلما امهم ممروإرتدوا| لي قبطيتهم واخذدالكليسة!لقبطيةتجدد كتائسها 
وآدیر تھا ا لتی هد مها الفرسوالروم .وما زالحتى اليوم على جدران الكنيسةالمملقةبمصرالقديمةلوحة 
٠‏ عليها عهد | بن العاصوبخط يده يتعهد فيها بحماية الكنيسةويلمن اي مسلم يمنع القبط منها . 

وظل عهدا عمر بن الخطاب لأهل القدس وممرو لأهل مصر ويقتين يشهر بهما النصارى 
طوال ٠١‏ قرنا في وجه أی حاکم مسلم » وهما بمثابة حقوق أعطيت لهم ولأول مرة في التاريخ 
الانسانى كله يكتب فاتح على نفسه وثيقة للمغلويين يحافظ لهم فيها على حقوق منحها إليهم وهم 
کاغر ون له . لكته الاسلام الذى وصاتا خيرا بأهل الكتاب . أبعد كل هذا يؤفك عن المسلمين 
والاسلام البهتان . 

وعمرى - كما يقول - فانز ليب في كتابه بالفرنسية ( الرابطة الجديدة في رحلتي مصر) 
قال عنه باته لم ضع يده على شىء من ملك الكنائس ولم يرتكب شيئا من التهب أو السلب . بل 
حمى الكنائس وحفظها حتى آخر يوم في حياته . أبعد كل هذا يقال أن المسلمين هدموا وأحرقوا 
وقتلوا وبددوا . ولم يبق لدى المستشرقين نقيصة إلا الصقوها بالعرب عتد فتحهم لمصر . ولو كان 
هكذا كما أشاعوا لما بقى آثر في مصر والشام وفارس والهند . لكن هذه الاثار التى أتخمت الآن متاحف 
الدنيا شاهدة على أن المسلمين كان مفهومهم واضحا » وهو أن هناك فرقا بين صنم يعبد وصتم يقتنى 
ليحفظ . وآبو الهول قرينة تبدد كل ما قيل . وها هو ( حتا النيقونى ) بعد نصف قرن من الفتح الاسلامى 
ورغم تعصبه ضد الاسلام وهجومه يه في کل کتاباته إا آنه آكد حقيقة واحدة وهي أن المسلمين لم 
یغتصبرا آرینهبوا آوریحطمیا كنيسةواحدةبلصانو]الكنائسوحمرها وهذءالحقائقاضمعهاامام 
آجيالنا لنكون على بينة وحتی تزيل ما ران في لاذ هان من آراجيف ملفقة . 

آما فرية إحراق المسلمين لمكتبة الاسكندرية فها هو ( ماتيه ) في بحثه بالفرنسية وغيره من 
المؤرخين ألثقات يجمعون بل يزكدون أن المكتبة والمتحف الذى كان يضمها لم يكن لهما أثر حتى القرن 
الخامس بينما كان الفتح في القرن السابع . وما قيل عن مكتبة الاسكندرية قالوه عن مكتبات فارس 
وأدعى البعض أن عمر بن الخطاب أمر باحراقها لاآن كتبها ليس بها إسم الله . وهذه كلها مفتريات 
لانعول عليها لان التراث الفارسى والهندى ترجم بالكامل في العصر العباسى إلي العربية . ولولا هذه 
الترجمات لضا التراث الهيليتى والفارسى والسريانى رغم ما ينضح به من الكفر . فمن آين توارد إلينا 
التراث الذى ترجم معظمه للاتينية ؟ . لكن المؤرخين المغرضين فيما يقولوته مطاعن . 
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مسر.. ولإية عربية 


لقد ظلت مصر ولاية إسلامية عربية منذ الفتح تابعة للمدينة أيام الخلفاء الراشدين ثم 
للكوفة أيام على بن أبى طالب ثم لدمشق ايام العصر الأموى ثم لمكة أيام الخلافة الزبيرية ثم 
لدمشق ثانية ثم للكوفة وبغداد وسامراء أيام العباسيين . لكن منذ العصر الطولونى أصبحت 
إمارة مستقلة إداريا عن الدولة العباسية . وخاضعة لها دينيا وسياسيا حتى ظهور الخلافة 
الفاطمية » فانفصلت مصر واستقلت تماما . 

ومصر في عهد الولاة العرب كانت بعيدة عن الصراع الهرطقى المسيحى والخلافات 
المذهبية التى ظهرت في صدر الاسلام . ولم تخل ضمن إطار الشعوبية الفارسية . وكانت 
موجات الخوارج أو الشيعة أو محنة خلق القرآن أيام المعتزلة ... تصل إلي مصر ضعيفة بلا تأثير 
واضح على المصريين . فكانت بمنأى عن هذا كله حتى وفد الفاطميون وأعلنوا شيعتهم . فأسسوا 
خلافة شيعية إسماعلية بها . ولقد كان الولاة أو الأمراء أو الخلفاء بمصر حريصين على الحفاظ 
على الكنيسة القبطية من التفسخ أو الإنقسام حيث كانوا يساندوتها في كل أزماتها . وهذا 
ساويرس في مجلداته ( سير البطاقة ) يؤكد هذه الحقيقة التاريخية » فنراه يبين أن المسلمين 
والأقباط كانوا يقفون معا للصلاة والدعاء في أيام الشدة لازاحة الغمة عن البلاد . والمطالع لكتاب 
الكندى ( الولاة والقضاة ) سيجد [كثر من هذا . فما شكا بطريرك إلي وال شكوى إلا أنصفه 
فيها وحقق له مطالبة وآزره . وهذا الأسلوب كان متبعا في عصر الولاة الذين كانرا يحاسبون 
المسلمين والأقباط لو أخطلوا . إلا إن مؤرخى الكتيسة القبطية وبعض المؤرخين المسلمين الذين 
نقلوا عنهم قاأوا عن إحتكاك الولاة بالاقباط الفلاحين » وتناسوا أنهم كانوا الأغلبية وقتها . وكانت 
شكواهم تنحصر في الجزية والخراج . كما نسوا جميعا حقيقة وهى أن الدواوين غللت لمدة قرنين 
من الفتح يتولاها بالكامل كتبة من الأقباط الذين كانوا يقدرون الضرائب على المصريين . لأن 
العرب لم يكن تشغلهم أمور المحاسبة لأنهم بدو ليس لهم دراية بالشثون الادارية أو المكتبية . ولا 
سيما وأن لغة الدواوين كانت بالقبطية والاغريقية ولم يكونوا على علم بها . وها هى ساويرس نفسه 
يبين أن الوالى عبد الملك بن رفاعة ( ٩۱‏ ه - ۹۹ ه ) لما تولى إكتشف أن الجباة الأقباط قد 
زوروا في حسابات الكنائس وتغاضوا عن محاسبتها سنين طويلة بل تساهلوا مع القساوسة 
وحابوهم . فالأقياط ظلموا أنفسهم . لأن الجباة كانوا يغالون في محاسبتهم ضرائبيا لتعويش 


نقص قيما أخفوه من حسابات الكتائس والقساوسة وما كانو) يتهبونه لأنقفسهم من أموال 
خراج بالذات لأن الجزية كانت مقدرة . 

وغي عصر الولاة .. كانت الفسطاط حاضرة الولاية المصرية لكن البطريرك ظل مقرهء بالاسكندرية 
تى بذاء القاهرة عام ۹٦١‏ م . حيث إنتقلت البطريركية آيام المعز لدين الله الفاطمى إليها . 

والمصريون بعد الفتح تالفوا مع العرب وساعدوهم في إنشاء دار المسنامة في الروضة 
نذه الدار كانت ترسانة بحرية صنعوا فيها أول إسطول إسلامى حاريوا به البيزنطيين في خليج 
حر إيجه باليونان . وانتصروا به في موقعة ( ذات الصوارى ) على الاسطول البيزنطى الذى لم 
ان يشق له ماء . وحققوا أول إنتصار بحرى للمسلمين في خلافة عثمان . وأحيا وال مصر عبد 
له بن إيى سرح صتاعة السفن بمصر . وكون لمعاوية بدمشق إسطولا ثانيا كما أسس دار 
عناعة بعكا بالشام . 

والحقيقة تقال أن المصريين علموا العرب فن القتال البحرى الذى لم يعرفوه في شبه 
جزيرة العربية . لأن العرب محاربون في ألبر . وكانت صتاعة السفن من الصتاعات التى برغ 
ها المصريون . وكان الولاة كما قال ( تريتون ) ... يدفعون للعمال أجورهم في دار الصناعة ولم 
كونوا يعملون بالسخرة كما كانوا آيام البيزنطين . وفي البرديات القبطية وجدت كشوفات فا 
سابات الأجور الشهرية والسنوية لعمال دار الصناعة الثى كان الولاة العرب يدفعونها لهم 
لتظام . وآكد حنا النيقونى في المجلة الفرنسية الآسيوية أن الجنود المصريين الذين حاربوا مع 
مرو بن العاص في برقة قد أجزل لهم العطاء وأعفاهم من الجزية . والمطالع للبرديات اليونانية 
لتحف البريطانى يجد فيها كشوفات مدونا بها أسماء الجند الأقباط . وهؤلاء كما يقول 
اويرس قد إنخرطدا في الجندية إلا نهم أسلموا . والمطالع إلي مجمومات البرديات القبطية 
نصد بالقبطية أنها كتبت باللغة القبطية التى كانت اللغة الرسمية في مصر إبان عصر الولاة ) 
جد بها أن معظم أسماء الجنود المصرية كانت أسماؤهم قيطية . فلو كانوا قد أسلموا فيما بعد 
نهذه مسالة آخرى . لان الانخراط في الجندية العربية كان تطوما وليس إلزاميا . ولم تصبح 
امية للعرب إلا في عهد عبد اللك بن مروان الأموى . 

وقفى عصر الولاة لم تكن مصر يمعزل عن العالم العريى ولا سيما وأن التجار العرب 
سعت تجارتهم مع المصريين . وكانت قوافلهم تصل إلي صعيد مصر ولا سيما في بلدة قفط 
ی كانت مركزا تجاريا . وكان يقطنها قبائل عربية نزحت إليها قبل الفتح الاسلامى . 
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رالولاة في مصر كاتت مهمتهم الأساسية الصلاة بالمسلمين جماعمة والحفاظ على الام 
وتطبيق الشريعة وجمع الجزية والخراج . كما أنهم منعوا صناعة الخمور والجعة في هحص . وظلد 
هذه الصناعة محرمة في مصر حتى عصر المماليك . 
مفهوم الجزية والخراج: 

الجزية لا بد أن اتعرض إليها بالتفصيل لأنها أحد المطاعن الاستشراقية ضد الاسلام 
فالجزية هى ضريبة شخصية على كل رأس من بعض الذميين . آما الخراج فهو ضريبة مما تنتج 
الأرض . فكانت تحصسل من المسلمين والأقباط على حد سواء . وكان المسلمون يدفعون علارة علو 
الخراج الزكاة والصدقة لبيت المال . وهما شرعا راجبتا الدفع . 

والخراج كان يقدر حسب إنتاجية الأرض ومما تغله . عكس نظام الضرائب آيام البيزنطيبر 
الذى كان يفرض أمرالا على كل الأرض حتى الأراضى البوار . والضرائب في الإسلام أو جزها 
عمرو بن العاص عندما ساله صاحب ناحية إخنا عنها . فأجابه عرو بقوله : إنما أتتم خزانة لنا . 
إن كثر علينا كثرنا عليكم . وإن خففنا خففنا عنكم . وبهذا بين إبن العاص أن الضراتب مرهوة 
بالحالة السياسية والاقتصادية للبلاد . فلو واجهت حربا أو كوارث فوق طاقة بيت ال مال زيدت 
الضرائب ولا ملجأ للوالى سوى الشعب ليعينه على تخطى الأزمة . وهذا أسلوب ملطقى ومتبع في 
كل الدول . وهذا المعنى أورده المقريزى بقوله : إذا عمرت القرية وزاد أهلها زيد عليهم ٠‏ وإذا 
خربت نقصت الجباية . ولهذا كانت المهمة الأساسية للجباة تقدير الزيادة أو النتس في الخراج , 
حسب ما کانوا یروټه علی الواقع وحسب ما کانوا یقدروته من محاصیل . هکان الخراج يزيد أو 
ينق ص کل عام لهذا السبب .وا لو لا دائ ما ما کاذوا يفون الاقباط من چزء گبیر من ا لخرا ج نظير 
الانفاقمنەملىالكنائسوترميمها وللانغاقملىالحماماتالىعامترصيانتها ىعلىالمسديات 
وتشغيلهاوبتائها »كما كان يخصم منهتكاليف اأجنود في الاقليم .وها هو ممرين مبد العزيز 
الخليفة الأموى يامر واليه في مصر بآن يوزع ما غاض من أموال في بيت ال مال على المصريين . 

وهذا النظام الضرائبى الاسلامى كان أكثر وأقعية ورأفة بالأقباط . حيث مكن المصريين 
[من رفع إنتاجية الارض عكس نظام الضرائب البيزنطية التى كان يرسل معظمها إلى 
القسطنطينية ] وما تبقى كان ينفق على الحامية العسكرية في مصر . ولم ينفق منها على شئون 
البلاد » فساعت أحوالها . لكن الخراج كان الولاة يتفقون منه عن سعة للاصلاحات و) لانشاعات 
بها . وما تبقى كان يرسل إلي بيت المال في عاصمة الخلافة . وكان الخراج يجمم مقسطا عكس 


الجزية . كانت تجمع مرة واحدة في العام قبل موعد الخراج . 

ولذ اكان المستشرقوني ها جموننظامالجزيةفي | لإسلامفنراهاحسبالشريمتتفرضن 
على الرجال|لاحرار القادرين على العمل والتكسب .فاعفى متها العبيد حتى لا يكونو! عبذا حلى 
موا ليهم :وا لولاة في مصرنراهم قد أعفوا من الجزية النساءوالاطفالوأ لعبيد والمرضى وال قعدين 
وا لممیان وا لشیو خوالره بان في آدیرتهم . لان هلا ءج میما غير قادرین‌علی العمل اوا لإنتا جو 
أالكسب .وهذ|ا النظا م يخالف ماكان متبما ايام البيزنطيينالذيناجبروا الأقباط على ترك أراضيهم 
التي أصبحت كلها إقطاعيات الطبقةالحماكمة يعمل فيها كل الممصريين الأقباط بالسخرة قي مقابل 
تا مين هم و حمايتهم من التنكيل ب هم اوا لتعديب الذي كا نرا يلاقونهمنالجنود البيزنطيين‌فكانى 
يمملون بهذ الاقطاعیات بلا اجر لیتفادوا هذا کله . 

أما الجزية فكانت غير موىحدة لأن الأغنياء كانوا يدفعون أكثر من متوسطى الحال والذميون 
الفقراء كانوا - كما قلت - معفيين منها . والخلفاء قد تركو مسالة تقديرها للولاة . والجزية كعا 
قال المقريزى قد قلت كثيرا أيام الولاة لأن معظم الأقباط قد أسلموا . وكان تبعا لهذا يرفع الخراج 
أتعويض النقص في الجزية . والعبيد كانوا معقيين متها ليفتدو أنقسهم ويتحرروا . وهذا شجعهم 
على العمل ليفكوا رقايهم دون أى معارضة من معتنقيهم . فتحرر متهم الكثيرون لهذا السبب . 
وترى الامام الشافعى في كتابه (الأم ) قد أفتى قائلا : إذا أخذت الجزية من ذمى إفتقر . كان 
الامام ( الوالى ) من الغرماء . وأى عدل بعد هذا ؟ ؟ عندما أجمع الفقهاء على إسقاط الجزية عن 
الذسی الذی يتوفی ولا تحصل من ورشته آو من ترکته حتی ولو كان غنيا . عكس الضرائب حاليا 
فتعتبر ديذا ممتازا يحصل من التركة قبل توزيعها حتى لو إلتهمتها كلها . ولم ببق منها شينا 
للورثة ليقتاتوا هنه . 

والخراج كان ضريبة عينية مما تغله الأرض سواء آكان صاحبها مسلما أم قبطيا . عكس 
الجزية التى كانت تدفع نقديا » كما كاتت تدفع الزكاة والصدقة . وكان الدافع يحصل على منك 
ببراءة ذ مته منها کل عام . 

والمصدر الثالكث من الضرائب كان المكوس .. وهى رسوم كان الولاة يحصلونها من التجأر 
رالصناع والباعة بالأسواق . وكانت تحصل من القوافل التجارية على الطرق . 

وأصدق قول من الضرائب ما قاله ( تريتون ) في كتابه ( آهل الذمة في الإسلام ) من أن 
لجباية للضراتب آيام عصر الولاة لم تكن يالقسوة التى تتصورها فو تصورها . لان المحسريين 
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كانوا في النظام الاسلامى العادل يجدون مخرجا للتهرب منها عند دفعها . فمن عادة المصريين 
كنا يقرل تريتون - التأآخير والتراخى في دفعها والتحایل علیها بشتی الوسائل كما هو ثابت ف 
أوراق البرديات القبطية . ولهذا نرى الفلاحين دائمى الشكوى منها . لأنهم كما يقول ( بلنت ) فم 
كتابه ( الاحتلال السرى لانجلترا لمصر ) يحبون إقتناء الأموال ويكرهون الانفاق منها ١وأء‏ 
أموال تؤخذ منهم تجعلهم يجارون بالشكوى . ومعظم الفلاحين في عصر الولاة كانوا من الاقباء 
وقتها . عكس المسلمين الذين كانوا يدفعون الزكاة والصسدقة وهم صاغرون . لأنهما فرض دينر 
وكانوا لهذا - أيضا - يقدمون الخراج لبيت المال وهم طائعون . 

وفي آواخرعصرالولاة(۱١14م-۸1۸م)اصبحالخراجوالمكوسوالجزيةتخضم‏ 
لعملياتتزويروتلفيقفي المساباتقا م بها الجباةالقبطحتىآصبحتت خش gلعمليةمساومات‏ 
لانهمكانواينهبونويحصلونمتهھاعلىاجورهم وهذاماتنبەإليەاحمدېنطولونقتولى 
الاشراف على حسابات بيت المالبنفسه رغم أن عامل الخراجكانلايتيع الوالى .ولكن تعيينه 
وتبعيته كانت للخلافة في المدينةأودمشقأوبغداد .وإبن‌طولون في عهد هإنتظمد الحسايات 
وخفضت الضرائب .وهذا ما سنتناوله فيما بعد . فنظام الضرائب في الاسلام لم يكن بهعيب 
سوى قلة ذ مة الجباة وعمال الخراج الذين كانوا ينهبونه ويسرقون منه . وليعوضوا ما نهيوه كانوا 
يغالون في تقديراتهم الجزافية على الفلاحين والتجار . وهذا ما تنبه إليه نايليون وكرومر وهما في 
مصر فضبطا المسالة . لهذا أصبح عهد إبن طولون ويبعده بعدة قرون عهد كرومر في القرن ال ٠١‏ 
عهدى العصر الذهبى للفلاح المصرى حيث عم الرخاء البلاد , 

وأنشاً عمرو بن العاص ديوأن الجند في المدينة القسطاط . فسجچل به أسماء كل جنوده 
وكان يقدم لهم العطايا ( مرتبات ) . وكان يصرف معاشات لاسر الشهداء متهم إبان الفتح لمصر. 

والولاةقي مص ر كما هوثايت ...كانوا يتساهلون مع المصريين في تطبيق الشر م على المخالفين 
والعصاة.وکانو) يترآفون مع ا لاقباط بالذات حتى لايضايقوهم .وکل المطاعن شد الاسلام آىحكم الولاة 
اوالخلفاءظهرت في القرنالثانى الهجرى .هذا يدعونا إلي الشك في متها لآنها ظهرت كلها ىمن 
إطارا ل مخطط الشعوبىضد الاسلامأيام الخلافةالعباسية في بغداد ولیس مسحي حا ما قي ل أن الولاة 
وذعوا کل آراخسی مصر على العرب الفاتحین . لأنه من الثابت أن کل ذی حق‌ اخذه يلانقصان .ولا سما 
ال راضبیالتیإغتصبها البیزنطیون من! لاقباط .وا لثابت ان اراضیالكتيسةالقنيطيةرا دير ققد رو 
إليها بالكاملحتى نجد في حسابات الخراج التي دي نها الكتبة | لإقياط في مسر ا لولاة انها قضم سملم 
قبطية..ا لاراضی‌التىوزمهاالولاقملىالعر بكانتا لاراشىالتىتىتلكھاالدىلةالبيزتطيتىظلە 
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لسلواتلاتفلعلاتها بلاصاحب .فما اندم العرب با لمصرييتوزمتطيهم هد ھالاراضىليزر مووا 
ویممرو ها بعد مااند م جوا معا لمصريينوتزى جوا منهم رهذەا لاراضىکانماملالخرا چمسئولاهن 
تأجيرها لهم لحساب بيت المال . والمطالم لما كتيه مؤرخو الاقباط يجد أن الأديرة عمرت وتضاعف دخلا 
هما تغله الأراضى التابعة لها . وهذا الرخاء لم تشهده من قبل . لكن الأقباط كانوا دائمى الشكوى 
كطبيعة المصريين . ( وتريتون ) نقلا عن المؤرخين الأقباط تحدث في كتابه ( آهل الذمة في الإسلام ) عن 
ثورات الاقباط في سنوات ۱١١‏ هو ٩۰‏ ه و ۱۴۲ هو ۱٣۰١‏ هھ و ٠٥٤‏ هو ۲١١‏ هوأاطلق عليها 
(سنوات الثورات القبطية ) ويين آنها حدثت في بعض القرى الصغيرة بالصعيد والوجه البحرى . وقام بها 
كما قال الفلاحون الأقباط إحتجاجا على المغالاة في الضرائب والمطالع لهذه التواريخ يجد أن أغبية 
الفلاحين كانوا من المسلمين سواء آكانوأ هربا أو أقباطا قد أسلموا . وقد نقل ( تريتون ) هذه التواريخ 
من البرديات القبطية في المتحف البريطانى . فلكون آنها كتبت بالقبطية فهذا # يضفى طيها آنها ثورات 
قبطية . لان اللغة التى كانت سائدة وقتها هى اللغة القبطية . كما أن هذه الثورات كانت محصسورة في 
عدة قرى صغفيرة كما يتضح من أسمائها وهذا يذل على آنها حوأادث محمدودة ضد الجباة القبط الذين لم 
يتقوا األه فيهم . وقد خربت ذممهم كما أسلفت وقلت . واذا كان ساريرس قد بين أن الوالى ما بين /۸١‏ 
۸1 هھ . جمع من كل إقليم كل شخص لم تتجاوز مدة إقامته عشرين عاما ورحله إلى موطنه الأصلى 
فكان سبب هذا آن مصر كانت وقتها ملزمة بتعمير بيت المقدس وبعض بلدان الشام وإنشاء إسطول 
بحرى وكانت ملزمة - أيضا - بدفع هذه النفقات بالكامل . معا جعلها تعانى من التضخم المالى الذى 
الجا الوالى إلي الضغط لزارمة الأراضى التى تركها العمال ورحلوا عنها . كما أن الجياة الأقباط 
استغلو] هذا الضغط على المصريين لتعويض ما ينهبوته منهم بمضامعفة الخراج . فزوروا في الدفأتر 
مستغلين جهل الولاة وعمال الخراج بلغاتهم . وعلى هذا لم يستطيعوا التزوير أو المغالاة في الزكاة 
أو الصدقة لأتهما مقدرتان شرعا فلم ترتفع على المسلمين ليس لمحاباتهم ولكن لصعوية التلاعب 
فيها . أما الخراج فهو متغير وتقديره كان جزافيا للمسلمين والأقياط معا . 
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ظهرت الدولة الأموية كخلافة عربية ما بين عامى 11١‏ م و ۷٠١‏ م في دمشق . وكانت 
تحتقر الموالى بما فيهم المصريين . ولهذا لم تكن تعتمد عليهم في إدارة شثون الولاية ولم تسند 
إليهم آى متاصب سوى شئون الكتابة في الدواوين والجباية . وكان لشدة تعصب الأمويين للعنصر 
العربى أنهم كانوا يعينون أئمة المساجد وأالقضاة من بين العرب ولم يولوا إمرة مصر لأموى مولد 
أو لمصرى مسلم . لكن الامارة كانت قاصرة هى وإمرة الجيش بمصر على العرب الخلص ولم 
يلحقوا المصريين بالجيش الذى قصروه على البدو الذين كانرا يرسلونهم . كما حرموا زواج أى 
مصرى مسلم من بنات البدو . لان العرب في نظرهم خير شعوب أهل الأرض . لهذا جعلوا تجنيد 
البدو فيي جيوشهم إجباريا . بعدما كان التجنيد أيام الخلافة الراشدية إختياريا لأى مسلم يتطورع 
له . 

وفي خلافة يزيد بن معاوية أعلن عبد الله بن الزبير عام ١١‏ ه . الخلافة الزبيرية في 
الحجاز وتبعته مصر وأجزاء من الشام . وكان الخوارج قد ساعدوه في إخضاع مصر لنفوذه . 
حيث تولى ولاية مصر الزبيرية عبد الله بن جحدم ( من الخوارج ) عام ٠٤‏ ه . تابعا لخلافة إبن 
الزبير في مكة . وما تولى الخليفة الأموى مروان بن الحكم ( ٤‏ ه - ٦١‏ ه ) أرسل إبثه عبد 
العزيز على رأس جيش وإسطول إلي مصر لاستعادة مصر من الخوارج وقصلها عن الخلافة في 
مكة . إلا أن الأمويين واجهوا مقاومة عنيفة من المصريين . وهذا ما جمل الخليفة مروان ياتى إليها 
بنفسه . ويتصالح معهم بعدما ذبح أنصار الزبيريين . ويعد ريع قرن ثار المصريون ثانية شد 
الأمويين إبان ولاية قرة بن شريك ( ٩۰‏ ه - ٩١‏ ه) . وكان معهم الخوارج إلا أن هذه الثورة 
أخمدت . وكانت نهاية الدولة الأموية على أيدى المصريين عندما لجا إليهم الخليفة الأموى مروان 
الثانى عام ١١۲‏ ه . بعدما فر من العباسيين فوصل إلى مصر لائذا بها . لكن المصريين كانوا قد 
ضاقو] بالحكم الأموى الذى كان يرهقهم بالضرائب . لهذا اتفضوا من حول مروان . وتطلعوا إلي 
العباسيين على أمل آنهم سيخلاصونهم منها . وسيخففوتها عليهم . ولا سيما وأن الصعيد 
والاسكندرية قد أعلتا العصيان والتمرد ضد الأمويين . لهذا السبب قتل مروان في الصعيد . 
وأرسلت رأسه إلى العباسيين في الكوفة عاصمتهم الجديدة » وأانتهت الدولة الأموية على أرض 
هص . 
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وآيام الخلافة العباسية كان آخر وال عربى يحكمها هى عنبسة بن إسحق ( ۲۳۸ هه - 
۲ هه ) ؛ وقي خلافة المهدی العباسىی ( ۱۵۹ ھے- ٠١١۹‏ ه ) إنفصل الصعيد عن الخلافة 
العباسية حيث تحالف مع دحية بن مصعب ( حفيد مروان الثاني ) وكان الشيعة يساندونه 
للاستقلال بمصر . وقد كان إبن النفس الزكية قد أتى لمصر عام ٠٤١‏ ه . أيام الخليفة العباسي 
أبى جعفر المنصور ( 1ه - ٠١۸‏ ه) . وقام بحركة في مصر إستهدفت ضمها لخلافة 
النفس الزكية بالحجان وهى خلافة شيعية ١‏ إلا أن أبا جعفر أخمدها وقتها . ولهذا نجد أن مصر 
لبعدها عن الخاافة في بغداد كانت موثلا خصبا لفلول الأمويين والشيعة الذين تحالفوا معا لضرب 
الخلافة العباسية فيها . وركزوا نشاطهم في الصعيد . فنجدهم يظهرون بثورتهم أيام حكم أحمد 
بن طولون عام ۲٠٤‏ ه . مستغلين تمرد الجتود اا و . وأعلنوا 
تنظيماتهم السرية هناك . 

وفی عام ۱۹۸ ه . طرد الحكم بن هشام الأموي ٠١‏ ألف آندلسى من قفرطبة لأنهم تمردوىا 
عليه وثاروا ضده » فوصلوا إلي الاسكندرية بنسائهم وأطفالهم ١‏ واحتلوها وأعلنوا بها الولاية 
الأندلسية المستقلة عن الخلافة العباسية مستغلين الفتنة بين ألأمين والمأمون قي بغداد ء وأصبح 
الكنانى واليا لها عام ٠٠١‏ ه . وكانت مصر منقسمة إلي عدة أحزاب ضد المامون . حيثٿ كان 
اللصريون يؤيدون الأمين . فاتاهم عبد الله بن طاهر قائد المأمون ومعه جيشه الذى جلا 
الأندلسيين إلي جزيرة کريت عام ۲٠۲‏ ه . وأخضع مصر لنفوذ المأمون . وفی عام ۲۱٠‏ ه . ثار 
الوجه البحرى وعلرد عمال الوالى العباسى . وهذا جمل الأفشين يفد بقواته من ولاية برقة لاخماد 
الفتنة. لكنه لم يقو فاستنجد بالخليفة العباسى المامون الذى جاء بنفسه على راس جيش وظل عام 
۷ه بمصر ثلاثة بشهور اأخمد خلالها الثورة التى كانت بسبب الضرائب الفاحشة . ومنذ هذا 
التاريخ أصبحت مصر لاول مرة أغلبية مسلمة لأن كثيرا من الأقباط أسلموا . واختلط العرب 
بالمصريين » وأخذوا يفلحون الأرض واندمجوا مع المصريين وتزاوجوا بهم . 
مس اة خلق الق رآن: 

ظهرتفتنةمسالة(خلقالقرآن) فى بغداد ايام المامونالغليفةالمباسىالتىاثارها 
المعتزلة في بغدادواحتدمت‌هناك.لكنهالمتظهرفيمصرإلامخرافى عهدالمعتصم 
بالعباسی »عندما آرسل کتابا لي والیها کید ربن نصرعا م۲۱۸ هھ . حیث طلب مناه آن يمتحن 
القاضىوالغقهاءميهافيمسالةخلقالقران واقروابهاتماشياللتنكيلبهمكماحدشلعلماء 
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بغداد . ولا تولى الواثق العباسى أمروا ليه بمص ر كتابة عبارة  (‏ إله إلا الله رب القرآن المغلوق ) 
على واجهاتالمساجد .كما أمرهبالتشدد مع امصريينفي هذهالمسالة.بعدهازج با لصريي 
المعارضين في السجون .ولا أبطل المتوكل العباسى هذه البدعة قال المصريون : (الخلفاءثلاثة . 
أبى بكر الصمديق يوم الردة . وعمر بن عبد العزيز في رد مظالم بنى أمية (ضد الشيعة) .وا لمتوكل 
في إحياته للسنة) . 

وكانت سياسة العباسيين هى إقتطاع الولايات الاسلامية لكبار القواد في نظير دفعهم 
الضرائب والغراج للخلافة . فالت ولاية مصر كاقطاعية ليارجوخ رئيس الجند في الخلافة أيام 
حكم المهتدى » فعين زوج إبنته أحمد بن طولون نائبا له فيها ومنحه سلطانا كاملا عليها . وضم له 
ولاية الاسكندرية عام ٠۲٠٠١‏ ه / ۸۷١‏ ه . وأصبحت الفسطاط عاصمة لها . إا آن إبن طرلرن 
نشا مدينة القطائم بقربها وجعلها العاصمة الجديدة . 
عر احم بز بلولون 

كان أحمد بن طولون من أقوى الشخصيات السياسية التى حكمت مصر منذ عصر الولاج 
. لهذا نجده يتطلع إلي إنشاء جيش قوى له . فاستغل تمرد أحمد بن ميسى الشيبانى حاكم ولاية 
فلسطين ضد الخلافة العباسية . حيث انشق عن طاعة الخليفة المعتمد ولم يبايعه . فطلب إين 
طولون من الخليفة السماح له بشراء العبيد من الأتراك والأحباش والسودانيين لتكرين جيش 
لتآديب إبن الشيبانى . فوافقه ولا سيما وأن الخلافة كانت قد ضعفت قوتها » وفي تكوين إبرن 
طولون لجيش قوی سيكون سندا له . ولا سيما وأن الدولة البيزنطية باثت تهدد حدود الخلافة 
الشمالية . وحملة إبن طولون ضد الشیبانی لم تتم لکن بقی لابن طولون جيش قوی دربه على 
طاعته والولاء له . ولا مات يارجوخ الت مصر والاسكندرية وبرقة إلي جعفر العباسى . وأسيح 
إبن طوأون نائبا عنه فيهم . وكان الخليفة المعتمد قد قسم إقطاعيات الخلافة على أخويه الموفق 
وجعفر الذى كان صغيرا تحت الوصاية . والموفق كان قائدا للجيش العباسى الذى قضى على 
ثورة الزنج هناك . بعدها أصبح آقوى شخصية في الخلافة » ولاسيما أنه كان ولى العهد بها . 
وكان إبن طولون على بينة بشخصية الموفق . وكان الموفق على بينة بشخصية إبن طولون . لهذا 
دب بينهما الصراع فيما بعد . 

ومصر إزدهرت في عهد أحمد بن طولون لانه منع السلب والنهب من الخراج › ولاسيما 
بعدما اخضع له عامل الخراج وكان يتيع الخلافة رأسا . ولم يكن الوالى سلطان عليه لان مهة 
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الولاية كانت تذحصر في إمامة الوالى للصلاة بالناس وحفظ الأمن بالبلاد . وكان الجند تابعا له . 
فلهذا كان عامل الخراج أقوى من الوالى . أنه كان يعين من دار الخلافة . وكان هذا النظام متبما 
منذ الفتع الاسلامى وهذا الأسلوب كان سببا في تذ مر المصريين من الخراج والمكوس . 

وكان لمراقبة إبن طولون لمسالة الضرائب - كما يقول " كرونهام ' غي مجلداته ( البرد يات 
العربية ) - آكبر الأثر في مضاعفته حيث كان الخراج قبل حكم إبن طولون لا يتعدى ۸٠۰‏ ألف 
دينار » وفي عهده بلغ ٤‏ مليون و١١٠٤‏ الف ديذار سنويا . لأن سياسة إبن طولون كانت إستماعه 
للعظالم والبت فيها بالعدل . وحمى الفلاحين من ظلم الجباة الأقباط واستغلالهم وتزويرهم قي 
حساياتهم كما يقول ( كرونهام ) . وكان يقدم البذرة للفلاحين ليزرعرها . فأصبح عهده بحمق 
عصرا ذهبيا للفلاح المصرى . وشهدت البلاد رخاء كبيرا لأن الفلاحين شعروا بالامن والامان 
فضاعفوا من محاصيلهم . وساعدهم آن البلاد لم تمر بها آزمات كالاربئة آو إنخفاض الذيل إلا 
في يعض السنوات » ولم تتأثر فيها البلاد لاستقرار إقتصادها . كما كان للاستقرار السياسى 
في الدرلة الطولونية واهتمامها بالزراعة وتخفيضها للضرائب بدرجة ملحوظة قد جعل الخراج 
يتضاعف كيرا لغلة الأرض ووفرة محاصيلها . فكان المصريون يدفعون الضرائب عن طيب 
خاطر. وهذا جعل الطولوتيين يعمرون البلاد ويذهضون بمرافقها . وإبن طولون علارة على جيشه 
القرى كون له أسطولا بحريا لحراسة الشواطىء المصرية والشامية ضد الهجمات البيزنطية على 
الثفور . كما كان يؤدب به المدن الساحلية هناك وبهذا حقق الاستقرار السيأاسى »ولا سيما 
بعدما أخمد الثورات ضده التى قام بها الشيعة في الصعيد » وقضى على هجمات مملكة النوية 
المسيحية في الجنوب . 

وتطلع إبن طولون إلي خم الشام إليه . فأعلن أنه سيحارب الدولة البيزتملية التى تهدد 
حدود الخلافة العباسية عند أطراف الشام الشمالية » وبهذا جعل الخليفة العباسى يوافقه . 
ولا سيما أنه سيظهره أمام البيزنطيين كقوة رادعة لاطماعهم » ويتخلص من جيش إبن طولون 
فى الوقت نفسه . وفي عام ٠٠٠١‏ ه . توجه إلي الشام ووصل إلي طلرسوىس على مشارف حدود 
الدولة البيزنطية › وكان قد خلف إبنه العباس نائبا عنه في مصر , إلا أن العباس تمرد على أبيه » 
فعاد أحمد بن طولون على عجل إلى مصر . وخلف إبن اؤلؤ تائبا له في الشام وحلب › بعدها 
هرب العياس إلي إقليم برقة بعدما نهب آموال بيت المال وقبض الجيش عليه وزج به في السجن 
بعد جلده . واتشق إبن لؤل على إبن طولون ومنع إرسال الخراج لمصر متحالفا مع الموقق 
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العباسى ولى العهد . وهذا ما جعل إبن طولون يعود ثانية إلى الشام لاستعراض قوته أمام 
الخليفة المعتعد العباسى » ويظهر له آنه حام للخلافة في مصر والشام وبرقة . وكان الخليفة يواجه 
قلاقل في العاصمة سامراء فطلب مته إين طولون الحضور إلي مصر قائلا له : إن خوفه على آمير 
المؤمنين منعه من الأكل والشراب والنوم . وطأب منه المجىء إلى مصر ليسترد عن الخلافة بعد 
إمتهانها » ففيها ملاذه حيث لا يخشى شيئا . وحاول الخليفة الخروج لاجئا لمصر إلا أن قوات 
الموفق قبضت عليه عند حدود العراق . وأعيد إلى سامراء عام ۲۹١‏ ه . وحددت إقامته هناك . 
بعدها حاول الموقق عزل إبن طولون ء لكنه كان أقوى من الخلافة والخليفة معا . و في دهشق 
بعدما جمع علماء مصر والشام الذين أفتوه ... أعلن فتواهم بعصيان الموفق وتمرده على الخليفة 
الذى بايعه على العهد والولاء له . وكتب القضاة كتابا كما يقول الكندى : في كتابه ( الولاة 
والقضاة ) قالوا فيه : أن أبا أحمد ( الموفق ) خلع الطاعة ويرىء من الذمة . فوجب جهاده على 
الأمة . وأخذ إبن طولون يشهر بالموقق بنشره هذه الوثيقة . فلما بلغ الموفق هذا أمر بلعن إبن 
طولون من فوق منابر العراق . إلا أن هذه الحملة الكلامية إنتهت بالصلح وفك أسر الخليفة . 
بعدها مات إبن طولون بالشام وخلفه خمارويه الذى زوج إبنته للخليفة العباسى المعتضد . وكان 
عرسها من أشهر عروس التاريخ . فلقد جهن خمارويه إبنته قطر الندى وسارت بموكبها إلى بغداد 
ومعا جهازها الذى كان تحفة صتعها عمال مصر . ووصل موكب عرسها إلى بغداد بعد ستين 
يوما . بعدها أصبح العباسيون في وفاق وقوة بالطولوتيين . 

ويقاس الحكم الطولونى بمدى إنجازاته . فأحمد إبن طولون أصله من الأتراك وكانت 
طموحاته كبيرة . فبتى مدينة القطائع بجوار الفسطاط على غرار مدينة سامراء التی تریی وعاش 
فيها . وكانت العاصمة للدولة العباسية . حتى جامعه بناه على غرار جامع سامراء بالفشار 
والمئذنة الملوية ( الملتوية ) . 
الإخشبديوة: 

بعد الطولونيين حكم الاخشيديون مصر عام ٠١‏ م . والأخشيد كان لقبا يتلقب به ملوك 
فرغانة باقليم تركستان . وهذا اللقب خلعه عليه الخليغة آيام إنتصاراته ضمن جيش تكين الذى 
إنتصر على جيش عبيد الله الفاطمى قائد المهدی بشمال آفريقیا . ولا مات ( على بن أآبى بكر 
محمد بن طغج ) الملقب بالأخشيد أصبح العبد كافور وصيا على وأديه آبى القاسم أنوجور وأبى 
الحسن على اللذين توليا ولاية مسر والشام من يعده . ثم تولى من بعدهما كافور الولاية » 
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رسيرته مع المتتبى معروفة . وحاول الحمدانيون في حلب الاستيلاء علي مصر لكن كافور ردهم . 
كما جاول الفاطميون فقي شمال أفريقيا » فلم يستطيعوا الاستيلاء على مصر إلا بعد رقاته : 
فقضوا على الدولة الاخشيدية عام ۹١١‏ م . لتصبح خلافة فاطمية لا تتبع الخلافة العباسية في 


يشدأف . 
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مسر خلافة شيهية 


كان الشيعة يرصدون العف السياسى للدولة العباسية . فوجدوا فيه فرصتهم لاقامة خلافة 
شيعية بعيدا عن مناطق النفوذ والصراع التركى والفارسى . فاتجهوا بدعاتهم إلي شمال أفريقيا 
ليقيموا دولتهم العبيدية هناك . حيث أعلن أبو عبد الله المهدى الخلافة في أرض كتامة بالجزائر 
ولقب نفسه بالمهديى إشارة إلي ظهور المهدى المنتظر لدى الشيعة بعدها أطلق على دولته الدولة 
الفاطمية . وقد حاول المهدى غزو مصر عام ٠١٤‏ م . حيث إستولت قواته على الاسكندرية والفيىم 
. ثم حاول أبى القاسم الفاطمى الاستيلاء على الصعید عام ٩۲١‏ م لكنه هزم . وفي عام ٩1۹‏ م . 
وأرسل ال معز لدين الله قائده جوهر الصقلى لفتح مصر والقضاء على الدولة الاخشيدية بعد موت 
حاکكىها كافور . واستولى عليها . ولا د خلها قام بانشاء مدينة القاهرة وقطع الخطبة باسم 
الخليفة العباسى ودعا الخطباء للمعز من فوق المنابر . ومنع جوهر الناس من لبس السواد شعار 
العباسيين وضرب التقود باسم المعز . وأسقط من الاذان عبارة (حى على الفلاح ) واستبدلها 
بالعبارة الشيعية ( حى على خير العمل ) . وأصبح الآذان شيعيا لاول مرة في مصر . وقام 
بانشاء الجامع الازهر ليكون مقرا لتدريس الدعوة الفاطمية البأاطنية . كل هذا تم ما بين عامى ( 
۹ من ۹۷۰ م( . وأخذ الخطباء يسبون الصحابة من فوق المنابر أثذاء خطبة الجمعة كما يقول 
إبن إياس . واستغل القرامطة التفسخ الذى آلت إليه الخلافة العباسية ولاسيما وأن الفاطميين قد 
أسقطوا دولة الاغالبة في شمال آفريقيا واستولرا على القیروان حاضرتها عام ۹۰۹ م . فنراهم 
يداهمون مصر عام ٩۷١‏ م . ويصلون إلى منطقة عين شمس ودارت بينهم وبين الفاطميين معركة . 
وكان قد إتضم إليهم فلول الأتراك الآخشيديين ومعهم بعض المصريين الذين ضاقوا ذراعا بأفعال 
الشيعة الفاطميين وساندهم البدو بمصر كقبائل بنى عقيل وبنى طى . إلا أن جوهرا غمرهم 
بذهب المعز قانقضوا عن القرامطة . فهزمهم وردهم . بعدها أعلن جوهر جائزة من الذهب لمن 
ياتيه برآس الأعسم القرمطى زعيم الغزو . كل هذا حدث والمعز لم يكن قد وصل إلي الديار 
المصرية يعد . ولا وصل إلى القاهرة عام ٩۷١‏ م . أتاه القرامطة ومعهم قوات حسام بن الجراح 
صاحب الشام .وقد جاء طمعا في ذهب المعز الذى وعده به لى تخاذل عن القرامطة . وسلمه المعز 
أكياسا ملثت من أسفل بنحاس مذهب ومن فوقه بعض القطم الذهبية . وخالت خدعة المعن عليه . 
فانسحب بقواته أثناء المعركة تاركا القرامطة بنهزمون آمام الفاطميين ويفرون من مصر . 
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الخلاذة الفاطمية مزر :د 

بعد إعلان الخلافة الفاطمية في مصر ... أصبح العالم الاسلامى يفنم خلافة عياسية في 
بغداد وخلافة أموية في قرطبة بالاندلس وخلافة فاطمية في القاهرة . ويهذا إنقطعت روابط مصر 
بالخلافة العباسية » وأصبحت خلافة مستقلة لها وزير يدير شئون البلاد ( أول وزير کان يعقرب بن 
كلس وهی يهودى ) . وحلت الضرائب محل الجزية والخراج » واستعان ال معز بالاقياط والييود في 
جمعها . 

والقاهرة المدينة الجديدة أطلق عليها المصريون ايام المعز إسم القلعة أو الطابية أو الحصن 
. وأاشتهرت فيما بعد باسم مصر المحرويسة » وأطلقوا على البلاد ديار مصر . وفي قاهرة المعز 
کان كل شىء ملكا للخليفة الفاطمى حتى الدكاكين والحمامات التى كانت تؤجر إيجارا شهريا . 
وبهذا حرم الفاطميون تملك المصريين لأي مبان في المدينة التى جعلرا بها قصورهم ودواويتهم 
وسكناها کان قاصرا عليهم . 

ومصر خلال العصر الفاطمى كانت مشتهرة بمنسوجاتها من الكتان وألياف النخيل 
والصوف . واشتهرت بالقباطى وهو نوع من النسيج المزخرف وكان هذا النوع من النسيج 
المزخرف تصنع منه كسوة الكعبة . وكانت مدن صناعة النسيج بمصر هى دمياط وتائيس وشطا 
وأشتهرت هذه المدن الصناعية بالمنسوجات الكتانية والمقصبة . وكان الصناع يصنعون قماش 
البلقمون المتغير الألوان مع تغير ضدء النهار . واشتهرت في العصر الفاطمى بال منسوجات المطرزة 
الت كانت تمن في دار ارز الفاطاة حبك يمن نها نسم جات التلبا وحاة من 
الصوف والحرير الذى كان يجلب لها من الهند والصين لتطريزه وتفصيله . وكانت هذه المنسوجات 
تزخرف بالأشرطة الزخرفية او الكتانية . وكانت رمزا لشارة الخلافة الفاطمية أو الأيوبية أو 
المملوكية . وكانت مصر تستورد المنسوجات القطنية من الهند والصين لأن القطن وقتها كان لا 
بزرع في بر مصر . 

فايام الفاطميين كانت مجالس الشراب من المظاهر المالوفة في بلاط الدولة والقصور 
الفاطمية حيث كان الخلفاء الفاطميون يعقدونها » وكانت الجوارى يغتين بها . وأول من أتبع هذا 
المعز لدين الله نفسه . وكان الحاكم بأمر الله يقيمها ثم حرمها بعد ذلك وأهدر النبيذ والقمور 
والقى بها في النيل . وهدد تجارها بالقتل لو باعوها . ا 

وعرف الفاطميون خيال الظل حيث كان يعرضن في الاعياد والمواسم في الشوارع والميادين 


ا 


وقد ظطل خيال الظل بمثابة الاعلام للمصريين حيث كان المخايلون ينتقدون الحكام ويعرضون سوه 
أحوال البلاد قي شكل مسرحيات بدائية . وظل خيال الغلل يمارس حتى عصر الماليك . ركان 
أداة نقد شعبية لاذعة للمماليك وظلمهم . فكانت مسرحياته تعرض بطريقة ساخرة جعلت السلطان 
جمقمق عام ٠٤١١‏ م . يمنعه إلا آنه ظهر في أواخر عصر المماليك وشاع في ديار مصر . ولا 
دخل سليم المثمانى مصر اندهش عند رؤيته خيال الظل ولاسيما عندما عرض عليه المخايلون 
مسرحية شنق طومانباى على باب زويلة وكان يعيد عرض المسرحية عدة مرات وهو في حالة من 
النشوى . ولهذا آخذ معه خيال الظل إلي الاستانة » وذهب المخايلون إلي هتاك وعرضها 
مسرحياتهم أمام حاشية السلطان سليم التى أعجبت بهذه العروض . 

وا لفاطميون وا لحق يقال ...لم يكرهرا المصريين على إعتناق مذهبهم الشيعى .بلتركوهم 
على مذهبهم السنى . لکن رغم هذا كان ا لاز هر موئلاللد موةا لاسما عيلية الشيعية . ومركزا للتدريس 
بهلدعاته .لان الغاطميينكانوا على ثقةلوانهم تد خلوا في عقا ئدوتقاليد المصريينسوف 
يغضبهم هذا ویڈثیرهم . وهذا ما آکده ( هیرودوت ) من قبل حيث و صف المصریین بان طبیمتهم هى 
اتدين المفرط ء كما أكد هذا (لين) حيث بين بانه ليس في أخلاقهم الأصلية ما يستحق‌الاهتمام 
مثل | عتزاز ھم بدینهمولهذا أد رك الفاطمیرن‌هذافتعاشوه. 

والفاطميون إشتهروا بتسامحهم مع الذميين , ففى عهدهم نزح يهود الاندلس لمصر › 
ونزلوا بالفسطاط مكوتين جالية يهودية » وأسسوا لهم مدرسة كان يدرس بها الوزير يعقوب بن 
کلس ‏ وتخرج متها موسی بن میمون طبیب نور الدین الأیوپی . کما کان لابن كلس وضعه حیث 
إستوزره المعز والعزيز . 


أوامر الحاكم بامر الله 

الحاكم بأمر الله هو ثالث الخلفاء الفاطميين وأآرل من واد منهم في القاهرة . وسيرته 
أصيحت لغزا تاريخيا » لأنه كان يتسم بالانفصالية الشخصية › ولهذا كان عهده مميزا ضمن 
الخلافة الفاطمية ولاسيما في الشئون الداخلية . فقد تولى وسنه إحدى عشر عاما » وكان الوزير 
برجوان وصيا عليه . ومات جوهر الصقلى في عهده . بعده إستولى على آمواله ومجوهراته . وقتل 
وزيره برجوان وتهب كتوزه وبعد مقتله تحول الحاكم إلي طاغية . وكان برجوان يكبح جماحه إلي 


حد ها . 
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والحاكم كان مريضا بمرض إنفصام الشخصية . فنراه يأمر اليهود بسكنى حارة زورلة 
يجبرهم على إعلان إسلامهم في يوم واحد ‏ ثم يعيدهم إلي يهود يتهم في ليلة واحدة . ثم يهدم 
عاہدهم ويعيد بناععا على نفقته . وفجاة أطلق مناديه محرما أكل الزبيب والعسل الأسود 
لترمس واللوخية واليلح الرمطب والسمك الذى # يقشر كالقراميط والثعابين . ومنع أكل القرع 
لللوخية كما أحرق أشجار العنب حتى ا يسنم من ثماره الزييب . ونبه على الناس أن يثامواً 
هارا ويعملوا ليلا » ومن كان يخالف هذه الأوامر الحاكمية كان يعدم على باب زويلة . وأمر بكتابة 
سباب على المساجد للصحابة . وكان يبنى المساجد ثم يهدمها . ويبنى الزوايا للصوفية ويهدها 
قهم ليدفنهم أحياء تحتها . وكان يمذح حاشيته الألقاب والمناصب ثم يسلبها منهم . وقرض على 
أصريين عند سماع إسمه في الخطبة الرقوف تعظيما له حتى في المساجد . ومنع صلاة التراويعح 
دة عشر سنواتٹ . 

والحاكم كان صابئيا يعبد النجوم . وادعى الربوبية حتى فرض على المصريين عند ريته أن 
خغولرا (یاواحد یا آاحد :یا محی یا ممیت ) . ولهذا کان یبقریطون غلمانه امام مسجده‌ویلقی 
1ح شائهم لکلاب آویعفو عنهم لیبرهن آنه یحی ویمیت ,وکان یکره الغشاشین .فلوضبط تاچر! 
بغش في س لعة و وزن کان يقطم رق بته‌جهاراوفورا .ولماحدثت المجاعةالکبری‌آیامه‌واشتد 
لقحطواخفى التجار الغلال سير مناديه في الأسواق بأنهسيصلى العصر في جامع راشد قوبعد 
لصلاة لى مرفي طريقه ولم يطا حماره فوق القمح ١‏ أو الد كا كين لا تعرض الغلال » سيعد م كلمن 
خالف .فتوفرت الغلا با لاسرا قفي ساعاتوانخفض‌سعرهاکثیرا برغانی‌الحمالونغي 
جورهم مستفلين تكالب التجار على نقل عغلالهم وىمرضها حتى ¥ ينالهم سيف الحاكم .وعم الرخاء 
لبلاد . وكان يدعى الحاكم قرا الفيب .لهذا کان أمراؤه يخشونه . فكان يتجسس طيهم في 
لبيوت مستعينا بنسوة عجائز يقمن بهذه المهمة في بيوتهم بتقصى أخبارهم من زوجاتهم لينقلتها 
لحاكم في قصره . ويكشفها آمام الملا في إجتماعاته . وشاء قدر مصر أن يحكمها هذا المجنون , 
عا جعل أخته ست الملك تتآمر ضده فقتلته لمخالفته الشرع ومحاولثه التخلص منها . غسلطت 
ليه وأصبح مقثه لغزا حتى اليوم بعدما حكم مصر ريع قرن . 

وفي عهد المستتصر القاطمى شهدت مصر الشدة المستنصرية التى كانت بسبب إنقطاع 
غيضان مدة ثمانى سنوات حتى بلغ القحط بمصر أقصى مداه . لدرجة كما يقول المقريزى من 
ن المستنصر باع جواهره ومقتنيات قصره من أجل الدقيق حتى بات ينام على الأرض ... ويلغ 


“۳ 


الجوم بالناس درجة باتوا ياكلون فيها القطط والكلاب والخيول وجثث الموتى . ويعضهم ذبح 
أطلفاله ليأكل لحمهم وهذه المجاعة جعلت إمرأة تبيع جوهرة بألف دينار لشراء رغيف وقفت به أهمام 
قصمر الزمرد صارخة : إدعوا بالنصر لأمير المؤمتين المستتصر بالله الذى أكلنا الرغيف في آيامه 
بالف دينار . فسمعها الخليفة الجائع فأحضر وزيره وحاجبه وهددهما بالشتق إذا لم يظهر القمح 
بالأاسواق . ولا خرجا من عنده وجدا بغلتيهما قد أجهز عليهما الناس وذبحوهما لياكلوا لحومهما 
. فقاما بتهديد التجار والخبازين والطحانين بالشنق » فتوفرت الغلال ورخص سعرها . 

رفي عهد المستعلى الفاطمى ( ٠٠۹٤‏ م - ۱٠١١‏ م ) إستولى السلاجقة الأتراك على 
دمشق وأجزاء من المشام وقلسطين » وحكم الصليبيون بيت المقدس لأول مرة . والمستعلى لما تولى 
الخلافة كان أصغر أبناء المستنصر وهذا يتنافى مع الخط الشيعى الذى يقصر الخلافة ( الامامة ) 
على أكبر الأعقاب » لكن الوزير الأفضل ولاه متخطيا نزارا الاين الأكبر مخالفا العقيدة الشيعية 
حول مفهوم الخلافة في الامامة وتوريث الأئمة . لهذا إنشق الفاطميون إلى جتاحين أحدهما يقصر 
الامامة على نزار » وأطلقوا علس انفسهم الاسماميلية النزارية » والآخرون ارتضرا بامامة 
المستعلى وآطلق عليهم الاسماعيلية المستعلية . ولهذا بعد المستعلى عارض الاسماعيلية النزارية 
في تولية الامر بأحكام الله إبنه ء وأصر النزارية على تولية الحافظ بن نزار لأنه أحق بها . فبايع 
فريق الآمر وبايع آخرون الحافظ الذى ظل بالقاهرة . أما الآمر الذى تلقب بالامام الطيب ظل 
بالاسكندرية حيث سكت النقود هناك باسمه . وأصبع في مصر خليفتان فاطميان في وقت واحد . 
لكن الحافظ آغتيل وتولى إبنه . وكان عمره خمس سنوات وتلقب بالفائز بنصر الله ثم تلقب بعد 
ذلك بالملك الصالح رغم أن الفاطميين كانوا خلفاء وليسو ملوكا . إلا أن عمته قتلته وعمره مشر 
سنوات وتولى بعده إبن عمه العاضد بالله وكان عمره ١١‏ عاما وهو آخر الخلفاء الفاطميين حيث 
توقی عام ۱۱۸۰ م . 
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من طضهئ الجخإلإإافة 
الم قوة اله لطانة 


يرتبط وجود الصليبين فى المشرق العربى بالدولة الفاطمية والسلطنة الأيوبية ثم المنلوكية 
بمدهما . وقصتهم تبدا عندما أعلن البابا ( إربان الثانى ) في خطبته المشهورة في ساأحة 
(أوفرينى ) بمدينة كليرمون بفرنسا عام ٠٠٠٠‏ م . آمام حشد من المجمع الدينى الكاٹوليكى شن 
حملة صليبية علي فلسطين تحت راية الصليب بعدها إنهال مسيحيو أوريا بالتطوع والتبرعات ‏ 
رتعتبر الحملات الصليبية بداية التجرية الاستعمارية الأوربية للعالم الاسلامى . وهذه المملات في 
حقيقتها مشرومات إستيطانبة إستعمارية لاستعباد الشعب العربى في فلسطين والشام ومصر. 
ركان المسلمون يعرفون هذه الحقيقة . لهذا نجد المؤرخين الذين عاصرو) هذه الحملات سموها 
نزو الفرنج ولم ينسبوها للصليب أو الصليبية . ولم يربطوا بين هذه الحملات الاستعمارية وين 
لسيحية لا شاهدوه وسمعوا به من إضطهاد الفرنجة للمسحيين الارثوذ كس وتشريدهم لهم 
بطردهم من بيت المقدس وتحطيم كنائسهم وأديرتهم وحرموا عليهم الحج أو التواجد في القدس . 

والكنيسة في الغرب كانت تسمى هذه الحملات بالمج التكفيرى للخطاة والعصاة والقتلة 
انضموا لها . لذا نجدها كانت تضم اللصوص وقطاع الطرق وسفلة وربا والفقراء الذين وجدوا 
يها الخلاص من السخرة والقحط وااقطاع . وابتدمت الكنيسة للاغتياء صكوك الغفران . ركانت 
بيعها لهم لتعويل هذه الحملات . لهذا نجد أن الحملة الصليبية الأولى كانت تضم اللصوص 
القتلة الذين جاءوا ليتطهروا من آثامهم . بعدما إدعت الكنيسة أن كل من يذهب للقدس تغفر له 
ل نويه وخطاياه . وجملت الحج التكفيرى فرضا على كل عاص خطاء أو قاتل . وأطلقت الكنيسة 
لى هؤلاء الحجاج ( جند المسيح ) . وبعدما رد إبن زنكى الصليبيين عن الرها جندت الكنيسة 
لحملة الثانية عام ٠٠٤١‏ م . بعدها أعلن البابا أجينوس الثالث أن صكوك الغفران تباع لكل من 
ساهم فيها بالمال بدلا من الحج التكفيرى . 

ومدينة القدس قبل الغزى الصليبى كانت تابعة للدولة الفاطمية التى كانت قد سهلت عملية 
احج بوازع من التسامح الدينى ولم تكن على بينة بابعاده الاستعمارية . وتضاعفت الرحلات » 
أقامت للحجاج المنشئات اراحتهم على طريق الرحلة . لكن نا إستولى السلاجقة على بيت المقدس 
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قلت هذه الرحلات » لهذا لما أتى المليبيون ظن الفاطميون أنهم سوف يخلصونهم من النفوڈ 
السلجوقى على بيت المقدس وسيحدون من هجمات السلاجقة التلاحقة على حدود الشام . فقارشن 
بدر الدين الجمالى الصليبيين على تقسيم الشام فيما بينهم أيام حكم المستعلى . لكن مذه 
المفارضات فشلت ولا سيما وأنهم كانوا يحماصرون مدينة أنطاكية عام ٠١۹۸‏ م . وتركها 
الفاطميون للمصيرها تكاية في السلاجقة بعدها تقدم الصليبيون في فلسطين حتى وصلوا بيت 
المقدس عام ۱١۹١‏ م . واستولوا عليه . وهناك قامت أكبر مذبحة حيث قتلوا الالاف وذبحوا 
الأطفال والنساء والشيوخ والقساوسة ؛ وهدموا المساجد والكنائس ووضعوا الصليب فوق المسجد 
الأقصى . بعدها هج الأهالى من فلسطين والشام هريا من الهول الصليبى لمصر ١‏ وحاول الأقضل 
بدر الجمالى استرداده لكنه فشل . 

وكان لمجىء النازحين العرب إلى الأراضى المصرية وقع سىء لدى أهل مصر . فاخذ الأئمة 
في المساجد يدعون للجهاد المقدس وأخذت ااكنائس تدعو إلى قتال الفرنجة . كما أخذت الدموة 
لتحرير بيت المقدس تسرى في العالم الاسلامى .هما جعل جيوش الموصل ودمشق وسنجار تلحق 
بالصليبيين عام ٠١١١‏ م . الهزائم بقيادة مودود أتابك الموصل . لكن المشاشين الاسماعيلييت 
إغتالوه بعدما حقق انتصارات مذهلة هناك . 

أما الدولة البيزنطية في التسطنطينية نراها تستنكر هذه الحملات الصليبية وأتهعت روما 
بان ما تقوم به هى عملية قتل جمامية المسلمين والمسيحيين الشرقيين . لهذا نجد البابا آچينوس 
الثالث يعلن في روما بأن هدف هذه الحملات هو تخليص بيت المقدس من الكفار المسلمين › ونشى 
المسيحية هناك . 

وقي عام ٠٠١١‏ م . دخل ابن زنكي دمشق ووحد الجبهة الشرقية والشمالية من الشاحج 
وأصبح محور مقاومته يضم المروصل وحلب ودمشق . لمقارمة الحملة الصليبية الثانية بقياد š‏ 
كونوراد الثالث إمبراطور الانيا ولويس الثامن ملك فرنسا . كل هذه العمليات العسكرية والخلافة 
العباسية بيغداد متجاهلة هذا كله والخلافة الفاطمية بالقاهرة في نزعها الأخير . والقاهرة كان 
يدور فيها تزا حول الوزارة وهذا ما أغرى مالو ريك عموری بغزو مصر عام ٠١١۳‏ م .قعبن 
خليج السويس قادما من بيت المقدس ثم رصل إلى بلبيس حيث فتحت عليه سدود النيل » فاغرقت 
قراته فعاد . 

والصراع كان على أشده في مصر حول الوزارة ما بين ضرغام الذى خلع شاور منها 


ع 


وتوىلاها هو . وفرشاور إلى دمشق محرضا نور الدين بن زنكى على الاستيلاء عليها .وها هى 
امعاضد كان قد إستنجد لرد الصليبيين بابن زنكى . مما اعطاه الفرصة التدخل في شئون مصر . 
لكت الوزير ضرغام شعر بتامر شاور مع إبن زنكى فاستنجد بالصليبيين لحمايته فحضر أماريك 
عمورى للمرة الثانية من القدس واستولى على شرق الدلتا لكن قوات إبن زنكى ردته بقيادة اسد 
الدين شيركوه ومعه إبن اخيه صلاح الدين الأيوبى . كل هذا والخليفة الفاطمى لا حول له 
بافلقاهرة ولا قوة . واستولى اسد ألدين على الوزارة وحرم ضرغام وشاورمنها وولى إبن أخيه 
قياف 5 الجيش ورد الصليبيين عن مصر عام ۱١۹۹‏ م . 
حم ساح الدين : 

في عام ۱١١١‏ م . كان صلاح الدين وزير العاضد . فمنع الخطبة باسم الخليفة القاطمى 
واعلن الخطبة بجامع عمرو باسم الخليفة العباسى المستضىء بالله » وأصبح صلاح الدين سلطان 
محر التى أصبحت سنية بعدما أسقط الدولة الفاطمية ومنع الخطبة بالجامع الأزهر حتى أعادها 
بحى حوالى مائة عام الظاهر بيبرس . وبهذا كان بداية السلطنة الأيويية في مصر والشام 
وقلىسطين . ولا سيما بعد وفاة إبن زنكى بدمشق بعدها انتقلت الزعامة السياسية إلى القاهرة عام 
٤‏ |۱ م . فوحد مصر حسلاح الدين مع الشام عام ٥‏ م . وبدأ يدخل مع الصليبيين في حروب 
تححريرية . لهذا جند المصريين إجباريا في جيشه . وحاول ( أرنو) في عام ۱۱۸۲ م . الاتجاه من 
الك رك لغزوا لحر مین الشریفین‌بالمجازلنبش قېرالرسولصلىاللەعليهوسلم .قضنماسطولا 
حماه إلى العاقبة على الجمال سرا وجمعه هناك .واستولى على بعض جزر خليج العقبة »وكان يريد 
حمل رفات المصطفى إلى بلادهليجعلزيارتهنظيررسوميدقعهاالمسلمون .لكنصلاحالدين 
ار سمل قوا ته بقياد 5 لؤلؤالذی سیا ارنوواتی به للقاهرة مکېلامع رجاله‌وسار به فی شوارعها . 

وفي عام ۱۸۷ م . إنتصر صلاح الدين على الصليبيين في حطين واسترد بيت المقدس 
وچدده ١‏ ثم إستعاد معظم مدن الشام وكان لاستعادة المسلمين لبيت المقدس أثره القاسى على 
البايا (إربان الثالث ) الذى مات عند سماعه النبا ء بعدها فرضت البابوية الصيام على رعاياها 
كل يوم جمعة حزنا على يوم سقوطه وحرمت عليهم أكل اللحوم يومى السبت والأريعاء من كل 
اسهوع حزنا على القدس . وفرش البابا ( كليمنت الثالث ) ضريبة على أتباح كنيسته اعلق عليها 
مشور صلاح الدين لتجهيز الحملة الصليبية الثالثة ما بین عامی ۱۱۸۹ و ٠٠١١‏ م . بقيادة 
فرفر يك أمبراطور المانيا وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا وفليب أوجست ملك فرنسا لمحارية 
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صلاح الدين إلا أنها إنتهت بعقد صلح الرملة بينه وبينهم لإبقاء الحال على ما هو عليه . وكان هذا 
الصلح عام ١۱١١۲‏ م . بعدها بعام مات صلاح الدين ود فن بدمشق وكان قد قسم السلطنة بين 
أبنائه وأخيه في حياته . ويعد صرامة صلاح الدين نجد أن الفساد قد تفشى في السلطنة الأيوبية 
ولا سيما بعد الصراع الذى نشب بين أبنائه وعمهم ؛ وأصبح هم الأمراء الأيوييين هو جمع المال 
باي ثمن . لهذا أعادوا معاصر الخمور العمل ليلا ونهارا حتى ارتفع سعر العنب ٠‏ وغلت الأسعار 
غلوا فاحشا . ولم تشهد البلاد أي تطور عمرانى في عهدهم . لكن التجارة العالمية نشطت عبر 
الديار الملصرية بعد صلح الرملة » وازدهرت القوافل من المشرق ولا سيما وأن البحر الأحمر 
أصبح مؤمنا تماما من هجمات الصليبيين لعودة السيادة الممصرية على خليج العقبة يعد عودة بيت 
المقدس للمصر . ولم يعد الصليبيون يفكرون في عودة بيت المقدس لهم لأن الروح الصايبية قد 
تبدلت من ألنخوة الدينية إلى النفعية الجارية ولا سيا لما استقر الفرنجة في سواحل فلسطين 
والشام » وأقاموا في المدن الساحلية وآثروا أراضيه الخصبة على صحراء فلسطين . قوجد التجار 
البنادقة أن الانفاق على إستعادته مضيعة لأموالهم بلا طائل . لهذا إتجهوا إلي دمياط 
والاسكندرية لمارسة تجاراتهم ووجدرا في الاستيلاء عليهما أكثر ربحية لهم من إسترداد بيت 
المقدس . 
مسر والتجارة الهالميه: 

السلطنة الأيويية في مصر بعد عام ٠٠۸١‏ م . ( بعد مغادرة صلاح الدين القاهرة ) لم 
يصبح لها دور أساسى فيها بعدما كانت تدار منها . لأن الدور السياسى للقاهرة إنتقل معه للشام 
ولا سيما في عهود خلفاأء صلاح الدين . لكن الفترة ما بین مامی ۱١۹٩‏ م ١١١١ ١‏ م وکان 
السلاطين الأيوبيون قادرين على تسيير أمور مصر » فاهتموا بالزراعة والحكم وحفظوا بها التظام 
وحققوا فيها شيئا من العدل . وفى عام ٠١١۸‏ م سمح العادل بيعش التسهيلات التجارية للبنادقة 
( تجار فينيسيا ) في مصر . لكنها توقفت بعد هجوم الصلیبیین على دمیاط عام ٠۲١١‏ م وظل 
الكساد يجتاح مصر حتى عام ٠۲۳۸‏ م . بعده أعاد العادل الثانى هذه العلاقات التجارية للبنادةة 
وجعل المكوس على بضائعهم الواردة عبر الديار المصرية تعادل عشر قيمتها الشرائية . 

وإهتمام التجار البنادقة في الاستيلاء على مصر نجده في الحملة الصليبية الرابعة التى 
مولها هؤلاء التجار عام ٠۲۰١١‏ م . حيث أوعزوا إلى البابا ( أنوسنت الثالث ) بشنها » وساعدوم 


فيها باسطولهم إلا أن هذه الحملة لم تتجه لمصر كما خطط لها . واتجهت إلى القسطنطينية 
عاصمة الدولة البيزنطية المسيحية واستولت على المدينة وتهبتها قواتها » وقتلت المسيحيين هناك . 
بعدها واصل بعض الصليبيين بها سيرهم حتى وصلوا مملكة بيت المقدس التى كانت عاصمتها 
عكا وقتها . وأانضموا مع قواتها وهاجموا رشيد من البحر وتزلوا بها وساروا فى التيل حتى 
ولوا مدينة فوة عام ٠١١ ٤‏ م . أيام حكم السلطان العادل الذى استطاح بعدها عقد هدنة هع 
قائدها أمالوريك عموری مدتها حمس سنوات . 

ولال الفترة ما بین عام ی۱۲۰۱ مو ۱۲۰۲ م .بان حكم‌السلطان المادل سيف الدين 
الآيوبىداهمتالبلاد مجامة قاسيةسجلها ا لمؤ رغ مبد اللطيف البغدادى الذى عاصرها عتدما كان 
يلقىدروىسەفىالجامعالازهر .فص ورهاتصویپراماساویا رهیبا حیثبلغت‌الشدةبالمصریی 
فدرجةباتوا ياكلون اللحوم البشرية .وا لابا ءقتلوا أطفالهموطبخوا لحومهم .وكان! لأهالى ينشبون 
القبوربحثاعلى الطمام.ومماساعدملىإستفحالها مداهمةوپاءالطاعون لهم .هکان !لاف 
منهمتساقطونبالطرقا ترا لازقتمت ىمز تا لاكفازوقلتال زنر الاقواحلدرجةكمايقول 
(ستانلدی لان بول) في کتابه‌تاریخ مصرفي المصورالوسطی من ان المجاعةکانت من‌الشدة 
در جة آنه في شهرو|حد إنتقلت الملكية| لي أرب مين وريثا لان الوراثة من كثرةالموتى كانتتنتقل 
بسرعة .وكان لانخفاض عدد السكان انخفنضت إيجارات المساكن إلي سبع قيمتها . 

لكن بعد هذه الشدة إزدهرت التجارة الدولية عبر الأراضي المصرية ولا سيما من البحر 
الأحمر حيث ميناء عيذاب ( برتيس) على حدود مصر الجنوبية و يطل هناك عليه ...ى أصبح هذا 
الميناء ميناء دوليا تفد إليه الواردات من الهند والشرق الأاقصى لحملها إلى مينائي دمياط 
و) لاسكندرية اللذين إنتعشت بهما التجارة والتصدير إلى موانىء وربا ولا سيما إلى البندقية 
وجنوا بايطاليا . 

وأصبحت دمياط والاسكندرية تحتكران هذه التجارة مما جعلهما مركزيين عالميين لها . 
وكان البنادقة وتجار جنوا يمارسون تجاراتهم فيهما » وهذا جعلهم يجبرون البايا ( أنوسنت 
الثالث ) على تكوين الحملة الصليبية الخامسة لشن هجرمها للا على من :وها 
بالكامل بأموالهم وسفنهم ووصلت هذه القوات عام ٠١١١‏ م . إلى دمياط واستولت عليها . وهذا 
جعل السلطان الكامل يفاوضهم على الجلاء في نظير أن يعطيهم الصليب المقدس الذى إستولى 
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عليه صلاح الدين بعد إسترداده للقدس عام ١١۸۷‏ م . مع التتازل للصليبيين عن بيت المقد 
ومعه أرض الجليل وحطين وطبرية وصيدا واللاذقية إلا أن التجار الايطاليين رفضوا هذا العر. 
السخى » وقد كان متدوب البايا ضمن هذه الحملة . قد قبله على الفور . فزحفت القوات الصاي 
إلى فارسكور إلا أن القوات المصرية فتحت طيها السد هناك » ففاضت مياه النيل وأغرقت الجِذ 
الصليبيين ومعداتهم وأسلحتهم . وكان الفيضان على أشده فهزمهم الذيل وردهم إلى دمي 
مدحورين تلاحقهم القوات المصرية » وطردوا منها عام ٠١١١‏ م . ويهذا إنتهت هذه الحملة . ل 
السلطان الكامل لشدة خوفه من الصليبيين ولضعفه إتجه إلى ( فرد ريك الثانى ) ملك بيت القد. 
وطلب مثه عقد هدنة لمدة عشر سنوات لا تصل فيها أى قوات صليبية لمصر في نظير إعطائه مد 
القدس وييت لحم وطريق عكا المؤدى للقدس وقبة الصخرة . ورغم أن فرد ديك لم يكن له حول ‹ 
قوة ضمن إطار المروب الصليبية إلا أنه قبلها . بعدها توج نفسه ملكا لبيت المقد س وجه 
المقدس عاصمة مملكته بدلا من عكا . 

وهذه الاتقاقية إعتبرتها الخلافة العباسية سبة للمسلمين . واستهجنها كل المزرخين ومع 
المصريون » واعتبرو) هذا تخاذلا من الكامل جلب به الذلة والمهانة للمسلمين . وقي عام ٠١١١‏ . 
كان إبن الكامل السلطان الصالح الأيوبى قد هجم على الصليبيين في غزة وقد إحثشدوا لى 
فهزمهم بينما کان الناعصر الأيوبى حاكم الكرك قد استرد بيت المقدس في نفس العام . وأصيد 
عكا عاصمة مملكة القدس الصليبية للمرة الثانية , 
ل هورالمماليك؛ 

كان الصالح أيوب سلطانا لا يثق في المصريين ولا البدى العرب ليضمهم في جيشه . له 
كون نظام الحلقة التى كانت تضم حراسه من المماليك الذين جلبهم من اسواق النخاسة ومعظم 
كانوا من الأتراك . وجعلهم الصفوة المختارة عن بقية المماليك وأسكنهم في قلعة الروضة ال 
كانت تقع بحرى مدينة الفسطاط لهذا اطلق عليهم المماليك البحرية ‏ وهؤلاء قويت شوكتهم و 
سیما بعد وفاته وکان لقائدهم فارس الدين أقطاى نفوذه في السلطنة بعدما حققوا إنتصاره 
على لويس التاسع في المنصورة . حيث أتت الحملة الصليبية الساد سة إلي دمیاط عام ٠۲١۹‏ م 
بقيادة لويس التاسمع ملك فرنسا للثار من المسلمين الذين إستردو) بيت المقدس . وكات قواته ؛ 
خرجت من مارسيليا بجتوب فرنسا . واتجهت إلي قبرص الحشد والاستعداد للهجوم على مصر 


کا 


وذزلت قواته بدمياط واستولت على المدينة بلا مقاومة وقد كان أهلها قد هجروها طا رأوا سراكب 
الصليبيين . وخاف أفراد القوات الصليبية ظنا منهم أن الأهالى تواروا للانقضاض عليهم . 
فتيقنوا بعدها من خلوها . لكن السلطان الصالح نجم الدين الأيوبى كان مريضا في معسكره 
بالمنصورة حيث كانت قواته تشن هجوما حخاطقا على الفرنجة ٠‏ وكان يدفع دينار! من الذهب لكل 
من ياثيه براس صليبى . وفجاة مات السلطان وأسرت زوجته شجرة الدر الخبر حتى لا تنهار 
ألقوأت التى تواجه عدوا شرسا ؛ ونقلت جثمانه خفية القاهرة لتجتر أحزانها بمفردها . 


بډ ٤د‏ 3€ 3€ 9٤‏ چۈ ر 
3F JF 3¢ 3¢‏ 
3 ¥ 
3¢ 


سال 


الم اليك بناة حطارة 


حكم مصر أربع نسوة هن حتشبسوت وكليوبترا وزنوبيا ( ملكة تدمر ) وآخرهن شجر الدد 
. وهى جارية مملوكية من أرمينية تزوجها السلطان الصالح نجم الدين الأيوبى . والتاريخ المصرى 
يذكر لها وقفتها بعد وفاة زوجها با منصورة حيث أخفت ببراعة وذكاء خبر الوفاة ونقلته سرا إلى 
القاهرة ء ولم يعلم بالضبر مماليكه الذين كانوا يحاربون في المنصورة وفارسكور ودمياط ضسد 
الصليبيين الغزاة . وهذا التمويه يدل على قوة شخصيتها ولا سيما وأنه تم في أحرج الأوقام 
واشد المواقف خطورة على البلاد . وأرسلت سرا لاحضار إبن السلطان الصالح من حصن كيقا 
بديار بكر ليتولى السلطنة . وظلت شجرة الدر تستقبل الوزراء وتسقد مجلس الديوان باس 
السلطان المريض . كما كانت تجتمع بالقواد وتعطيهم تعليمات القتال وتصدر إليهم الأوامر باسما 
موقعا عليها من عبدها سهيل الذى كان يقلد توقيع السلطان . وظلت تتابع المعارك منذ شهر 
نوفمبر عام ۱۲٤۹‏ م . حتى شهر فبراير عام ٠٠٠١‏ م . إلى أن وصل إبن السلطان المعظم تورآن 
شاه من حصن كيفا وسلمته مقاليد الدلطة . وانتصر المصريون » ثم بعدها قتل توران شاه الذى 
لم یحکم سوی ايام . 
عور شجر الور 

أجمم المماليك على تولية شجر الدر زوجة أستاذهم » فتولت السلطنة عام ٠٠٠١‏ م . 
وأصبحت سلطانة مصر والشام . وقي عهدها تم الافزاج عن لويس التاسع الذى أسر فى معركا 
المنصورة مع قواثه . ووضعت نهاية الحملة الصليبية على مصر . ولم تقبل شجرالدر الافراج عر 
املك الأسير ومعه أسراه تظير القدية والجزية إلا بعد آن يتعهد بعدم العودة إلى مهاجمة السواحل 
اللصرية والشامية وقيرها من ديار الاسلام لمدة عشر سنوات . ويالمقارنة بين معاهدة شجرة الدر 
ومعاهدة السلطان الكامل مع فرد ريك نجد عهدها كان عهد إمرأة صانت فيه كرامة المسلمين 
فهناك فرق بين سلطانة امه وپ سلطان حر . 

أما شجر الدر فقد بايعها كل المماليك » وكانت توقع على المراسيم باسم آم خليل أو والد. 
خليل إشارة إلي إبنها خليل من السلطان الصالح الذى مات طفلا . وتعبيرا عن صلتها بالبيد 
الأبوتي ٠راغفه‏ الخلا با ها قي مض > ركان الفا من لها عة الداد إل الحاة 


ا 


العباس المستنصر بالله » والدعاء للسلطانة شجرة الدر كان نصه : واحفظ الله الجبهة المصسالحية 
ملكة المسلمين . عصمة الدنيا والدين . ذات الحجاب الجميل والستر الجليل . والدة المرحوم خليل 
وزوجة الملك الصالح جم الدين ايوب . 

واحتج الخليفة العباسى في بغداد على تولية إمرأة سلطنة مصر . فارسل رسولا لأمراء 
المماليك يباغهم على لسان الخليفة العباسى قائلا : إعلمونا إن كان ما بقى عتدكم في مصر من 
الأرجال من يصلح للسلطنة . فنحن نرسل لكم من يصلح لها . فلما بلغ هذا شجر الدر أحست بان 
قصر الخلافة في بغداد يداربه الدسائس ضد مصر حيث هناك من يطمع في ملكها . فوجدت آن 
في ابطالها من هو أحق » لأنهم ذادوا وحاريوا وحققوا النصر على الأعداء . فثنازلت عن العرش 
إلى الامیر آببك وهو مملوکی » وکانت شجر الدر قد حكمت ثلاثة شهور إلا أياما . وتنازلت له 
بعدما تزوجته وطلق زوجته ام طى . إل أنها قتلته بعد ذلك . وقبض إبنه الأمير على عليها وسلمها 
إلي آمه التی آمرت جواریها عام ۱۲٠۸‏ م . فضربنها بالقباقیب حتی ماتت ورمينها من فوق سور 
القلعة وهى شبه عارية » فسقطت في خندق بجوار السور وغللت جثنها ثلاثة أيام حتى دفنها 
مماليك السلطان الصالح في مقبرة بجواره . 

زو الو انت اة عار و اجك الحقل لدا حا امرون ٠‏ اتا كانت هة 
عليهم وعلى مماليكها الذين بكوها جميعا بعد مقتلها . وأصبح قبرها مزارا لهم يتبركون به . 
وشجرة الدر لما تنازلت لأيبك أشركت معه في السلطنة الأشرف موسى الأيوبى رغم أن عمره كان 
ست سنوات وراعت بهذا شعور آل أيوب إكراما لهم . فهدأوا لكن أيبك عزله عام ٠٠٠٤١‏ م . ونفاه 
إلى القسطنطينية بعدما انتصر على قوات المغيث عمر إبن العادل وحفيد الكامل الذى آتى من 
الشام بقواته التى هزمها أيبك عند العباسية بشرق الدلتا . وبهذا أحكم سلطته على السلطنة 
وأخضع المماليك له بعدما قتل الامير أقطاى متافسه . لكن لما شق أيبك عصا الطاعة على شجرة 
الدر قتلته . وتولى بعده إبنه السلطان على أيبك وكان عمره ٠١‏ سنة ولقب بال منصور وتعين الأمير 
قطز نائبا له . وكان مملوكا تركمانيا . ويهذا نرى آن السلطنة الصرية بدأات تحكم بواسطة 
المماليك وهؤلاء أصلهم من الرقيق البيض جلبهم تجار النخاسة من خرارزم ويلاد التركمسان ومن 
شمال شرق القوقاز . وهؤلاء أتووا مصر أطفا صغارا » وتربو) في القلعة أحسن تربية وتدريو) 
تدريبا عسكريا وتفقهوا في الدين وتعلموا العلوم السائدة وقتها . والمملوك لما يشب كان يتخرج من 
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مدرسة المماليك بالقلعة ويصبع أميرا مملوكا بعد أن يقسم يمين الولاء للسلطان الأيويى الذى 
يعتبره أستاذه . وكان المملوك بعد تخرجه يعنح أبعدية من الأرض لينفق منها على معيشته ثم 
يتزوج . وهؤلاء المماليك كانوا فرسان السلطانه وجثود السلطان الأيوبى . ونما ظهر حكم المماليك 
أعسبحوا جنود السلطان المملوكى . لهذا نجد أن مفهوم الرق ا ينطبق عليهم لأتهم لم يكوتوا رقيق 
سخرة لكنهم كانو] فرسان أحرارا في الدولة . وكان المماليك يبايمون السلطان الجديد بتقبيل 
الأرض تحت قدميه » وعندما تولت شجر الدر حضر مماليكها إلى القصر ليبايعوها . فقبلوا 
الأرض وهى خلف حجاب . والمماليك كانوا ل ينطقون باسم السلطان بل يقولون أستاذنا وابته 
إبن ( استاننا ) . 

وعهد الساطان منصور کان کله کوارث المت بالبلاد في مصر وأالحجاز [ كانت بلاد الحجاز 
ثابتة صر وقتها ) . ففى عام ٠٠٠١‏ م حدث زلزال مروع بالمدينة المنورة وتبعه بخمسة أيام بركان 
اشتهر بنار وأدى شطا . وظهرت نيرانه وحممه شرق المدينة المنورة في منطقة وأادى شطا . وكان 
من شدة البركان أن راء أهل البصرة بالعراق » وشاهدوا نيرانه بوضوح . وظل البركان ثاترا دة 
شهر . وفى عهد المنصور إستولى هولاكى على بغداد لعلمه بضعف السلطنة المملوكية . واستغل ٠‏ 
هذا قاستولى على حلب وكانت تابعة لمصر . 
المماليك والمفول: 

لما أحس بیبرس بالخطر المغولی عام ۱۲۰۸ م . حیث إستولى هولاكو على بغداد وقضى 
على الخلافة العباسية هتاك . سار بمماليكه نحو غزة » وكان قطن قد تسلطن بعدما أفتى العلماء 
بعدم أهلية المنصور الحكم » فعزلوه وولوا قحلز . لهذا طلب بيبرس منه الآمان له ولقواته التى 
جات للاسهام في الحرب ضد المغول مع قوات قطز . رتشاء الأقدار أن يكتشف السلطان قطز 
كنزا تحت مسلة المطرية » فوجده كتلا من التحاس والدتانير الذهبية ( حوالى عشر آلاف أوقية 
ذهب ) جهز بها جيشه . وكان عودة بيبرس فالاحسنا له . لهذا إستقبله إستقبالا طيبا . 

والمغول بقیادة هولاکو کانوا قد إستولوا على بغداد وأرض الجزيرة بالعراق وديار بكر . ثم 
اتجهوا من سمر قند إلى الجتوب واستولوا على شمال فارس وطوقوا العراق بعدما قضرا على 
طائفة الحشاشين ( الاسماعيلية ) في حصن ألا موت عام ٠٠۵۷‏ م . كما استولرا على حلب 
ودمشق . والمفول نراهم قد جندو) العلماء والقضاة في ديار المسلمين ليكونوا طابورا خامسا لهم 
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ويخذلوا أهلها عن الحرب ضد الغزاة الوثتيين . وأخذ لويس التاسم أسير شجرة الدر بالمنصورة 
يساعدهم على الغزى للقضاء على الاسلام والمسلمين . 

وجهز التجار بالقاهرة جيش مصر وسيروه بالأسلحة والعتاد والمؤن وتطوع به المصريون . 
وغي عين جالوت قرب بيسان إلتقى المصسريون بقيادة قطز وييبرس مع المغول عام ٠٠١۹‏ م . 
وانتضرو) عليهم ويرجع الفضل في هذا الانتصار التاريشى الحاسم لبيبرس . بعده أقام السلطان 
قعلز نضبا تذكاريا تخليدا لهذه المعركة وانتصار قواته فيها واطلق عليه ( مشهد التصر ) وشيد 
هذا التصب التذكارى فوق أرضش العركة , ' 

ویات قطز يیخشى: بيبزس الذى نال شهزرة تاريخية بعد إنتصاره . ولهذا لما دغلا دمشق 
طلب منه بیبرس آن یولیها له فرفض . وکانا قد تعاهدا على هذا بعد الانتصار لتکون ولایتها له 
مكافاة له . لكن قطز رفض . فاسرها بيبرس في نفسه ء ولا كانا في طريق عودتهما للقاهرة 
أغتيل السلطان قطن قرب الصالحية عام ٠٠٠١‏ م . وهناك بايم المماليك بيبرس الذى أحضر 
القاضى سرا من القاهرة ليشهد على المبايعة بالسلطتة . 

وكانت القاهرة قد إزينت لاستقبال السلطان المظفر قطن ء لكن بيبرس السلطان الجسد 
أرسل مناديا إلى القاهرة يجوب بشوارعها معلنا وقائلا : ترحموا على الملك المظفن ( قطز) ' 
وأدعوا لسلطانكم الملك القاهر ( ركن الدين بيبرس ) . بعدها دخل السلطان بيبرس.من ياب 
النضر وتوجه إلي القلعة مقر السلطنة . لكن الوزير زين الدين بن يعقوب حذر السلطان القاهر من 
هذا اللقب قائلا : ما لقب به أحد فأفلح . لقب به القاهر بن المعتضد فلم تطل مدته ولع من 
الخلافة وسحل . ولقب به القاهن إبت ساجب الموصل فسم . فتطاير بيبرس من لقبه القاهر وغيره 
بالظاهر . وإبن يعقوب كان في الواقع يريد أن يثنيه عن هذا اللقب لأنه من أسماء الله الحسنى 
فرده عنه بلطف واباقة . 
[إحياء الخ إاغة المباسية: 

تشاء الاقدار فی عام ۱۲٣۸‏ م / 1٥ا"‏ هھ . أن يقتل المستعصم العباسى في بغداد بعد 
سقوطها وهو الذى اعترض على تسلطن شجرة الدر التى تموت في نفس العام مقتولة أيضا ؛ 
ويعده أصبحت مسائة إحياء الخلافة المباسية مسالة دعائية تكالب عليها كل الحكام المسلمين 
ليضفى كل منهم هالة على حكمه باحيائه لها في ملكه . ولهذا نرى الناصر يوىسف الایوبى صاحب 
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دمشق يسعى لاحيائها هناك . لكنه أخفق بعدما حاول تنصيب أحد العباسيين خليفة » وحاول 
السلطان قطز اكنه قتل . وواتت الفرسة الظاهر بيبرس عندما وصل إلى دمشق أبى القاسم أحمد 
بن الخليفة الظاهر المباسى ومعه البدو الذين شهدا وأقروا بصحة نسبه أمام نائب صاحب 
دمشق علاء الدين البند قدار بييرس الذي أرسل إلى الظاهر بالقاهرة بخبره . فطلب منه إحضاره 
إلى مصر وخرج الظاهر ومعه القضاة وآمراء المساليك والأعيان والمشايخ ورؤساء القبما وأاليهود 
لاستقباله عند مشأرف القاهرة . بعدها د خلوها جميعا في موكبهم حيث إستقبل الآهالى أبا 
القاسم العباسى إستقبالا لا نظير له . وتوجه الموكب إلى القلعة . وكان هذا عام ٠١١١‏ م . وهناك 
انمقد مجلس برئاسة قاضى القضاة الذى أشيد الحاضرين على صحة نسب بى القاسم › وأعلن 
خلاقته . فبايعه الحاضرون بما فيهم نواب السلطان الظاهر بيبرس بمصر والشام . ثم قام 
الخليفة وقلد بيبرس السلطناة . وأصسبحت الخطبة تلقى باسم الخليفة العياسى الجديد الذى لقب 
با لمستنصر . ودعا له فيها الخطباء على المثابر › وبعده كانوا يدعون للسلطان الظاهر بيبرس . 
وهذا التقليد كان كسبا لبيبرس نفسه أمام آل أيوب الذين إدعوا أنه إغتصب السلطنة منهم . بل 
أكثر من هذا ما قاله النويرى في كتابه ( نهاية الارب ) من أن الخليفة قلد بيبرس مقاليد أمور 
حكم الولايات الاسلامية كلها . وما يضاف إليها ٠‏ وما سيفتحه الله على يديه من بلاد الكفار . ولا 
أعلنت الخلافة العياسية بالقاهرة » وأصبح أول خليفة لها هو المستنصر بالله الذى تولاها عام 
م ١‏ اقام بيبرس حفلا كبيرا بهذه المناسبة قرب المطرية دعا إليه أمراء المماليك حيث خلعم 
الخليفة عليه خلعة السلطنة . وهى عبارة عن جبة سوداء بطوق من الذهب وعمامة سوداء ( شعار 
العباسيين ) وسيف بداوى تمنطق به وفوق العمامة وضعت القبة والطير . 

ويعد الاحتفال توجه الموكب ودخل من باب النصر وطأاف بشوأرع القاهرة إلى القلعة . وها 
هو بيبرس قد أصبح سلطانا على مصر والشام وديار بكر وما بين النهرين بشمال العراق واليمن 
والحجاز . ويدا يشعر أن الخليفة قد أصسبح قسيمه في المكم . فاراد التخلص منه فارسله على 
راس جيش من المماليك إلي بغداد لتحريرها سن المغول إلا أن الخليفة قتل وهو في الطريق . وعين 
خلفا له الحاكم بأمر الله عام ٠١١١‏ م . وجعله بالقاهرة تحت الرقابة بتحديد إقامته في منظرة 
الكبش بعيدا عن القلعة وجرده من سلطانه . وأصدق وصف للخليفة العباسى ما قاله المقريزى : لا 
آمر له ولا نهی . وحسبه أن يقال له أمير المزمنين . وكان بيبرس يعتبر نفسه قسيم أمير المؤمنين . 
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فكان الخليفة العباسى مجرد دمية بالقاهرة في أيدى السلطان المملوكى . 
الصسلطان بيبرس: 
كانت قصة بيبرس مع الصليبيین فى عام ٠١١١‏ م . عندما قام بهجوم موسع عليهم وكان الامير ( 
هیو ) الأنطاكى في قبرص يهم دائما لنجدتهم » ثم قام بتوحيد مملكة القدس و قبرص في تاج 
واحد لهذا هاجم بیبرس قبرص عام ۱۲۷۰ م . باسطوله بقیادة ابن حسون الذی قام پدهان سفنه 
بالقار ثم علق طيها الصلبان لخداع القبارصة . لكن الاسطول المصرى تعرض لعاصفة شديدة 
عند ميناء ليما سول القبرصى فانقلبت مراكبه وانكشف أمره . فعادت لمصر ما بقى منه من 
مراکب . بعدها أرسل ( هيو الاتطاكى ) رسالة لبيبرس يشمت فيها منه لتحطيم اسطوله .( وکان 
بيبرس وقتها قد استولى من الصليبيين على حصن القرين ) . فرد عليه الظاهر پيبرس قائلا كما 
يقول المقريزى : وما العجب وما النصر بالهواء مليح إتما التصر بالسيف هو المليح .وفي عام 
١‏ م . استطاع عقد هدنة مع الصليبيين ترك لهم ثلاثة مدن ساحلية فقط هي عكا وصيدا 
وطرابلس وقد حصرهم فيها . وتعاهد مع الدولة البيزنطية على عدم الاعتداء للتفرغ لمحاربة المغول 
التتار الذين باأتوا يهددونه أيضا . ثم اتجه إلي بغداد عام ١1۲۷م‏ وحررها من المغول وأعلن بها 
عودة الخلافة العباسية ونصب بها خليفة وأخذ يطهر جيوب المغول في العراق . 

وهات بيبرس عام ۱۲۷۷ م بعدما درآ مصر والعالم العربى من هجمات الصليبيين والمغول 
والبيزنطيين . ويعتبر المؤسس الحقيقى لامبراطورية المماليك كما يطلق عليها كتاب الغرب لانها 
حكمت مصر والشام والحجاز واليمن وشمال العراق لأكثر من قرنين ونصف حتى أن جاء 
العثمانيون عام ٠١١۷‏ م . ولقد كان بيبرس قائدا ملهما وسياسيا بارعا وكانت نظريته في الحكم 
( ها يؤخذ سلما أخذه . وما يؤخذ حريا حارب بشجاعة ) . لهذا كان يستغل الظروف السياسية 
بذکاء . فیکیف سیاسته حسب ما تتيحه له هذه الظروف . قلعا دب الخلاف بين المغول بعد إسلام 
( بركة خان ) أمبراطور المغول القفجاق الذين كانوا يقطنون بين بحر قزوين ونهر الفولجا . استغل 
بيبرس هولاء المغول المسلمين فهبوا للانتقام من هولاكو لحرقه بغداد واستيلائه على الشام وديار 
المسلمين . لهذا ترى بيبرس يتحالف معهم ويتزوج إبنة بركة نفسه ويسمح للمغول المسلمين 
بالمجىء إلي مصر ليعيشوا بالقاهرة . وهذه المصاهرة جعلت بركة خان يحارب هولاكو . بعدها 
تفر غ بيبرس للصليبيين الذين حصرهم في شريط ساحلى في فلسطين بعدما طلبوا منه مراحم 
السلطان . وهم لم يرحموا المسلمين لحظة واحدة . وهذه الانتصارات البيبرسية جعلت من الظاهر 
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أسطورة شعبية يروى سيرتها القصاصون رالأدباتية في كل عصر وأوان . وخلف الظاهس بيبرس 
إبنه الاكبر » وهو إبنه من الخاتون بركة خان . ولقب باللك السعيد نصير الدين بركة خان . وكان 
عمره ٠١‏ عاما فسيطرت عليه أمه الخاتون حتى أصبح آلعوبة في يديها . فأهملت قواد بيه 
وسجنت بعضهم وسسّمت البعض الأخر وهذا ما جعل المماليك يتمردون عليه وعلى أمه » فحاصري) 
القلعة وعزلوه وتفوه إلى قلعة الكرك حتى مات ودقن بجوار آبيه بدمشق عام ٠۲۸٠‏ م . وولى 
المماليك إبن بيبرس الصغير وكان عمره سبع سنوات وولاه الأمير قلارون وتلقب بالعادل بدر الدين 
سلامش . وظل قلاوون أتابك العسكر وصيا عليه دة مائة يوم عزله بعدها . ليتولى المسلطنة عام 
۹ م . وکان آکثر حظا من آستاذه بيبرس لان السلطنة توارتها بيته لاكثر من مائة عام بعد 
وفاته عام ٠۲۹۰‏ م . وقد حاول المغول عام ٠۲۸١‏ م . الاستيلاء على الشام مستفلين امتمرد على 
قلاوون هناك . لكذه هزم المغول قرب حمص وكانوا بقيادة ( مانجو تيمور ) شقيق الخان المغولى , 
ويهذا يعد عن الخطر من جهة المغول » ووطد علاقاته بكل العالم الخارجى حتى سيلان المتى أرسل 
إمبراطوها سفارة ومعها خعلاب لم يستطع أحد بالقاهرة قراعته أو ترجمة ما جاء به . وشجع 
قلاوون التجارة الدولية عبر الأراضسى المصرية . وفي عام ٠٠۸١‏ م . بات يسترد يقية المدن العريية 
من الصليبيين ثم استولى على آرمينية . وشن حملتین على الثوبة ما بین عامی ۱۲۸۷ ی ۱۲۸۹ م . 
فبهذا حافظ ملى هيبة السلطتة . 

وأيام عصر المماليك ... كانت أرض مصر مملوكة لهم وموزعة بين أمرائهم وجنودهم . وكان 
يطلق على هذا النظام ( الروك ) السلطانی . رمن كان منهم لا يقوى على مباشرة أبعديته كان 
يمنح راتبا من بيت المال تعويضا له عن الأرض . وكان الروك يتغير مع تغيير السلطان حيث كان 
السلطان الجديد يعيد فيه توزيم الأرض على حاشيته وأتباعه . 

والمماليك أثناء حكمهم أمنوا طرق القرافل العالمية التى كانت تمر بسلطتتهم » وكاثت 
الحروب تدور بينهم ويين الصليبيين في الشام ورغم هذه الحروب كان الطرفان حريصين على عدم 
تعرضهما للقوافل التجارية . وكان العرب يمرون بها من خلال معسكرات الصليبيين دون التعرض 
لھا بسوء بل كانرا يحافظون على سلامتها حتى # يغضبوا تجار البندقية وجنوا الذين كانوا 
يموتون حرويهم . فلم يضروهم في قوافلهم التجارية التى كانت تفد إلى مصر . لهذا نجد القاهرة 
كما يقول الدكتور سعيد عاشور أستاذ التاريخ .... قد ( غدت ثقل السياسة العالمية في عر 
سلاطين المماليك ومحور العلاقات بين المالمين الاسلامى وغير الاسلامى . وكانت القاهرة عاصمة 
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لمال حيث كانت تحدد فيها أسعار العملات والسلمع والغلات ذات القيمة العالمية سواء من 
حاصلات في الشرق أو انتاج الفرب ) . ولهذا نجد القاهرة كانت سوق للتجارة وكان الدينار 
المصرى هو العملة الدولية للتجارة وقتها . وأصبحت مصر بعد سقوط بغداد مركز الحضارة 
والقوة العمسكرية الاسلامية طوال العصر المملوكى . 

ى كانت بلاد اشام تابعة لمصر فى العصر المملوكى حتى العصر العثمانى . وكان السقر 
إليها يبدأ من مدينة دمياط التى كانت تمتبر مدينة حرة لا يخرج منها الشخص إلا بعد دقع 
الخراج الذى كان يعطى حك به المسافر يقدمه إلي نقاط الحراسة للسماح له بالمرور أو يوضع له 
علامة مميزة على ذراعه تفيد الدفع وتعتبر كجوان للمرور . وكان يوجد بين العريش ودمياط ديوان 
التفتيش وكان يعتبر منطقة جمركية حيث يقوم العمال به بتفتيش الامتعة والبضائع التى كانوا 
يحصلون المكوس عليها من المسافرين » ويمنحونهم صكا بها يجيز لهم المرور على النقاط التالية 
على طريق رحلتهم إلي الديار الفلسطينية والشامية . والمماليك لتشجيع التجارة الدولية أعفوا 
الأجائب من الضرائب . وكانت نقاط التفتيش تدقق في هوية المسافرين ٠‏ حتى لا يندس بيتهم 
مغو أو صليبيون . لأن أجزاء من الشام كانت محتلة أو مهددة من المغول والصليبيين . لكن 
معظمه كان يتبع السلمانة المملوكية بالقاهرة حيت كان حكامه نوابا للسلطان وكان نائب دمشق 
يتبعه أعراء حلب وطرايلس واللاذقية . 

آما بلاد الحجاز فكانت تابعة لمصر وكان اليمن تحت حكم بنى رسول يخضع لنفوذ المماليك 
وكان بنو رسول يتيعهم ظفار وحضر موت وتهامة وعدن » وهذه كانت بلدان تمر بها التجارة 
العالية إلي البحر الأحمر » لهذا كان المماليك يرسلون إلي أهلها الهدايا ليسترضوهم وليؤمنوا 
القوافل التجارية عبر مياههم الاقليمية . لذا كان السلاطين على علاقة طيبة بملوك اليمن وزعماء 
القبائل هناك . ولا سيما وأن التجارة إزدهرت أيام المماليك الذين كانوا يحظون باحترام المشرق 
الاسلامى حتى حدود الصين . وهذا الازدهار الاقتصادى جعل التجار الأجانب يفدون إلي 
الاسكندرية ودمياط ويفتحون وكالات تجارية ويكوتون جاليات هناك » بعدما هدات الحروب 
الصليبية ويعدما استولى السلطان المملوكى أشرف خليل عام ٠۲١١‏ م . على مدينة عكا آخر 
معاقل الصليبيين . لكن البنادقة حاولوا إحتكار التجارة الدولية . فثراهم في عام ٠١٠١١‏ م أيام 
حكم السلطان شعبان يرسلون أسطول القبارصة » فشن غاراته على رشيد وابى قير والاسكندرية 
أيام الفيضان حتى لا تأتى قوات المماليك وتحاريهم ولا سيما وأن المدن الثلاله كانت تعزلها مياهه 
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ونهب القبارصة الاسكندرية وذبحوا أهلها وأحرقو) مساجدها ونهبوها . وفي عام ٠٠١‏ م حاول 
أسطول البنادقة معاودة الهجوم ففشل ء لكن السلطان أشرف برسباى شن حملاته على قبرص 
باسطوله في أعرام ۱٤٩٤‏ و ٠٤٩٤١‏ و ٠٤١١‏ م . وآخر حملة مصرية سرت ملکها وعادت په مكبلا 
إلي القاهرة وسيربه في شوارعها . وكان املك هى جانوس الثانى الذى كان يهدد سواحل مصر 
ويغير عليها . وبهذا استطاع برسباى أن يؤمن طرق القوافل التجارية في البحرين الأبيض 
وألاحمر ومنع السعلو عليها في اليمن والحجان . لكن ارتفاع الكوس والضراثب على البضائم 
(الترانزيت ) عبر الموانىء والطرق المصرية رفع من السعر العالمى لها . وهذا أدى بالبنادقة إلي 
قعلع علاقاتهم التجارية مع مصر . فلما لمح برسباى خطر الكساد الاقتصادى كما يقول الدكتور 
حسين مؤنس الذى بات يهدد موارده كف عن الاحتكار . وخفض المكوس وأطلق التجارة لكنه عاد 
فرفعها فكسدت ثائية . 
الحارة الممالوك ية: 

يمتاز العصر المملوكى بالعمارة التى عرفت بالعمارة المملوكية في مصر والشام وقلسطين . 
ومازالت مدارسهم ومساجدهم واسبلتهم نموذجا لفن عمارتهم وشاهدا حيا على عظمتهم . 

وقي فترات سلاطينهم الضعاف كثرت المؤامرات بخلمع أو قتل هؤلاء السلاطين . مما 
أضىعف السلطنة وحط من نهضتها . فالامير الأقوى كان بمماليكه يملك ويحكم ويعين حوله أهل 
الثقة متفاضيا عن أهل الخبرة . وهذا المفهوم السياسى لا يبعث أمة ولا يقيم حضارة . لأن أهل 
الثقة بلا كفاءة أو خبرة يجرون الخراب للبلاد ويفسدون أحوالها فلذا كانت السلطنة في عهودهم 
نهبا وتهما لحكام الاقاليم ونواب السلطان في ولايات الشام . وهذا جر السلاطين إلي الصراعات 
مع آمرائهم الذین کانرا يوالون من يدفم آکثر آو الاقوی سلطانا و نفوذا . فساعت أحوال البلاد 
الاقتصادية والاجتماعية والادارية . فلم يهتم المماليك سوى بما يحقق أطماعهم أو يكفل وجودهم 
وتسلطهم آو یبقی على سلطانهم ونقوذهم وهیبتهم بین آبناء جنسهم . 

وفي غيبة حكم السلاطين العظام أصبح المماليك ۷ هم لهم سوى تحقيق مصالحهم 
الشخصية وزيادة نفوذهم واملاكهم . رانصرفوا عن الفروسية والحروب وأخذوا يمارسون التجارة 
فحققوا ثورات ضخمة حتى كان بعض الامراء أكثر غنى من السلطان نفسه . فنجد أن بيت يلبغا 
( منظرة الكبش ) كان يفوق قصر السلطان بالقلعة . فبعد خلع السلطان حسن عام ٠١١١‏ م . 
وصودته عام ٠١٠١‏ م . انتبه إلي هذه الحقيقة فقرر كما قال ابن تغریردی تكوين جيشه من 
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المصريين . فامر كثيرا منهم على المماليك قائلا : مصلحة لى وللرعية والبلاد . فاما مصلحتى 
فانهم لا يخرجون عن طاعتى . ومتى أرادوا ذلك نهاهم أقاربهم وحواشيهم عن ذلك خوفا على 
أملاكهم وأرزاقهم . بخلاف المماليك فانهم لا رأسمال لهم في مملكة من المماليك . لكن يلبغا لم 
يمهله المماليك ليحقق حلمه فقتل عام ٠۳١١‏ م . 

والمعلاقة بين المصريين والمماليك وصفها إبن خلدون في ( العبر ) حيث بين أن من آسپاب 
إضطراب أحوال مصر هو طفيان هؤلاء الأجلاب وكثرة عبثهم وتجاوزهم عن الشريعة . وكان 
العامة في كثير من الأحيان يقفون لهم بالمرصاد ويازرون السلطان . وكان المماليك يخشون ثورة 
المصريين الذين كانوا مؤيدين ومساندين للسلطان الأشرف شعبان ضد المماليك اليلبغاوية 

والسلاطين المماليك أول من ثلقبوا بلقب ( خادم الحرمين الشريفين ) وقلدهم السلطان سليم 
العثمانى بعدما فتح مصر وقبض على الخليفة العباسى بها . وأخذه معه للآستانة . وتبعه في حمل 
هذا اللقب سلاطين العثمانيين بعدما الت إليهم بلاد الحجاز ويعد القضاء على الحكم المملوكى 
هتاك. 

وبنظلرة عامة على أحوال مصر الثقافية في العصر المملوكى . فبعد إحراق مكتبة بغداد 
وسقوط الخلافة العباسية أصبحت مصر تضطلع بمسئولية إحياء النقافة الاسلامية والحفاظ على 
التراث الفكرى الاسلامى . فظهرت في العسر المملوكى الموسوعات الجامعة حيث جمع فيها 
کتابها كل العلوم التى كانت في کتب بغداد حتى ا تتدثر . فظهرت كما يقول الدكتور عبد اللطيف 
حمزة ( الموسومات الثقافية والدراسات الموضوعية ) كصبح الأعشى ونهاية الارب ولسان العرب . 
وهذه المىسوعات المملوكية اتسمت بعلريقة مصرية تختلف في كتابتها عن طريقة علماء بغداد . 
فالكتاب المصريون إعتنوا في كتاباتهم بالموضوع وقسموا الكتاب إلي أبواب وفصول وأطراف 
ومذاهب وجعلوا لكل مذهب وجوهه . هكذا قال الدكتور حمزة في مقدمة عرضه لكتاب ( صبح 
الأعشى ) للقلقشندى . وهذا المنهج في الكتابة يختلف عن منهج بغداد حيث كانت الكتب بها 
تجميعا لأشتات ومعلومات من هنا وهناك . ولا يوجد بينها روابط فكرية أو حتى موضوعية أو على 
حد تعبير الدكتور حمزة ( بنيت على الفوضى ) . لهذا ظهر في العصر المملوكى أعلام فطاحل 
ومژرخون من الثقات آمثال العسقلانی وابن خلدون والقلقشندی والاسنوی والنویری والسخاوی 
والمقريزى وابن إياس والسيوطى وغيرهم . ومع هؤلاء أعلام الشام حيث كان خاضعا الحكم 
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المملوكى . وهؤلاء لم تترجم أعمالهم إلى اللاتينية لتوقف حركة ترجمة التراث الاسلامى في الفرب 
> ولر لحقوا عصر الترجمة الأوربية لنالوا شهرة إبن سينا وإبن رشد والغزالى والبيروتى . 

والقصر السلطانى كان يضم ديوان الإنشاء يقوم بكتابة الرسائل السلطانية ويقوم 
المترجمون به بترجمة الرسائل الواردة من الدول الاجنبية والرد عليها . وكان الديران يقوم بكتاية 
تصوص المعاهدات والمهادتات ومراجعتها من الناحبة الشرعية حتى لا تتعارض مع الشريمة 
وأحكام الدين » وكان البريد السلطانى يتبع ديوان الانشاء وكان يشرف على آبراج الحمام الزاجل 
ومحطات الحمام على الطرق السلطانية . وكان يقوم بحفظ الرسائل والمكاتبات الرسمية . 

والقاهرة أيام المماليك كانت مقسمة إلى حارات بكل حارة بوابة عليها بواب وخقيى 
للحراسة وكان لكل حارة شيخ لفض النازعات فيها . والحمامات العامة كانت منتشرة في أحيائها 
وبعضها كان ملحقا بالمساجد . أما أسواق القاهرة فالبضائم كانت تصلها من مصر القديمة فى 
روض الفرج بالمراكب لتنقلها الجمال ملى ظهورها إلى الاسواق . وكانت وسيلة الانتقال داخال 
شوارع القاهرة بالحمير وكانت وكالاتها منتشرة حول الأسواق وقي مداخلها . وكانت توجف 
مواقف إنتظار الحمير في كل الاحياء لتاجيرها . والتعريفة كانت محددة حسب المشوار لترتفعم في 
المواسم والاعياد . وفي ليالى اليف ورمضان كان الأهالى يجلسون على المصاطب بجوار البيومت 

وکان ا لمحتس بالقاهرةکوزیرالتموین وكا نتس لطاتەراسعةلراقبةالاسواقرنغطافتها .كما 
کانیقومبمراقبةالاسعاربهاوفحصالبضائمرالسلىلراقباجودقصناعتها غاشتهرت 
المصتوعات المصريةبالجود ةوا لتانةرالدقة وعدم الغش‌فيها .وكان شعارصتع في مصركفيقد 
بتروي ا لمصنرعا تفي وربا بلامنافسةلذا غزتالأسواقالغربية برا زدهرتالصتمتآوالصناعهة 
لهذا ا لسبب .و کان‌ ي قوم بمعايرة ا لمیا زین وا لمکاییلللتاکد من‌صلاحیتها .کماکان‌یفتش لی 
السقائيينويتاكد من نظافة قربهم ىعد م خلطهم المياهالنيليةبمياها بار بوالتزامهم باغذ الميا«مت 
المردات (موردات) التى حددها لهم وا لممتوع نزول البهائم للشرب منها .وكان السقاءملزما بتفطية 
القرب بسعف النخيلحتى لا تبتلملابس الما رة بملامستها . وكانالسقاؤن مكلفين برش الشوار ج 
يو ميا بالصيفونقل اليا لاطفا ءالحرائق .وكأن مشهود اله مبالامانةرحهسن‌الغلق لانهمكانى 
یدخلون البیوتویکشفون عوراتها وکانوا یضعون علاماتممیزة‌علی کلبیت‌ بیان عدد القري 
التى‌نقلوها .وکانالمحتسپيقوم-ايضا-بالتفتيشعلیالمطاعمالعامتوالمماماتوالاسلي3 
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للتاكد من نظافتها .ويسير في الشوا ر ع لإزالة|شغالات الطرق من‌المصاطبوالبضائع .كماكان 
یفتش م لی المد ارس والکتاتیب وكانتفتيشەمستمراعلى‌الورشلراقېةجودقىشغولاتها 
ومصتیعاتها .و اشتهرت سنا مة ا لمشربیات في نوافذ البیوت ل دارا موراتهامن‌الداخل .وتفان 
الصناعالمصريون في صناعتهاوتعشيقها .لكنفي أو خرعصرالماليكاصبعالمحتسبون 
مرتشیین‌ود ب فیه م الفساد وخرب تذممهم‌فتهاونوا فانحدرت‌الصناعةوفسدتالاسوا قوتفشى 
الغش في السلموالمؤن .فاستفنتاورياعن|إستيرادالمصنوماتالمصريةولاسيماالطنافس 
والستائرالمخمليةالتی‌کانتقداشتهرتمصربصناعتها وکانتتزین‌بهاالکنائسوالقصور 
هناك رغم ما كان مليها من آيات قرآنية .ونا انحدرت صنامتهاآخذت أوربا تقلد صناعتها ومليها 
الآياتالقرآنيةو|لزخارفالاسلاميةالجميلة. 

واشتهرت مصر بالكفت وهو صناعة التكقيت بتطعيم النحاس باسلاك من اذهب أو الفضة 
بملء الشقوق في النحاس بهذه الاسلاك . وكانت الزخرفة مبارة عن التوريق بروسومات نباتية . 
وقد أخذ ك هذا الفن عن أهل الموىوصل ويرعوا فيه وطوروه . وكان النحاس المكقت له ورشا 
خاصة اشتهرت بصنتاعته > كما كانت الفضة المكفتة بالذهب لها شهرتها العالمية . وحذق الصناع 
المصريون فن تطعيم الخشب بالابنوس والعاج والصدف . وكانت العروس تجهز بدكة من الخشب 
المطعم بالصدف أو العاج المكفت بالنحاس . وكان يوضع عليها اللست من النحاس أو الفضة 
المكفتة . 

وإبان العصر المملوكى كانت صناعة الخزف منتشرة بمصر » وكان مشهورا ببريقه اللامع 
( التزجيج ) . وكان الصناع أيام الفاطميين قد ادخلوا على صناعته الروسومات . ركانت صناعة 
المعادن شائعة حيث كان يصنم التماثيل من المعادن والشمعدانات والحلى المزخرفة والمطعمة بالميتا 
التى إشتهرت بها الصناعة المصرية . ويعدما داهم التتار بغداد هج الصناع من العراق وايران 
إلي مصر وأدخلوا صناعة تكفيت المعادن » وكانت بلاد المىصل بالعراق مشهورة بها . وأدخلو. 
صناعة الحفر على الخشب وتصفيحه بالنحاس ولا سيما بالبوابات . كما أخذوا يحفرون وينقؤون : 
الخشب ويزينوه بالتوريق وروىسومات الحيوانات والطيور والكتابة عليه بالنقر والحفر أو بالتصفيجرء) 
كما أدخلوا صناعة التنانير النحاسية المخرمة والمزخرفة لتوضم بها القذاديل . وكانو نی 
العلب المطهمة لحفظ القرآن والمجوهرات . e od‏ 

وفي القاهرة كان يوجد سوق القفصيات حيث كان يباع به الأحجار الكريمة bG‏ 
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والحلى والخلاخيل ء وكان البائعون يضعونها في أقفاص من المديد المشبك ليسهل على الزيائن 
رؤيتها . وسوق القفصيات هو سوق الصاغة حاليا . وكان يوجد سوق اللحميين تصتع به الأخفاف 
الملونة التى كان يلبسها السلطان والامراء » أما العلماء فكانوا يلبسون الأخفاف السوداء من 
الجلد البلغارى حفاظا على وقارهم . وكان يصنع بالسوق السروج المطهمة وأدوات اللجم الخيول 
والبغال والهمير . 
وقي فترات | نحطاط المكم ا لمملوکی|بتد ع ا لمماليك مورداللمالاطلقوا علیه‌ضمان الفوانى 
اوالمغانى .فلقدكانرا نهمين لجمع الأموال باي وسيلةفاتجهوا إلي‌العهر .وهذاالضمان‌هو 
ضريبةتدفعهاالضامنة عن الب هايا التابعين لها في نظيرحمايةعهرهن .فكانتالمومس تدقع 
أموا لا للضامنة في نظيرآن تضمنها بتسجيل| سمها عندها ء بعدها لا يقوى أي شخغص في الدولة 
على التعرض إليها بعد دفمها هذا الضمان .وكانت الضامنةھىالتىتقدرهذهالرسوموكان لا 
يقام أى فرح في مصر|إلا يعد دقع هذا الضمان لضامنة الناحية وإ لافش الفرحولحق صاحبه 
الأذى .وكانللضامنةسلطةقوية على الواطنيين »فلو د خلش خص بطريق الخطاأوالصدفة 
حارةالبفايافلابدآنيزتىبامرآة مومس ويدف الرسومالمقررةءوإذارفض يدفع رسوما 
مضاعفةتحددهاالضامنةلیفتدى‌بهانفسه وكانتحاراتالبغايامنتشرقفيالارياقيمارس 
فيها البغاءعلانية .وا لومس كانت لا تفادرالحارة لزيارةأهلها إلا بتصريح من الضامنة التى بين 
لنا ا لمقريزى سلطاتها في قوله : فلوخرجت أجل إمرآة في مصر تريد البغاءحتى نزلإسمها عند 
الضاملة .ما قدر آهل مصر على مذعها من عمل الفاحشة .وكان على النساءإذا تنفسن أوعرسن 
[وخضبت يدهن بالحتاءآو اراد شخص ممل فرح أونفست|إمرآةبلاإنن من الضامتة حل بها 
بلاء لايو صف . لان الضامنة تعتبر جابيةلضرائب المماليكوكان البغاءمن آكبرمصادرها .ويدل 
هذا على التردى الذى وصلت إليه الأحوال بمصر . 
ولقد ألغى السلطان الأشرف أب المعالى عام ٠۳۷۷‏ م . هذا الضمان وكان لقراره وقع 
طيب لدى القضاة والمشايخ بل ولدى المصريين جميعا . وأاصدق وصف البغاء في مصر وقتها ها 
قاله المقريزى من أن البغايا أصبحن يقفن بلا حياء أو خشية في أسواق القاهرة ومدن الوجه 
البحرى والصعيد تحت حماية الضامنات والشرطة . وهذا البغاء كان قد ظهر في أواخر العصر 
الايوبى إلي آن جاء الظاهر بيبرس فمنعه نهائيا وأرغم البغايا وقتها على الزواج . وانشات إبنته 
تركان خان دارا للنسوة المطلقات روالأيتام في رباط البغدادية قرب شارع أمير الجيوش بالقاهرة 
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عام ٠۲۸١‏ م . وهذه الدار خصصتها لسكناهن لرمايتهن حتى يتزوجن . وكانت تنفق عليها . 
ووكلت إدارتها أنسوة مشهودا لهن بحسن السمعة . وجمع بيبرس البفايا وحيسهن حتى يتزوجن. 
وأراق الخمور ومنعها من الأسواق وألفى معاصر العتب . بعدها رخص سعره كثيرا . ويعد 
بییرس عاد البغاء ثانية مما جعل السلطان الناصر محمد بن قلارون يلغى ضمان غوانى عام 
۹ م ٠‏ وألغى معه البغاء ومتع أى ضرائب تجلب معا يخالف الشرع كالفحش والخمور . وألفقى 
الضريبة اتی كانت تفرض على كل شخص ينزل بخان البغايا . 
جلهور الم_اليك الشراكسة: 

أستطاع الأمير برقوق القضاء على سلطنة بيت قلارون بمساعدة المماليك الشراكسة أبناء 
جنسه بعدما ضاقوا بسلطنة الصغار كما يقول إبن خلدون . فلما ساعت أحوال البلاد جمع برقرق 
الخليفة المتوكل المباسى والقضاة وا لمشايخ ومعهم الشيخ البلقينى شيخ الأزهر وتباحثوا هي 
الاحوال المتردية ولا سيما وأن عرب الصعيد ويدو الشام قد تمردوا مطاليين بحكم عربى وإنشاء 
مملكة عربية منهم في مصر والشام وعلى هذا فالسلطنة محتاجة إلي شخصمية قوية أو على حد 
قول العيني في ( عقد الجمان ) : سلطان يفهم الخطاب ويرد الجواب ويكون صاحب لسان وحسام 
وغهم وإفهام . فاملنوا عزل السلطان الصبی امیر حجی عام ۱۳۸۲ م . وأخذه أميران من ا لمؤتمر 
بعدما أخذوا منه شارة السلطنة وأدخلاه عند الحريم وولوا برقوقا وكانت توليته قد تمت أثناء 
الظهيرة لهذا لقبه الشيخ البلقينى بالظاهر . ويعد عدة شهور حاول برقوق التخلص من الخليفة 
العباسى لأنه تآمر ضده إلا أن القضاة آفتوا بأن الخليفة له حق تعيين بدلا منه لأنه ولى الأهمر 
شرعا . وفي القاهرة قابل السلطان برقوق أربعة من فقهاء الشام جازا إليها وقد أرسلهم المماليك 
الأتراك هتاك ومعهم فتوى بعدم احقيته وأهليته بالولاية والسلطنة . وأفتوه ببطلانها لانه ليس 
عربيا قرشيا فلا يحق له ولاية المسلمين وألقيام بأمورهم . فقبض عليهم وعذبهم وزج بهم في 
السجن . وهذه الدعوة ظهرت في عهده لأول مرة في مصر التى حكمها الطولونيون والاخشيديون 
والفاطميون والأيوبيون والمماليك وكلهم لم يكونوا عريا . لكن تمرد العربان في بوادى الشام 
وصعيد مصر قواهم فادعوا هذا الحق إ ولا سيما عندما أعلن الشريف حسين بالهجاز الخلافة 
الهاشمية عام ۱۹۱۸ ) . 

وبدأ عهد السلطان برقوق بالفتن والثورات ضده وكان يستميل مماليكه بالاموال تارة 
والبكاء أمامهم تارة أخرى . وكان المصريون قد ثاروا أيضا ضده . لأنهم باتوا لا يثقون فيه » 
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وكان يسير في الشوارع يستجدى عطف الأهالى ويجذبهم إليه بالبكاء كما يقول المقريزى . وم 
ينقذه من هذا سوى تفشى الطاعون » فانشغل الناس بدفن موتاهم لكن المماليك خلعوه . ثم عاف 
إلي السلطنة عام ٠۳۹١‏ م. واستقبله الشعب إستقبالا حافلا وخرج الأهالى عن بكرة أبيهم إلي 
مشارف القاهرة حاملين القرآن والانجيل والتوراة ليستقبلوه . وكان هذا بداية قيام النولة 
المملوكية الثانية . 
السلطان برقوق : 

كان السلطان برقوق متعلما ومتدينا وذا شخصية قيادية . كما کان يجيد فنون الحرپب 
والقتال . وكان هور الدولة التيمورية المغولية متزامنا مع بداية دولة المماليك الثانية . وكان تيمور 
لتك ( الاعرج ) قد استولى على بلاد ما وراء النهر وأعلن مدينة سمر قند عاصمة لامبراطوريته . 
مما جعل المماليك في مصر والشام يخشون الخطر المغولى بعد إستيلائه على تبريز ( إيران الأن ) 
عام ٠۳۸١‏ م. ومحاواته الاستيلاء على مارد ين على حدود السلطنة المملوكية . إلا أنه خشى قو5 
المماليك فاحجم عن التوسع في هذه المنطقة . ويعد عامين انسحب من تبريز . وهذا جعل حاكمها 
يتودد للسلطان برقوق ويضرب السكة ( النقود ) ويعلن الخطبة باسمه وأصبح نائبا عن السلطات 
برقوق هناك . وبهذا أصبحت تبريز تابعة مسر لأول مرة . 

أما الاحباش فتوالت هجماتهم على آسوان ما بین عامی ۱۳۸۱ م و ۱٤١١‏ م . میا جعل 
السلطان برقوق يستدعى البطريرك القبطى ( متازس ) ويكلفه بارسال مبعوث عنه يصاحبه واحد 
من القضاة إلى نجاشى الحبشة داود بن يوسف . وأرسل معهما رسالة مطولة يستنكر فيها 
الهجوم على أسوان وطالبه بالعودة إلي بلاده والكف عن أذى المسلمين الأعباش . فاستجاپب 
النجاشى لهذه السفارة متودد! للسلطان برقوق وكف عن تهديداته بتحويل مجرى النيل بالحمبشة 
لتع الفيضان من مصر . ولهذا كانت العلاقات ودية بين مصر والحبشة طوال عصر الدواة 
المملوكية الثانية . أما العربان فواجه برقوق تمردهم وعصيانهم في الصعيد والدلتا وأخمدهم 
وألحقهم بجیشه لیتقی شرهم ويتخلص منهم في حروبه ویشغلهم عنه . 

وفي عام ۱۳۹١‏ م . قام تيمور لنك بالاستيلاء على بغداد وقضى على حكم الجلاير بها 
وهذا جعل السلطان برقوق يقوم بتحصين الجبهة الشرقية المتاخمة لحدود العراق . وكان تيمور 
يلاحقه برسائله التى يهدده فيها . وكان رد برقوق عليه بتمزيق الرسائل وقطع روس السفراء . 
فشن تيمور هجوما على ولاية الرها المملوكية فشل فيه . بعدها جهن برقوق جیشا عام ٠١١۹١‏ م . 
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أسهم فيه وجهزه التجار المصريون لرد هذا الخطر المغولى . وتحاشى تيمور دخول معارك مع 
المماليك فترك بغداد لابنه مران شاه واتجه إلي الهند متحاشيا المراجهة مع الجيش المصرى . 
وأرسل برقوق جيشه لتحرير بغداد وأعاد بها حكم الجلاير وعين أحمد بن باديس الجلائرى نائيا 
عنه هتاك . وظلت بغداد ولاية مملوكية حتى وفاة السلطان برقرق ويعد خمس سنوات من حكم 
المماليك لها إستردها تيمورلنك عام ٠۳۹۹‏ م . 

ومن أخطاء السلطان برقوق التوسع في جلب المماليك الشراكسة أبناء جنسه وتكالبه على 
شرائهم مما رفع أسعارهم في أسواق النخاسة . وهؤلاء المماليك كانوا يجلبون بالغين وكبارا في 
السن مما كان يصعب تدريبهم أو تأهيلهم عسكريا أو تعلويعهم على الولاء الكامل له . عكس 
العصر المملوكى السابق كان المماليك فيه يجلبون أطفالا ويربون على الطاعة السمياء والولاء التام 
لاستاذهم السلطان . وكانوا مماليك جلابة من كل لون وجنس حتى يسهل تسييسهم وقيادتهم . 
وقد لفتت خوند الكبرى نغلر زوجها برقوق إلي هذه النظرية حيث قالت له : إجعل من عسكرك أبلق 
من آربعة أجناس . تترو جركس وروم وتركمان . تستريح آنت وذريتك . فتعدد أجناس المماليك 
كان يحقق التوازن في سلوكهم والتنافس فيما بينهم . فلا يتمردون على السلطان عملا بالمثل 
(فرق تسد ) . فلو وحد جنسهم سادرا عليه . لكن وقت النصيحة فات . لأن الشراكسة كانوا 
يستحوزون على كل شىء في السلطنة ولا سيما بعد السماح لهم بترك القلعة وسكنى القاهرة كما 
ينول المقريزى : فنزلوا من الطباق بالقلعة وتكحوا نساء أهل المدينة وآخلدوا إلى البطالة ونسيا 
تلك العوائد . ولهذا لم يطبعوا على الطاعة كما فعل قلارون . ولا خلف فرج إبن برقوق أباه وكانت 
آمه رومية . فنراه يقرب الروم من المماليك . واستبعد الشراكسة أبناء جلدة أبيه وكانوا الأغلبية 
هي جيش السلطنة . فدخل معهم في صراع دموی حتی قضى على معظمهم مما أضعف من قوته 
العسكرية . 
جلھهور الهثمائييد 1 

كان البحرالاحمر ايام المصرالمملوكى له إستراتيجية بحريةلدى المماليك .ولاسيما عندما 
حاولا لبرتغاليونالاغارة على السفن‌العربيةفي جنوب البحرالاحمر .وهذاماجملقانصوه 
آلغورىيتحالفسعالبنادقةالذین كان البرتغاليونينافسونهمفيالسيطرقملىالتجارةالعالية 
باوربا .فأىمزوا لقانصوە‌بانیرسلرسالةتهدید ابابا روما لیضغط على البرتغالیین‌بانكف عن 
تشن غا راتهم البحريةوإذا لم يفعلسيقتل المسيحيين بفلسطين وا لشامويهدم كنيس ةالقيامة هتاك . 
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لکن تاتس رطم یت غذتهدیدهپمدماینی اس طڵلابمعاوتةسلاطیتالعر بب هدنوا لیمنوالحچاز 
وجنوب ا لجزیرة و هذا الاسطولانتصریقیاد قحسن الکردیطیآبنالېرتغالیینرلاحقهم‌حتی 
یو مبای عام ٠٠١۸‏ م . حيث تصده له السفن البرتغاليةوهزمته في معركة (ديو) بالمحيط الهندى. 
إلاآنالبرتغالي يت حارلوامعاود ةف جومه م على مصرمن‌البحرالاحمرعام ٠٠٤١‏ م.لكن 
العثمانيىنكانواقداستولواملىممىر.غارسلوااسطولابقيادقسلمانالرومىوهزمه عند 
حصوح وکانوا في علريقهم إلي السویس بقیادة[بنی فاسکودی چاما ( استیفانووکریستافقو) . 
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في مطلع القرن ال ١١‏ أصبح الصراع في الشرق الأسلامى يدور بين درلة الصقويين 
الشيعة في تبريز بايران والعثمانيين في القسطنطينية والمماليك بالقاهرة . لكن كان موقف القاهرة 
هو الترقب نا يدور على الساحة السياسية » لأن الصراع كان على أشده بين الصفويين الشيعة 
والعثماتيين السنة . واستطاع الشاه إسماعيل الصفوى إستمالة الأوزيك والتركمان في شمال 
قارس وهؤلاء سنة . كما تحالف مع المماليك في القاهرة وهم أيضا سنة . وهذا التحالف الشيعى 
السنى أزعج السلطان سليم الأول . فنراه يستولى على آلبستان عند منابع الفرات وكانت تابعة 
للدولة الملوكية بالقاهرة وكان إستيلاقه عليها مؤةتا حتى يصل لنجدة الاكراد من الخطر الصفرى 
. فهزم الصفويين في معركة كاليدران على حدود الدولة المملوكية . ويعدها حلص الاکراد من 
الصفويين وأتجه مستوليا على كردستان والموىصل وتبريز عاصمعة الصفويين . وترك سليم الاكراد 
يحكمون إقليم كردستان وا مىصل وديار بكر وهذه كلها أراض كردية سنية رلم يضمها إلي الدولة 
العثماتية وانسحب من آلبستان المملوكية بعدما حقق الغرض من الغزى . كل هذا جعل قاتنصو 
الغورى يتوجه بجيشه إلي دمشق ليرقب الأحداث عن كثب . وخلف تائبه طومتباى بالقاهرة . 
وأرسل سليم إلي قانصوه سفراء للتفاوض على عقد معاهدة تحالف فيما بينهما لكن قانصره 
رفضها » وآاهان رسله » بل طردهم ردا على سليم الذى اعتدى على إمارة البستان المملوكية 
وأتخذ منها معبرا للوصول إلى الصفويين حلفاء قانصوه . واراد سليم تاديب قانصوه في الشام . 
هشاع آنه حامى الاساام ومدافع عن أهل السنة وهذه الدماية العثمانية أثرت في قوات المماليك 
فانشقت على قانصوه وهو في مواجهة قوات سليم في مرج دابق عام ٠١١١‏ م . حیث قتل 
قانصوه وانسحبت قواته . بعدها إستولى سليم على حلب وأعلنت فيها الخطبة باسمه . وان أول 
مرة تعلن الخطبة باسم سلطان عثمانى في العالم العربى ‏ وبعد إنهيار الشام اصبح الطريق أمام 
قوات سليم مفتوحا إلي القاهرة بعد إنهيار الحلف الصفوى المملركى . ووصل سليم إلى غزة 
وحاول طومنبای التصدی له لکنه هزم . وکان سليم سیتوقف عندها » فلم يكن في نيته الوصول 
القاهرة إلا أن خيرى بك الذى كان مستشاره في حربه ضد المماليك أشار مليه بدخولها . وكان 
خيرى من المماليك الترك أنشق وتمرد على قانصوه وجا إلى القسطنطينية . فدخل الجيش 
العشماتى القاهرة في ۲۳ يناير ٠١١١‏ م . وكان يومها المصريون يحتفلون بيوم الهجرة وكان يىم 
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الجمعة . وفجاة دهشئ مندما أعلن الخطيب اسم سليم العثمانى معلنا سقوط الخلاهة العياسية 
بمصر . وأعدم طومتباى على باب زويلة بعده انتزع العثمانيون إستقلال مصر منذ عهد الدولة 
الطولونية . واصبحت ولاية عشانية تابعة للاستانة . وأصدق وصف ما قاله الدكتور حسين مؤتس 
من أن المرب لا فتحوا مصر كانت ولاية بيزنطية تابعة للقسطنطينية ولا فتحها العشثمانيون 
جعلوها ولاية عشانية تابعة للقسطنطينية ( الآستانة ) . وكما عانت مصر التخلف آيام تبعيتها لها 
آيام البيزنطيين . عانت مصر - أيضا - من هذا التخلف في تبعيتها الثانية لها ايام العثمانيين . 
الحكم المثمانن مسر: 

كانت مصر مركز التجارة العالمية حتی عام ۱٤۹١١‏ م مندما اكتشف ( فاسكودى جاما ) 
طريق رأس الرجاء الصالح ففتح طريقا جديدا لنقل التجارة الهندية والشرق أقصية بعيدا عن 
مصر ولاسيما تجارة التوابل والافاوية . ومما ساعد - أيضا - على تدهور هذه التجارة العالمية 
في مصر دخول العثمانيين بها بعدها بحوالى ۲١‏ عاما وأخنوا يراقبون السفن التجارية للبندقية 
وجنوا . وآخذ الاتراك يشجعون الأوربيين على نقل التجارة العالمية عبر أراضيهم فسهلو) القوافل 
التجارية المبور بمعايرها مستغلة موانيها في آسيا الصغرى ولا سيما بمدينة بورصة ( بروسة ) ؛ 

زا سام د اغات غلل فهو اول لبان الان سل بد خخا ان 
كما يقول إبن إياس - عند رجوعه لبلاده أخذ معه الصتاع المهرة ونهب ذهب مسر وفضتهاً 
واستولى على اسلحتها وتحفها وخيولها وبغالها . فبطلت في مصر خمسون صناعة حيوية وتعطل 
أصحابها من العمل لندرة الصتام . وهؤلاء المصريون الحرفيون بعدما علموا الاتراك فنون 
صتاعاتهم وپنوا القصور المنفية للعثمانيين وشيدوا المساجد طردهم السلطان سليمان ( القانوتى ) 
لما خلف آہاه سلیم فاصدر فرمانا عام ٠٥١۲۱‏ م . حيث أمر بطردهم شر طردة من تركيا وهدد من 
يتخلف منهم بالاعدام . فهج المصريون ومتهم من لجا للبلاد الشامية وآخرون قد قضى نحبهم في 
طريق العودة ومن وصل للديار المصرية كان حطاما من قسوة رحلة العودة إلي الوطن . ولا 
وصلوا رأوا بلادهم قد داهمها الخراب والشعب لا حول له ولا قوة يلعن حكامه وينعى الزمن 
الأغبر. 

وكانت الدولة المملوكية تحكم مصر والشام وبلاد الحجاز واليمن . وكل هذه الدول إتقصلت 
عذها . حتى قبرص التى كانت تخضم لها آلت تبعيتها للدولة العثمانية بعد الغزو العثمانى لمصر . 
وأصسبحت »صر ولاية تابعة بحدما كان سلطانها يمتد للبحرين الأحمر وألابيض طوال عدة قرون . 
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ودفعت إستقلالها ثمتا لضيق افق السلطان قانصوه الذى إنصاع وراء الشيعة الفرس متخليا عن 
العشمانيين السنة . فضسر ملكه وحياته معا . وتناسی قانصوه أن بيازيد الثانى العثمانى قد 
سانده عندما أرسل له الأخشاب والمعدات لانشاء الاسطرل المصرى لواجهة الغزو البرتغالى غي 
البحر الأحمر . وأرسل هذا الدعم العسكرى البحرى بلا مقابل للدفاع عن الإسلام ضد البرتفاليين 
الصليبيين . وفى عام ٠‏ م أرسل سليم أسطوله لمساندة القوات المصرية في حريها ضد 
الاسطول البرتفالى . 

لكن الصفويين خدعوا قانصوه وتخلوا عنه تماما . لان مخططهم كان التملص من النفوة 
المثمانى أولا ثم ينقلبون على مصر . ولم ينتبه قانصوه إلي هذا المخطط الشيعى وانساق فيه حتى 
جر البلاد إلي الاحتلال العثمانی الذى ظل يجٹم فوقها منذ ۱١۱۷‏ م . حتی ٠۹۱٤‏ م . وهذه 
القرون الاريعة كانت كافية للقضاء على كل مظاهر العمران رالتقدم الاقتصادى والفكرى في 
الميراث المملوكى سواء في مصر والشام والحجاز واليمن . مما أصاب هذه الدول بالتخلف 
والانحطاط في شتى المجالات . وهذا ما سنتتاوله بالتفصيل فيما بعد . 

وىعين سايم المملوك التركى خيرى بك فى مصر كذائب للسلطان بالآستانة . لأنه إعتبر مصر 
إقطاعية وليست ولاية عثمانية . وترك معه حامية من الانكشارية والازبان والسباهى والتفنكشية 
والمتفرقة والقبوجان يعاونها المماليك الشراكسة . وأخذ خيرى بك يسلك كأته سلطان مملوكى فلقب 
نفسه ملك الأمراء . وأبشى على نظام الادارة المملوكية . ومين له نوابا بالأقاليم أطلق عليهم 
الكشافين وكلهم من المماليك . وترك شئون قبائل البدو لمشايخهم الذين كانوا شبه مستقلين 
بالصعيد ليحكمه حاكم من العرب الهوارة . وأثناء هذه الفترة الانتقالية إنقطعت قوافل الحج لمدة 
ثلاث ستوات . رأصبح قانصوه الغورى وطومنباى أسطورة شعبية لدى المصريين حيث تررى 
سيرتهما في منتدياتهم ومجالسهم . وأعتبرا في التراث الشعبى بطلين.حاربا ببسالة العثمانيين . 

وبعد وفاة خيرى بك أصبح نائب السلطان مثمانيا فتمين عثمان باشا مصطفى . وبعد وفاة 
سليم الأول تمرد عليه الكشافون في أقاليم البهنسا والفيوم والغربية قائلين : مات سليم وإن إبته 
صبى غير فلو أتى ليحاربنا سنحطمه . فلن نترك هذه المملكة للتركمان العثمانيين الذين ا 
يعرفون حرب القروسية . وقضى الوالى عثمان ياشا على هذا التمرد المعلوكى بصعوبة . 

وقي عام ٠٠١١١‏ م . تولى أحمد باشا إقطاعية مصر وأعلن إستقلاله عن الدولة المثمانية 
وقضى على الجنود الانكشارية وأعدم قائدهم وأعلن الخطبة باسمه في كل مساجد مص . رسك 
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النقود أيضا باسمه وكون جيشا من فلول المماليك ويقايا العباسيين والانكشارية . ويايعه القضا 
الأربعة عام ٠٠١١‏ م . وتحالف مع الصفويين الشيعة بفارس عن طريق أحد دعاتهم بالقاهرة . إ 
آنه عدم بمقامرة ضده وأصبح يطلق عليه في التاريخ العشانى احمد باشا الخائن . 

دالدولة العثمانية في كل ولايتها كانت سيئة السمعة . لأن ولاتها كانوا يعينون يالرشو 
والمحسوبية . وكان الباب العالى بالاستانة يعيد تجديد تعيينهم سنويا . والتجديد معتاه إعاد 
شراء المنصب لدرجة بعض الدول الاجنبية كانت تدفع للوالى أموال الشراء ليبقى في الولايا 
وليعاونها في تحقيق مصالحها . وبهذا الاسلوب الملتوى أصبح لبعض الدول الاجنبية تغوذها 
الداخلى في معظم الولايات العثمانية . وكانت ولاية مصر لمن يدفع أعلى سعرا كرشوة الصدر 
الاعظم ( رئيس وزراء الباب العالى ) . وبالطبع كانت الهدايا والرشاوى تقدم إلي حاشية السلطان 
بالقصر العثمانى لاصدار الفرمان والتصديق على ترشيح الصدر الأعظم للولاة . لهذا كان الولاة 
يجمعون الأموال بشتى الطرق وتفننوا في إغتصابها حتى يعوضوا ما دفعوه من الإتاوة السنوية 
ليصلهم فرمان التجديد . والمطالع ليوميات الجبرتى سيجد فيها قصة تعيين أحد الولاة بمصر . 
غذكر قصة الملوك محمد بك أو شنب معندما حمل صرة أموال الضرائب من مصر إلي الأستانة . 
وكان قد قدم عند وصوله رشوة إلي الصدر الأعظم مقدراها أربعة آلاف كيس . بعدها شوه 
حسورة المماليك عنده واتهمهم بالتآمر ضد السلطان للاستقلال بمصر مستغفلين ضعف الوالى الذى 
يتآمر معهم . فعاد أيو شنب ويصحبته وال جديد معه فرمان التعيين . وكانت لدى الوالى الجديد 
تعليمات بقتل الوالى المخلوع . فقتله وأرسل راسه إلي الآستائة . 

وفي القرن أل ۸ أصبح الوالى العثمانى في مصر لا يملك فيها سوى لقبه ( الباشا ) . 
وأصسبحت أمور البلاد في أيدى المماليك البكوات ( الباشوات ) . وهؤلاء كانوا جميعا من 
الشراكسة . وكان قدر مصر آن يحكمها الأتراك الجابة منذ الحكم الطولونى عام ۸٩۸‏ م ا 
عام ۱۹٥٩‏ م > أي حوالی إحدی عشر قرنا وهذه أطول فترة قطعتها مصر في تاريخها الاسلامى 
. حکمها الفاطمیون خلالها ما بین عامی ٩٩۹‏ م و ۱۱۷۱ م والایوپیون من عام ۱۱۹۹ م . حتی 
۲ م ورعم هذا کان المماليك الأتراك لهم نفوذهم في جيشى الفاطميين والأيوبيين . وإذا كان 
من بين هؤلاء الاتراك سلاطين وحكام عظام إلا أنهم في جملتهم كانوا نقمة على مصر . ولا سيما 
أيام الدولة العثمانية بعدما أصبع بايديهم الأمر والنهى . فكانوا يهلكون الفلاحين في أراضيهم 
كما كانوا يولون أشرار الناس بيت الال . فعلارة على الضرائب الفاحشة فرضوا على المصريين 
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جعلا لهم شهريا . 
والدولة العثمانية أصبحت تدار بواسطة الحريم السلطانى وكان السلطان دمية . قأصبح 

ولاء کبار رجالها لهن قبل أن يکون الولاء للسلطان فالعثمانیون كما يقول ( ساكس ) قد ورٹوا بعد 
فتحهم القسطنطينية مفاسد البيزنطيين ولا سيما ما أبقوا على الخصيان وخدم وحراس القصور . 
وكان معظم هولاء من الجواسيس والمرتشين والقوادين . فلقد أضاع المثمانيون كنزا وورثوا أويئة 
بيزنطة . فكان نظام الحريم السلطانى من أهم الأسباب التى نخرت في كيان الدولة العثمانية 
الفتية . فترهلت وراء جدران قصورها بالقسطنطينية بين أحضان الجوارى . فزجت أوربا 
بجواريها في عقر قصور السلاطين المثمانيين ليتجسسن عليهم ويتآمرن ضدهم . فبهذا الأسلوب 
كانت ار مر هن الأستافة:. 

التجوف فم المجر المثمائم : 

فى العصر العثمانى لعب التصوف دورا إجتماعيا وسياسيا ودينيا رئيسيا في مصر . فلقد 
تحول من الذكر لله والعبادة كما كان في العصر الملوكى إلي البدع والدجل والشعوذة مما كان 
لهذا أثره الخطير على المجتمع المصرى . فانتشرت الطرق الصرفية كالوباء في شتى أنحاء البلاد 
. وكلها كانت تروج الجهل حيث حرم متصوفة العصر العثمانى تلقى العلوم على يد مدرس أو فى 
كاب . وكان المتصوفون يعيشون في رفاهية مع زوجاتهم وابنائهم بعدما كانوا يعيشون إبان 
الأيوبيين والمماليك عيشة الزهد . وانتشرت الزوايا والتكايا والخانقهات و كانت لها أوقافها الكثيرة 
التى أوتفها هؤلاء الايوبيون والمماليك عليها . لهذا كانت هذه الأموال ينهبها المتصوفون الذين 
كانت لهم دولتهم من الفقراء والمجاذيب والمريدين . وكان مشايخ الطرق الصوفية قد نصبوا 

أزقسهم ولا شوق أى عرف أو قانون . وفاق سلطانهم سلطان العلماء والفقهاء الذين كانوا 
يتصدون ليدعهم ويعارضون ضلالاتهم . وكان شائعا خروج مجاذيب الصوفية في الشوارع 
والأسواق والقرى عراة حفاة . وكانوا يلقون من الأهالى كل إحترام . لأن هؤلاء المجاذيب ( بركة ) 
. وكان أولياء الصوفية فوق الشرع والآعراف روجوا عن انفسهم بان التكاليف الشرعية قد سقطت 
عنهم فلا يصلون ولا يصومون كما يقول عنهم الدكتور سيد الطويل في كتابه ( التصوف في 
محصر) . واستباحوا الزنا والخمر والميسر والحشيش . وكانوا يمارسون هذه الموبقات علانية وبلا 
مواربة . وكان المصريون يتحاشونهم خشية اللعنة لاعتقادهم في سلطانهم الروحى وإيثار! 
للسبلامة . 
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وکان لکلولی منطقة نفوذ لا یتعداھا ولا یعتدی علیھا ولی آخر .حتی آصبحت مصر دویلات 
لهرلاءا لار ليا مفيإطارالمكمالمشمانى وھۇلاءالاناقون|إستطاعراالقيامبعمايةفسيلمخ 
الشمب ال )صر ی وسقره الوهم بل جسدوهلهلدرجةآی معارضلتصرفات الولىالشاذ ةوا لتى ليست 
من‌الشر ع کان !لا هالی‌یزدرونه‌ویرمونه‌بالکفر . ومما ساعد علی ترویج‌ هذا!!افك‌ماکان‌کتاب 
هذا المصريروجونەفيكتاباتهممنمەچزاتوخوا رق ھۇلاءالارليا ءالافاقينمماجىلالاھالى 
عند رؤیتھم لھ قلا ءاد عيا ءيه رون | ليه موي قب لون آيديهم را رجلهم .ولكثرة ما آشیع حول هولا ءمن 
كرا مات ملفقتومزيفة|خذ الو لا5العڭمانيونرامرا ءالمماليكيتسابقونليحظرابرضاھم نهم -وهذا 
كان نعمة للمصريين الذينكانرا يلجئونإ لي هؤلاء الأو ليا ءليردرا منهم حيفا وقع بهم من حكامهم أو 
يبشفعوا لهم عند هم . فكانوا واسعلة بین الشعبو‌حاکمیه ا لذین‌کانوا لا یردون لهم طلباوهذا قوی 
من سلطان هولاءالارلیاء . وکانوا بدورهم‌ینفقون من الاموا ل الت ی کانت توھب لهم مسن الامرا ء على 
الفقراء. لهذا کله كانت السلطات العثمانبةتطلقھۇلاءكابرا قدعايةلھا بن رھاياهارتتخذمنهم 
عیوتا لا عليهم . 

رأمام هذا الفيض من الدجل السياسى الدينى كان الازهر قلعة صامدة وكان علمازه 
يتصدون بضراوة أكل زيغ . ومما ساعد على استقلاليته وجود ريع له من أوقافه التى لم تمس 
حتی قیام ثورة ٠۹٠۲‏ م , 
الاد أرق الهتمائية مسر 1 

قسىم العثمانيون مصر إلي سناجق ( مديريات ) وكان سناجقة الأقاليم مكلقين بجمع 

أموال الالتزام في سناجقهم . والالتزام كان نظاما ضرائبيا لجمع الأمرال . وكان كل سنجق 
يعلى حق جباية الضرائب إلي ملتزم بالاقليم يقوم بدفعها للخزانة مقدما سنويا . ثم يقم كنائب 
عن السنجق في جمعها » فكان الملتزم يغالى فيها ليعوض ما دفعه وليثرى منها ثراء فاحشا , 
وكانت قيمة الاموال التى تدفع كالتزام تعادل عشر الاموال التى كانت تجمع فعلا » علاوة على 
إستعانة الملتزمين بكتبة من القبط لأنهم كانوا يتقنون الحساب وامساك الدفاتر وكانوا يزورون في 
حساباتهم ودفاترهم ليحققرا ثراء على هامش أموال الالتزام . 

ونظام الادارة أيام الحكم العثمانى كان يتمثل في الأرجاق وهو عبارة عن الحملة العثمانية 
التى كان مهمتها حماية الوجود العثمانى قي مصر . وكان الأرجاق يرأسه الأغا ومعه نائيه 
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الكخيا 

ويتبع الاغا الدفتر دار الذى كان يتولى الشئون المالية والادارية بالأوجاق . والولاية كان 
يديرها الوالى الذى كان يلقب بالباشا . وكان تعيين هؤلاء بما فيهم القاضى يصدر بهم فرمان 
التعيين من الآستانة . لهذا لم يكن للوالى حق تعينهم أو عزلهم لأنهم كانوا يتبعون الصدر الأعظم 
هياشرة . 

وللولاية ديوان كان بمثابة مجلس شورى للوالى يتكون من الأغا والكخيا وقادة فرق 
الحامية ودفتردار الولاية والخازندار والروزتامجى . وكان للديوان سكرتير يطلق عليه ( ديوان 
أفتدى ) . آو أفند يسى . وكان الدفتردار رئيس الجهاز المالى بالولاية يماونه الروزنامجى في 
تقديم ميزانية الولاية واستلام كشوفات الأموال التى يرسلها كاشفو الاقاليم إليه . 

وآولقانونوضعمىلصرھو(قانوننامة) مصىرالذىوضىعەالسلطانالەشمانىسليمان 
القانونى عام ٠٠٠١‏ م .وأصدر به فرماتا حمله إبراهيم باشا الصدرالاعظمإلي القاهرةلتطبيقه. 
وكانالقانون من جزئين:الجزءالأوليحددمهمةالأرجاق في مصروالجزءالثانىيبيننظام 
الاد ارةالمدنية بالولاية .وهذا الجزء لا يختلف عن النظام المملوكىإلا في آنه قسم مصسرإلي ١١‏ 
إ ليما .وج عل الحكم من أسيوط حتى أسوان خاضمالعربان بنىعامربدلامن الهوارة .وابقى 
على نظام الکشافین‌والالتزام . 

والمماليك إستغلوا ضعف الولاة فباتوا يطلقون على أنفسهم الباكوات . وكان معظم هؤلاء 
المماليك من الشراكسة الأتراك . أخذوا يتحدون الوالى العثمانى ويتطاولون عليه » حتى تراهم عام 
٠۰٠‏ م ٠‏ يثورون على الوالى إبراهيم باشا ويقتلونه . وخلفه الوالى محمد باشا الذى يعتبر قاهر 
المماليك . فنراه يلغى الفردة التى فرضها الجنود السباهى على المدن والقرى . ويرد هم عن 
التمادى في ظلمهم . وفى عام ٠١٠١‏ م . انشق عن طاعته مماليك الغربية وطردوا كاشفها . 
وأعلنوا بها السلطنة المملوكية » وعينوا سلطانا ووزراء له يعانوته . وامتد عصيانهم حتى بلغ 
الخانكة . وجمع محمد باشا زعماء المماليك بالقاهرة وطلب متهم القبض على المتآمرين وإلا 
أعدمهم جميعا . فقبضوا على زعماء الفتنة فأعدمهم ونفى من ساعدوهم إلي اليمن . وظل محمد 
بامشا واليا لمصر مدة أربع سنوات ضبط فيها أمور البلاد وقام بعدة إصلاحات وعزل حاكم 
الصعيد شيخ بنى عامر وعين بدلا منه حاكما عسكريا مخالفا بهذا قانون نامة الذى ينس على أن 
الحاكم هوشيخ بنى عامر . ولا استدعى للآستانة خرج المماليك من جحورهم وعينوا منهم أمير 
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خزنة بيت ال مال ليقدم الخراج سنويا للأستانة . كما عينوا أمراء الحج من بينهم بعدما كان يعين 
من بين العثمانيين بمصر . 
هورالماليك البهوات. 

وسط هذا الجو من الانحطاط السياسى للنولة العثمانية برز على يك الكبير وكان أمير 
المماليك » فاعلن عام ۱۷١١‏ م . أنه شيخ البلد . وأخذ خطباء المساجد يعلنون إسعه بعد إسم 
السلطان . وكانوا يدعون له في خطبهم . وعلى بك الكبير أصله من المماليك الشراكسة وكان أبوء 
قسيسا . جلب كمبد إلي مصر عام ٠۷٤١‏ م . ومما قوى مركزه طلب السلطان مته مسباتدته هي 
حرب العثمانيين ضد روسيا . لهذا كون جيشا له . وبدلا من التوجه إلي مسرح العمليات خد 
الروس عزل الوالى العثمانى بالقاهرة ورحله إلي الآستانة . وقي عام ٠۷۷١‏ م . أطن السلطنة 
المملوكية في مصر مستقلة عن الدرلة العثمانية وعين نفسه سلطانا لها وتلقب بحاكم البحرين 
الأبيض والاحمر وكان يطلق عليه مزيز مصر . وعلى بك الكبير كان قد وطد علاقاته بالسلطان 
العثمانى ونال رضاه عندما ارسل قواته بقيادة إبراهيم بك إلي الحجاز لاخماد الفآن والقلاقل ضد 
الدولة العثمانية هناك . وبهذا أصبح على بك يحكم مصر والحجاز بعدها تطلع إلي ضم الشام له 
لاحياء الدولة المملوكية الثانية التى قضى عليها العثمانيون . ففى عام ۱۷۷١‏ م . أرسل قواته لغزو 
الشام بقيادة إسماعيل بك مستفلا تمرد الشيخ زاهر العمرى حاكم فلسطين ما دعا على بك 
يرسل حملة ثانية بقيادة أبى الذهب الذى هزم عثمان باشا واستولى على دمشق بعدها أعلن 
السلطان عصيان على بك الكبير . فارسل له أسطولا لتأديبه مما جعله يسحب قواته من الشام . 
لكن آبا الذهب آخذ ينافس على بك . فتوجه بقواته إلي الصعيد لتكوين جبهة مضادة له . فأرسل 
على بك قوات أخرى بقيادة إسماعيل بك للتصدى لقرات آبى الذهب لكن إسماعيل إنضم إلي 
المتعردين وزحفوا جميعا إلي القاهرة لشن هجوم على علي بك الذى فر إلي الشام بعدها أسره 
المماليك وأحضروه للقاهرة . ورحب به إبراهيم بك الذى كان له نفوذه على المماليك . وقتل على بك 
عام ۱۷۷۲ م . وكان أبو الذهب قد ارسل مماليكه . فاستولوا على الساحل الفلسطيتى إلا أنه 
مات هناك فجاة . فعادت قواته إلي القاهرة . وبعده نشب الصراع بين أمرائه الثلاثة وهم 
إسماعيل يك وإبراهيم بك ومراد بك . واستبعد إسماعيل ‏ وأاصبحت مصر تحكم شنائيا بين 
إبراهيم وهراد منذ عام ۱۷۷١‏ م . كل هذا الصراع والوالى العثمانى في القلعة لا سلطان له . 
وإبراهيم بك قد أصبح شيخا للبلد . 
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وقي عام ۱۷۸١‏ م . ضباقت الآستانة ذرعا بالمماليك فأرسلت أسطولا بقيادة حسن باشا 
القضاء على تفوذهم . واستقبله المصريون بترحاب وحفاوة على طول طريقه في النيل . وكان 
الفلاحون يطالبونه بعودة قاتون نامة وتخفيض الضرائب . ولا وصل المبعوث العثمانى إلي القاهرة 
كان مراد وإبراهيم قد هريا إلي الصعيد وعين منافسهما إسماعيل بك شيخا للبلد . وكان حسن 
باشا قد أتى ومعه الاصلاحات الجديدة التي اعلنها آمام الديوان بالقلعة . فمين لأول مرة نقيبا 
للأشراف ليضقى هالة دينية على هذه الاصلاحات وقضى على الحكم الذاتى المملوكى الذى ظهر 
أيام على يك الكبير بجعل الأشراف لهم وضعهم السياسى في مصر . وهذه الاصلاحات كانت 
هامشية . فلم تتعد تعيين نقيب الأشراف ومنع المرأة من العمل العام والمسيحيين من توظيف 
المسلمين أو شراء العبيد . ومنم معهم اليهود بالا يسموا أنفسهم بأسماء الانبياء . لهذأ نجدها 
إمسلاحات مظهرية وليست جوهرية . ولم تتناول المشاكل الملحة في مصر . وصبغت بالصبغة 
الدينية لاضفاء هالة زائفة عليها . فخييت آمأل المصريين فيها . لكن حسن باشا حقق المهمة 
الأاساسية التى جاء من أجل تحقيقها . حيث أعاد مصر ولاية عثمانية تخضع للآستانة والوالى 
العثمانى بالقلعة . وحجم تقو المماليك . لكن مهمته لم تطل فاستدعته السلطات المثماتية وطلب 
الباب العالى منه العودة على عجل باأسطول . 

ومن إستقرائنا للأحداث ومما كان يدور وراء الكواليس في الباب العالى نجد أن المؤسسة 
الحاكمة هناك تديرها ايد خفية لاضعاف الولايات العثمانية . وجعل السلطان خليفة صوريا . 
وكان لزواج السلاطين من الأوربيات ولا سيما الإيطاليات والفرنسيات قد جعلهم أسرى زوجاتهم 
اللائى كن يصدرن الأوامر للصدر الأعظم والوزراء . وعلى هذا نجد إنسحاب الوالى العثمانى 
حسن باشا باسطوله فجاة من المياه المصرية . كان الدف منه إضعاف القوة المسكرية البحرية 
في مصر للتمهيد لنابليون ياحتلالها بأسطوله دون مقاومة . فحملة نابليون كانت مؤامرة حيكت في 
قمر السلطان العتمانى نقسه . 
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اة الق تة 
واليقط د المعسرية 


لا آكون متجنيا بل منصفا عندما أقول أن الحملة الغرتسية لی مصر عام ۱۷۹۸ م أتت 
غازية ومستعمرة لها . ورغم هذه الأهداف إلا أن هذه الحملة أيقظت المصريين من غفوة القدر 
اليروا بلادهم في واقعها المؤسف وتخلفها المهين . وهذا كان كافيا لبعث الروح القومية لديهم . فلقد 
ضاقوا بالمماليك وضاق المماليك بانفسهم . 

قنابليون رغم شدة المخاطر التى كان معرضا لها من الأسطول البريطانى في البحر 
الأبيش توجه باسطوله إلي الاسكندرية . فكانت هذه الحملة مغامرة فرثسية في مصر . عندما 
نزل بقراته عند منطقة العجمى على أطراف الصحراء الغربية وعلى مشارف الاسكندرية . ودأريه 
الخيال وتذكر ما طالعه وما سمعه من التجار الفرنسيين عن هذه المدينة التاريخية . فالاسكندرية 
كانت لها سممتها العالية وشهرتها بأنها عروس البحر بمبانيها وقصورها وآثارها اليونانية 
والرومانية . وتخيل شوأرعها الواسعة والمىتدة وقلاعها الحصينة المتعالية وحصونها الفارهة . 
فأمر قواته بآن يغذوا السير للوصول لمدينة الاسكندر قبل حلول الفيضان . وكان الجى في يونيو 
خانقا وحارا مما جعل قواثه تبحث بجنون عن المیاه دون جدوی . ولا سيما وأن الآبار قد جشت 
مياهها . وهذه القرات قد أنهكتها الرحلة البحرية من طولون إلي شاطىء العجمى . فعندما تزلت 
للبر تبددت آمالها لما لا قوه من حر الصحراء المكشوفة . فسقط الكثيرون من ضربات الشمس 
وهب العربان للسطو عليهم وأسروا متهم الكثيرين . وهذا ما جعل نابليون يواصل سيره ليصل 
إلي الاسكندرية للحصول على الماء بها . وأحس محمد كريم حاكم المدينة بوصول الفرنسيين 
فدهش . وأعتقد آنهم أصدقاء السلطان العثمانى أرسلهم إلي مصر بعلمه وإذنه ولا سيما وأن 
معظم التجار في البلاد منهم . ولا يوجد أى عداوة بين مصر وفرنسا . فأرسل رسالة عاجلة إلي 
مراد بك بالقاهرة يبلفه بوصول العمارة الفرنسية ووصفها له مستنجدا به . لكن مراد بك لم يعير 
للرسالة إهتماما واكتفى بالتعليق قائلا : ان الفرنسيين كحبة الفستق للكسر والاكل . إلا أن هذه 
الحبة زرعت في مصر وأثمرت . فبعد ساعات كان تابليون يدق بمدافعه أسوار الاسكندرية 
المتهدمة أصلا . وهب الأهالى للدفاع عن مدينتهم بشجاعة وبسالة . وألقوا بالحجارة من فوق 
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الأسوار على الفرنسيين . فأصيب الجنرال مينو إصابة بالغة واطلق عيار نارى على الجنرال كليبر 
فاصابه بحاجبه . ووصف نابليون مقاومة الاسكندرية بتقرير أرسله للحكومة الفرنسية . بعدها 
هرع الأهالى إلي المساجد ليحتموا بها ويتضرعوا إلي الله والنبى لترد عنهم هذه الفمة . وأخذ 
القرنسيون يذبحون كل من صادفهم . وحاول أحد القناصة المصريين إغتيال نابليون . فأطلق عليه 
الرصاص وأصابه في طرف حذائه الأيسر لكن نابليون أمام هذه المقاومة المصرية العنيفة لم يلن 
ولم يضعف فاتبع إسلوب الد عاية الفورية للقيام بعملية غسيل مخ جماعية للمصريين . و اتهالت 
متشوراته التى طبعها بالعربية على الأهالى معلنا فيها بانه صديق السلطان جاء إليهم ليحقق لهم 
العدل والمساواة والحرية . وجنده هم جنود الخلاص لهم من المماليك الذين بغوا في كل واد . فأتى 
ليجعل من المصريين حكاما للبلاد . والفرنساوية مسلمون مؤمنون . فلما نزلواً روما حطموا كرسى 
البابوية هتاك . لأن البابا يحرض النصارى لمحارية المسلمين والاسلام . والقرنساوية أعداء 
المماليك أعداء السلطان . وتوعد في منشوره كل من يساندهم بالويل بعدما لعنهم . وختم المنشور 
يالدعاء للسلطان والعسكر الفرنساوية . 

وكان لهذا المنشور وقعه السحرى لدى المصريين ولا سيما النسخة العربية منه » وأنتشر 
في كل البلاد حتى في إقليم برقة حيث طلب الأهالى هناك منه نسخا كثيرة لتوزيعها . ومما قوى 
تأثير هذا المنشور قول نابليون فيه بانه يحترم الأشراف والعلماء . وهذا المنشور أطلق عليه 
المؤرخون الفرنسيون آنفسهم بانه كان دجلا نابليونيا . وأعترف نابليون نفسه بهذا . إلا آن الحرب 
خدعة . وهذا المنشور كان قد طبعه بالمربية . وهذه النسخة كانت مختلفة تماما عن الطبعة 
القرنسية والانجليزية . وكان من الواضح أن نابليون وضعه بعناية فائقة بعد دراسته لموقف مصر 
وأحوالها دراسة مستفيضة . فلهذا ركز فيه على الهجوم طى المماليك الذين يكرههم المصريون . 
وحافظ فيه على هيبة السلطان العثمانى لانه خليفة المسلمين . وكان له مظهره الدينى لدى 
المصريين . فرغم مساوىء الخلافة العثمانية إلا أنها كانت مظهرا ورمزا الخلاهة الراشدية في 
در الاسلام . والسلطان ظل الله في الأرض هكذا روج العثمانيون عن أنفسهم . فتوهم 
المصريون أن نابليون جاء ليغلص السلطان من المماليك الذين انشقوا عن طاعته . وها هو الغازى 
الجديد يحدثهم عن العدل الذى يفتقدونه . وعن المساواة التى يتطلعون إليها ومن الحرية التى كبلت 
باغلال المماليك المفترين . وأخذ التجار الفرنسيون والشوام بدمياط ورشيد وا لاسكندرية يشكلون 
طاپورا خامسا بين المصريين لحساب الدعاية الفرنساوية . والترويج لمنشور نابليون الذى كان 
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المصريون أنفسهم حريصين على توزيعه وترويجه بين المواطنين تشفيا وآملا في التخلص من 
المماليك . 

وبعدما اخمد نابليون المقاومة في الاسكندرية تراه يصف المصريين في تقريره عن الحملة 
(بأنهم آمة وديعة وياسلة لكنها تعتز بنفسها ) . وتجول بالاسكندرية التى داعبت خياله بسحرها 
وعظمتها . فراعه ما رأى وصدم في رؤيته . فرآها بلدة خرية بمبانيها القديمة إندثرت فيها كل 
مظاهر الحضارة وأصبحت أطلالا تنعى الزمن الغابر . لقد دخلها سليم الأول فانبهر بها وبعظمة 
شوارمها وقصورها . وهاله متاعة حصونها . ولا أتاها نابليون وجدها خاوية على عروشها . تلعن 
المثمانيي والمماليك البكرات . 

ونابليون كان هدفه الوصول إلي القاهرة قبل حلول الفيضان حتى لا تصبح الدلتا بحيرات 
تغمرها المياه مما سيتعذر معها تقدم القوات الفرنسية . فقسم قواته إلي قسمين لتكملة الغزى , 
مع ترك حامية فرنسية بالاسكندرية بقيادة كليبر . فتوجهت قوة إلي دمتهور عبر الصحراء 
والأخرى توجهت إلي رشيد لتعبر اليل وتتقابل مع بقية الحملة في شبراخيت للتوجه معا للقاهرة , 
وحملة دمنهور سأرت عبر الصحراء ليداهمها العربان ووباء الطاعون . ولاقت هذه الحامية العطش 
لجفاف الآبار . وكان الجو حارا . فكان الجنود من شدة العطش وندرة المياه وتفشى مرض 
الطاعون يتساقطون موتى . وأمام الأهوال التى كانت تلاحقهم كان العساكر يطلقون الرصاص 
من بنادقهم على أنفسهم . وساد انطباع بيتهم أن فرنسا القت بهم إلي الجحيم في مصر 
لتتخلص منهم بضربات الشمس الحارقة من فوقهم . ورغم هذا كان نابيلون في الاسكندرية 
يمثهم على السير للوصول إلي المجهول . وأى مجهول . فالعذاب أمامهم كان بلا نهاية . وعلى 
الجانب الآخر كانت القوة التى وصلت رشيد احسن حالا . فالفرنسيون ذهلوا لما رأوا المديئة . 
فوجدوها قطعة من أوربا تدب فيها الحياة . فاستراحوا بها وامجبوا بنظافة شوارعها . وحاولو 
شراء أطعمتهم . لكن البائعين رفضو) التعامل بالفرنك الفرنسى الذهبی بالرغم أن رشيد كانت 
مدينة تجارية دولية تتعامل بكل العملات . لكن الباعة خشوا البيع بالفرنك حتى لا يتهمهم المماليك 
بعد إنتصارهم علي الفرنسيين بتعاملهم مع العدو لى ضبطوا معهم النقود الفرنسية . ولهذا فضل 
الباعة البيع لهم نظير أخذ أزرار بدلهم النحاسية بدلا من العملة الفرنسية . لهذا لما وصلت قوات 
تابليون إلي القاهرة دخلتها والجنود بلا زراير ببدلهم . لأنهم إشترو) بها أطعمتهم أثناء الطريق . 
لكن إسلوب الشراء أدهش المصريين لأنهم تعودوا على نهب المماليك الذين كانوا يأخذون كل شىء 
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غصبا . وبعد رشيد توجهت مراكب الفرنساوية عبر النيل وكانت النسوة يزغردن لهم على الضفتين 
کما کان الاھالی يحبیونهم أثذاء سيرهم . 

ونابليون بالاسكندرية أخذ يوزع الهدايا والشارات الفرنساوية على علماثها ايثودد إليهم 
وقدم لكل منهم شارة ذات ألوان حمراء وبيضاء وزرقاء بلون العلم الفرنسى . وكان العاماء بأمره 
يضعونها على عمائمهم وهم سائرون في الشوارع . ومن الطريف أن الشيخ المسيرى فقيه فقهاء 
الاسكندرية كما يقول عبد الحميد الكاتب في كتابه ( مصر والمصريين ) أولم وليمة كبيرة حضرها 
الجذرال كليبر قائد الحامية الفرنسية بالاسكندرية ومعه ضباطه . فقدم لهم أطباقا من الأرز الملون 
بالأحمر والابيض والأزرق لون العلم الفرنسى فدهشو) . وهذا علامة عن الرضا عنهم . ولتيل 
مرضاتهم . وكأن لسان حاله يقول مات المماليك ويحيا الفرنسيون . ألم ينعم عليه بالىشاح 
الفرتسى الذى كان يرتديه قيؤدى له العساكر الفرنساوية التحية العسكرية بما فيهم الضباط 
والقادة منهم وهذا الاحترام لم يلقه من المماليك . 
هزيه_ 4 الم اليك 

التقت قوات نابليون في الرحمانية وتلاقت مع المماليك الذين جاو لكسر حبة الفستق وهم 
على خيولهم المطهمة بالذهب والجواهر وفي ملابسهم المخملية المزركشة . وتفتقت حبة الفستق 
القرتسية عن نيران المدفعية المحمولة على العجل و الرابضة . ففر مراد بك بمماليكه مع آول طلقة 
فانقلبت مركبته . بعدها وال الفرنساوية سيرهم إلي القاهرة . وخرجت الأهالى من قبور 
العصور الوسطى لتحيى هزلاء الغزاة . وقطع تابليون وجنوده المسافة من الرحمانية حتى وصلوا 
إلي إمبابة سيرا على الاقدام . لأن الخيول كانت تجر المدافع والمراكب كانت تحمل العتاد . ولا 
وصل مشارف القاهرة طالعته الأهرامات والقلعة ومآذنها . وكانت قوات مراد بك من المعاليك 
والعريان في إتتظاره عند إمبابة . فوصلها وقواته منهوكة القوى وفي حالة معنوية سيئة من السير 
والحر ویدلهم بلا زرایر لانهم قایضوا بها اللحصول على أطعمتهم طوال الطريق . فالتفت إلي 
الأهرامات وأبى الهول قائلا : الان تطل عليكم حضارة أريعين قرنا . قال هذا لرفع الروح المعنوية 
المنخفضة بين قواته ولا سيما والمماليك أمامه في إنتظاره . ولا يهمنا تفاصيل المعركة . 
هالفرنسيون إنتصروا وفر مراد إلي الصعيد بفلوله . ودخل نابليون القاهرة تتقدمه الموسيقى 
تعزف مارش ال مار سيلليز مع شة تحمل بيارق المماليك المنهزمين . واخذت الموسيقى تصدح في 
تشوارح القاهرة . وسمم الأهالى بها موسيقى غريبة عن أسماعهم لأول مرة . وكان المماليك ومعهم 
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الرالى العشانى قد هجوا فرارا من المدينة ولم يبق بها سوى أبناء البلد ليلاقوا مصيرهم أمام 
الفرنساوية . ووصل نابليون بموكبه إلي الازبكية . واجتمع العلماء ليتشاوروا غيما بيتهم حول 
مستقبل مصر . فارسلو) عنهم رسولا من المغاربة يعرف اللسان الفرتنساوى ومعه شاهد منهم 
للتباحث مع سارى عسكر الفرنساوية . فعادا ومعهما عهد آمان من تابليون . 

ولقد كان لسقوط القاهرة وقعه السىء في الاستانة عام ۱۷۹۸ م . وكان له صداه في بقية 
العالم الاسلامى . فنرى قوافل الحجاج المغاربة وغيرهم من حجاج شمال وغرب أفريقيا ومعهم 
البدى يقفون في أكبر مظاهرة احتجاج إسلامية ضد الفرنسيين عند إمبابة في عام الغرى . بعدها 
رجعوا إلي ديارهم ولم يحجوا وانقطمت قوافلهم للحج طوال سنوت الاحتلال الفرنسى لمصر . 
وانقطم علماء المشرق والمغرب عن زيارة الأزهر لتلقى علومهم أو إلقاء دروسهم به . وانقطع 
الطلاب عنه وعادو) لديارهم . ولا علم آهل الحجاز بدخول الفرتسيين مصر وانقطاع أفواج 
الحجاج وقوافلهم المصرية والشمال افريقية اعلنوا الجهاد المقدس قعبرو) اليحر الأحمر ووصسلى) 
إلي الصعيد منضمين إلي قوات المماليك هناك واشترك معهم البدى . واخنوا ييدافعون معا د 
الزحف الفرنسى . وأخرو) إستيلاءه على اقاصىس الوجه القبلى وقضوا على ععظم العساكر 
الفرتساوية . 
المصسريوة والفرنسيوة: 

كانت القاهرة ايام الحملة الفرنسية في حالة يندى لها الجبين لما شاهدها الفرنسيون . 
فالمطالع لكتاب الحملة ( وصف مصر ) يكتشف الحالة المتردية . فبعد عظمة العمائر المملوكية 
وقصور الفاطميين شاهد علماؤها الخراب الذى آلت إليه إبان العهد العثمانى . فالقاهرة آم الدنيا 
كانت آية في الجمال والفن المعمارى الذى كان يستحوذ على إعجاب الأجانب الذين كانوا يزوروتها 
مما اذهل الرحالة الأوربيين وسجلوا هذه العظمة في رسوماتهم وكتاباتهم . وأصدق وصىف لمصر 
العثمانية ما كتبه الدكتور حسين مؤنس في كتابه ( مصر ورسالتها ) حيث قال : عندما فتح 
المرب مصر عام ٠٤١‏ م . كانت ولاية بيزتطية تحكم من القسطنطينية . وعندما غزاها نابليون 
عام ۱۷۹۸ م . وجدها ولاية عثمانية تحكم من نفس القسطنطينية ( الآستانة ) ولم يكن حالها عام 
۸ م أحسن من حالها عام ٠٤١‏ م . كان الناس في ذل وبؤس . وكان البلد في خراب . لهذا 
صدم نابليون للمرة الثانية لما رأى القاهرة وأحس أن التجار والرحالة الفرنسيين قد بالغوا كثيرا 
في وصغهم لمصر . فضللوه وليسو الحقيقة زيفا لم يكتشفه إلا بعد المجىء إليها . فوجد القاهرة 
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قد ضاقت بمن فیھا وضاق من فیھا بها . ورآی شعبا بائسا يجوب شوارعها . فوصف مشاهداته 
في تقريره قائلا : ليس من السهل أن يرى الشخص بلدا غناها كثير وشعبها بائس وجاهل وفقير 
وأصيب نابليون باحباط شديد كما يقول هارولد مؤرخ الحملة الفرنسية . فهناك فرق بين سراى 
الازبكية التى ضاق بسكانها وبين القصور المنيفة في فينا بالنمسا التى إرتمى في آحضانها . 
وهناك فرق بين آزقة وحوارى القاهرة وبين حدائق وعظمة شوارع باريس . حتى القلعة التى إتبهر 
بها علماء الحملة وهى تطل عليهم من عل وتذكرهم بقلاع العصور الوسطى ووصفها العالم 
الفرنسى ( لوجيه ) عتدما دخلها قائلا : إن منظرها من بعيد يلوح بالمظمة والشموخ وما دخلتها 
وجدتها زريبة . رغم وجود قصر الوالى بها . ولا زار نابليون الأهرامات أشاد بعظمتها ورومتها 
لكنه لم يدخلها مع رفقائه . لأنه رفض أن يزحف على الأرض لدخولها حفاظا على كبريائه . 

وطلب فايليون من فرنسا سرعة إمداده بفرقة باليه ومسرح للعرائس للترقيه عن جتوده . 
كما طلب إرسال أطباء وصيادلة وأدوية لعلاج مرضاه الذين تفشى فيهم الرمد والدوسنتاريا 
والملاريا والطاعون . كما طلب قماشا أزرق وأحمر لصنع الاعلام الفرتسية علارة على الخمور . 
لكن الحكومة ضسربت بطلبية تابليون عرض الحائط ولا سيما وأن الاسطول البريطانى يحاصر 
الشواطىء المصرية . ورم هذا الحصار كانت الأسواق المصرية قد ملئت بكل أنواع الخمور 
والعطور الفرنسية الشهيرة والتبغ والقبعات الباريسية على أحدث الموضات . وكلها صناعة 
مصرية قلدها المصريون بإتقان . وبهذا بدأ الفرنسيون يستمتعون بإقامتهم في مصر ٠‏ وأخذ 
المصريون يقلدون الفرنساوية بلبس القبعات وكثرت بالشوارع حوادث مرور الحمير كما يقول 
لاجنكير وهذا نتيجة لزيادة سرعتها عندما كان يركبها الفرنسيون الذين كانوا يلهون بركوبها في 
الشوارع وكانت غريبة عليهم . وكانوا عندما يركبونها كانوا كما يقول الجبرتى : يتمسخرون 
ويغنون ويشاركون المكارية في ذلك . لأنهم كانوا يحملون معهم عليها العاهرات ويستهزئون بالمارة 
٠‏ مما جعل نابليون يصدر آمرا عسكريا الفرنسيين بتهدئة سرمة الحمير عند السير وسط الزحام . 
وهذه المسخرة التى وصفها الجبرتى جعلت مشايخ الأزهر يصدرون فتوى بالترخيص الفرنساوية 
بالزواج من المسلمات بعد التطق بالشهادتين وأعفوا من الختان وأباحوا لهم شرب الخمور . 

ولا قدم تابليون هداياه وانعاماته على المشايخ رفضوا لبس الىشاح الفرنسى ( الطيلسان) 
بالوانه الثلاثة واكتفوا بلبس الشارة الفرنساوية على صدورهم بدلا من وضعها فوق عمائمهم . ولا 
كانوا يلبسونها ويمرون على الضباط والعساكر الفرنسساوية كانوا يؤدون لهم التحية العمسكرية 
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إحتراما لهذه الشارة حتى ولو كانوا يتجولون في الشوارع فوق بغالهم . وكان نابليون حريصصاً 
على التودد للطماء و لأشراف وكان يقريهم من مجالسه مؤكدا لهم علانية أنه يحترم الاسلام وتييه 
. وأدمى أمامهم أن الرسول ظهر له في الرؤيا . فطلب منه ثابليون أن يمهله عاما ليعتنق الاساام 
ویبنی مسجدا كبيرا . وأدعى أيضا أنه مبموث العناية الالهية خصه النبى بعنايته بسما هزم 
المماليك . وبين لهم أن حملنه ثورة عظمى ورد ذكرها في القرآن . وجاراه المشايخ فيما يآقلك به 
وأظهروا له تقديرهم للسلطان الأكبر المقدر من عند الله . ولا ضاق المشايخ بالا عيبه وإدعا عاته 
ويهتانه . واجهه الشيخ الشرقاوى قائلا : ما دمت تحب الاسلام ورسرله . لماذا لا تعتنقه ؟ فيهت 
وصمت ولم ينطق بعدها أشاع المصريون بان الفرنساوية كفار . وأعاد المشايخ بالحاح طيه أن 
يسلم هى وجتوده فتعلل أمامهم بأن هناك مقبتين . هما الختان وشرب الخمر . فافتوه بان الختات 
تافلة وليس قرضا . آما شرب الخمر فيمكن للفرتساوية شربها وسيدخلون الجنة لو كفروا عن 
ذنويها . ولم يسلم من الحملة سوى الجنرال مينو الذى تزوج بغادة رشيد وكان يصلى ويهدىم 
ويحضر صلاة الجمعة إلا أنه ترك الاسلام على شاطىء الاسكندرية وه راجع إلي بلاده بعدما 
أقلعت به المركب ومعه زوجته وإبنه . 

ونابلیون بمسلكه مع المشایخ والمصرییین قد بدا لهم آنه دکتاتور ومروا غ وإنتهازی . فالیالاد 
لا تفتح يالمنشورات ولا تحكم بالدجل السياسى والكذب المفضوح . فالمصريون من كثرة الغزاة وها 
ألم بهم من حكام وعهود كانو) على بينة باسالييهم اللتوية . فعلمتهم التجارب المريرة التى مرت 
بهم كيف يحتوون حكامهم وغزاتهم . وكانت مقاومتهم على مر العصور بالتقية وليس بالسالاج 
وپالسلبية التى تودى بطغاتهم . فالنسوة كن يزغردن لقوات تابليون وهى زاحفة للقاهرة وكات 
الأهالى على طول الطريق يحيونهم تعيات حارة حتى ظن أن مصر دالت له وحده . ومعم هذا كانت 
جتوده تقتل خفية في كل مكان . وقتل منهم المصريون المئات في المدن والقرى وكانوا يقابلىنهم 
بالاحضان ويفتحون لهم دورهم . كل هذا تم بعدما إنكشفت النوايا الاستعمارية للحملة الفرنسية 
ويعدما دشل الفرنسيون الجامع الأزهر بخيولهم وضريو)ا مآذنه بالمدافع من فوق القلعة . بعدها 
أعلن المؤذنون الجهاد المقدس من فوق المآذن في كل مكان . وثارت القاهرة ضده وضد أوامره 
التى كانت تتنافى مع تقاليد وعادات المصريين . ولا سيما وأن الفرنسيين رفعوا من قدر السوقة 
وسفلة القوم والعاهرات والقوادين متحديين إرادة الشعب . 

وأصبح المصريون ينظرون إلي إصلاحات نابليون على آنها إفك وضلال . لانه كان يعتير 
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مصر قطعة من فرتسا فهدم الأحياء بالقاهرة ليوسع شوارعها وهدم البوابات في الحارات والأزقة 
التهوية وأمر السكان برش الشوارع وتنظيقها لكن هذا جلب سخط الأهالى وضيقهم . وأصدر 
جريدتين بالعريية والفرنسية كانت نتتضمن الأوامر واللوائح التى يصدرها . والاعلانات عن المحلات 
والبضائع التى ترد إليها وعناوين الخمارات وأنوا ع الخمور التى تقدمها . وبيوت الأزياء الفرنسية 
وهاتان الصسحيفتان كانتا بداية ظهور الصحافة في مصر . وكان من المناظر الشائعة في 
الشوارع بالقاهرة والاسكندرية والمدن الكبرى سير النسوة الفرنسيات المرافقات للحملة بلا حجاب 
تفاب ونعضهن كنا تقول الجبرتى كن لا سرن عوراتين ع سبحت السخرة متفغية فن 
کل مکان . وکان هذا شیا غير مالوف وقتها . 

والحكم الفرنسى كان حكما عسكريا بمصر إلا أن المصريين كما يقول شفيق غربال في 
كتابه ( محمد على الكبير ) قد ضاقو) بضبط دفاتر الفرنسيين ( بالنسبة للضرائب ) وبالاجراءات 
الوقائية الصحية ( للوقاية من مرض الطاعون ) التى فروضوها على البيوت والحارات والأسواق 
متعا لانتشار الأمراض . وهذا شىء لم يالفه المصريون ولم يتجاويوا فيه مع السلطات الفرنسية . 
وأعتبره المشايخ خيانة وخطيئة . 

وبعد تحطيم الانجليز لأسطول تابليون في مياه ابو قير وتصاعد القاومة ضد قواته وشن 
البدو حرب العصابات على رسله القادمين من فرنسا بالبريد . كل هذا جعله يشعر آنه في مصيدة 
مصر وكان المصريون يسخرون مته عندما يلبس العمامة فيبدى آمامهم كمهرج . فاطلقوا عليه لقب 
فرط حب الرمان للسخرية مته . فنابليون أصبحت مهمته في مصر صعبة للغاية . فالانجليز في 
مياه الاسكندرية له بالمرصاد والسلطان اعلن الحرب على فرنسا بالاستانة والمماليك ومعهم 
العريان يحاربون قواته وأسملوله قد آغرقه الانجليز . والمصريون أخذوا يسخرون منه علانية ولا 
شيا بها أا نارن مره أت الماك هوا عو طرق االقل اللسارى ميق مه بك 
ووعد« بمنحه حكم إقليم جرجا . ورفض مراد عرض نابليون وأصر على رحيله عن مصر . كل هذا 
بين أن منشوره كان وقاحة بل صفاقة كما أجمع المؤرخون على وصفه حيث ظهر فيه بهتان 
نابليون عندما إدعى آته صديق السلطان . والسلطان يعلن خيانته والحرب عليه . وادعی انه أتى 
ليخلص المصريين من المماليك الكفرة فها هو يرسل القتصل النمساوى روزينى للتفاوض معهم 
باسمه ليوليهم إقليم جرجا . وإدعى إحترامه للإسلام فداهمت قواته صحن الأزهر الشريف 
وضرب ماذته بالقنابل . وكانت أمام تابليون آكثر من فرصة يظهر فيها صدق توایاه . ولو كان قد 
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فعل هذا لأصسبح إمبراطور مصر الفرنسية . وأهم فرصة لوكان قد أسلم وأخلص في إسلامه 
والفرصة الذهبية الثانية هى مشرىعه لاصلاح ماكية الأراضى الزراعية . فلقد ترك اللتزمون هر 
المماليك ۷١‏ / من الأراضى الزراعية بعدما قتلوا أو فروا هربا . فلما عرض نذابليون علي 
مستشاريه مشروع توزيعه للأرض على الفلاحين وإلغاء الالتزام نهائيا . عارضته الاغظبية التو 
خضع لتصويتها . ولو كان أصدر أمرا عسكريا بهذا التشريع لما عارضه أحد . وهذا كان حقا 
كقائد عسكرى . فلو فعل هذا لنال رشا وتابيد الفلاحين الذين كانوا وقتها السواد الأعظم مر 
الشعب المصرى حيث كانو) يمثگون حوالى ۸٠‏ / من تعداد السكان وقتها . 

أما منشور نايليون فلم يتحقق منه سوى نقطة واحدة على جانب كبير من الأهمية . وهيو 
قوله إشراك المصريين في حكم بلادهم . ففى آكتوبر ٠۷۹۸‏ م . كون الديوان بالقاهرة ودواوين في 
المدن الكبرى بالاقاليم تتبع الديوان المام . وشكلها من المشايغ والأعيان والتجار والفلاحين 
والاقباط . ويعتبر الديوان العام هذا أرل مجلس نيابى في الشرق كله . فحقيقة كانت مشاركة 
المصريين فيه صورية إلا أنه كان بمثابة اللبنة الأولى للحكم الدستورى في مصر ١‏ وحدد تابليون 
في قرار تشكيله نظام وطريقة التكوين والممل به . وكان الجبرتى عضرا فيه وأعجب بتغامه 
إعجابا شديدا سجله في يومياته ولا سيما عندما طلب من الأعضاء المجتمعين لاول مرة إختيار 
رئيس لهم فيما بينهم . فهرع الأعضاء فورا وقالو) الشيخ الشرقارى برصفه شيخ الأزهر . قرد 
الترجمان قائلا : نو . نو . ( أى لا . ) . فيعلق الجبرتى على هذا قائلا : فأجروا قرعة بالأوراق 
. فطلم الاكثر على الشيخ الشرقارى . بعدها عرض على المجلس قانون جدید المیراث حسپب 
القانون الفرنسى فرفضه المجلس بالاجماع لأنه يخالف شريعة المسلمين والأقباط . ورفض المجلس 
القوانين المدنية والجنائية الفرتسية لهذا السبب أيضا . وشدد أعضاء المجلس على عدم قبول آى 
قانون وألا يحدث آى تغبير في النظم السائدة في مصر لتظل على ما هى عليه وما سيكون . لانهم 
إستشفوا أن وجود الفرنسيين أصبح مزقتا . وكان المشايخ بالديوان حريصين على التصدى لكل 
ما يعرضه عليهم نابليون في الجلسات . ولا سيما وأن هؤلاء المشايخ أفتوا فيما بينهم بالا طاعة 
لكافر ونابليون وضح لهم كفره . ولقن علماء القاهرة سارى عسكر درسا إستوعبه أخيرا وطبقه 
باعترافه في هذكراته عندما أصبح إمبراطور فرنسا بعد ذلك . وهو أن يروض الدين ولا يقاومه . 
لأن الدين ينتصر دائما على الحرية في عقول الشعب . فالأهالى كانوا قد تظاهروا أمام الديوان 
معارضين قوانين تابليون . وأخذوا يتفقون على الثورة بقراءة الفاتحة . فلما شاهدوه وقتها خارجا 
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له صاجوا قائلين : الفاتحة رافعين أكفهم . فسال مترجمه مذعورا فأجابه بأنهم يدعون 
شان ا اکر شار ع ٠‏ وفی الراقع کانو) يقرؤوتها لتثبيت إتفاقهم . بعدها بساعات قامت 
الثورة بالقاهرة . وكانت مفاجاة آفقدته ربشده وأصابت كبرياه . 
لثورة على الفرنسيين : 

كانت ثورة القاهرۃ عام ۱۷۹۸ م ۰ بعد آیام من وجودہ پمصر نذیرا بان عهدہ بها قد إنتهى 
فاعتدى الأهالى على الجنرال ديبوى حاكم القاهرة وقتلوه . واستقبل الشعب نابليون بالمجارة 
فالقوه يها . وسيطرو) على القاهرة تماما مامدا القلعة , وأصبحت جثث الفرنسيين بالعشرات في 
الشوارع . وأخمدت المدافع من القلعة هده الثورة وقبض على الأهالى » وأعدم نابليون العشرات 
رألقى بجثهم في النيل ألتنكيل بهم . وكان من بينهم ستة من العلماء . وبينما كإن الجنرال رينيه 
يعدم يوميا ما لا يقل عن ثلاثين ثائرا نجد نابليون يعود إلي دجله الدينى قائلا أمام المشايخ الذين 
جاعا يتشفعون في المصريين المقبوض عليهم بان : ( هلاك أعداء الاسلام وتكسير الصلبان 
سيكون على يديه ) . ويعلق على أحكام الاعدام التى أمر بها بأتها حكم إلهى . ويعد مذبحة 
القاهرة نزلت القوات الفرنسية تداهم المدن والقرى يحرقون ويعدمون يوميا العشرات . بعدها 
هدأت الامور وتشفع المشايخ لدي نابليون ليعفوا عن المماليك . فعفا عنهم لارشائهم . بعدها كما 
يقول الجبرتى دخلوا الأزهر يلوذون به وهم في ثيابهم الرثة . وأخذوا من صدقات الفقراء 
الجاورين به . ويتكففون المارين وفي تلك عبرة للمعتبرين . فذاقوا بما كأنرا يفعلون . لكنهم لم 
يعتبروا فبعد نابليون إفتروا في المصريين . 

وأمام فشل الحملة على مصر والحصار عليها في البحر لجا نابليون إلي حيلة ينال بها 
تأييد أوربا للضغط على إنجلترا لقض هذا الحصار , فاعلن حربا صليبية جديدة على الشام 
وفلسطين . ويهذا كشف زيفه وتضلبله باته حامى الاسلام وضد البابوية فتوجه إلي العريش ثم 
يأها حيث ذبح الالاف من المسلمين هتاك . ووصف المؤرخون هذه المجزرة الىمشية بأنها مذبحه 
بربرية قام بها رسل الحرية على العلريقة الفرنسية . ووصل عكا حيث كانت نهايتها . فالجزار 
باشا واليها لقنه درسا خسره فيه نصف قواته عند أسوار قلعتها المنيعة . وكانت النسوة المسلمات 
يقفن يزغردن فوق الاأسوار أبث الحمماس في المدافعين . وعاد ناأبليون مدحورا وقام بتمثيلية يجر 
معه فلول جيشه المهزوم . وجعل الموبسيقى تصدح بالمارشات العسكرية على طول طريق العودة . 
ورچاله كانوا يسيرون حفاة على الأقدام معه . لن العريات كانت متخة بحمل الجرحى والمصابين 
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واضطر من كذرتهم إلي التخلص من مدافعه ومعداته بدفنها في رمال فلسطين . ليخلى العربأد 
لنقل هؤلاء المصابين . ومن كثرة العدد وعدم التمكن من نقلهم أي إسعافهم أمر أطبا« بتسميمه 
التخلص متهم . وهذا ما أكده ( لاجونكير ) المعلق العسكرى بالحكومة الفرنسية في تقريره الذى 
كانت الحكومة قد كلفته بكتابته من الوثائق الفرنسية الحملة النابليوتية . نراه في مجلداته الست 
يعلق على موقعة عكا بقوله : كان شبح الجزار يلاحق ويطارد نابليون عند انسحابه المهين من 
قلسطين والشام . وكان المسيحيون الوارنة قد انسحبوا معه حتى لا ينالهم إنتقام الجزار بعدما 
تواطئوا هع الفرنسيين ضده . ومما ساعد على إحباط هذه الحملة المقاومة السرية التى قام بها 
مربان الشرقية حيث كانوا يغيرون على خطوط إمدادات نابليون المتجهة للشام ويستولون عليها 
ويدمروتها . وهلا ما أضعف موقف القوأت الفرنسية هناك . وعزلها عن بقيتها في مصر . لكن 
تابليون تعادى في تمثيليته . فلما وصل لمشارف مصر أمر بتوزيع الجرحى والمصابين الذين بقوا 
معه في سرية تامة . فوزعوا على المدن لإخفاء حقيقة الهزيمة في سكا . ورتب مسرحية لدخوله 
القاهرة فسارت فلول قراته يصاحبها المىسيقى وة تحمل الأعلام التركية التى إستولى عليها قي 
يافا . وأعلن البروجى دخول القاثد المظفر من باپ النصر . وكانت غنائمه بيارق تركية . لكن 
المصريين لم تنطل عليهم حيل نابليون . فكانوا يسالون عن عدد الباقين من القرنسيين . لأنه كان 
من السهل عدهم وحصرهم . فمعظم أفراد الحملة قد دفنوا فى رمال الشام ‏ بعدها إنتهز تاپليون 
الفرصة قسافر إلي فرنسا سرا قبل أن تصل لباريس أنباء الهزيمة . وحتى يمكنه تزييف الحقيقة 
امام اللشعب الفرنسى . فسافر بعدما أوصدت أمامه أبواب الانتصارات في آسيا وآفريقيا . ولا 
وصل العامة الفرنسية اعلن إنتصاراته المزيفة وأصبح إمبراطور فرتسا بعدها . 

ومقاومة المصريين لم تلن بل إشتدت ضد الفرفسيين المحتلين . فقى دمنهور إستولى 
العريان على الحامية الفرنسية وذبحو) أفرادها . واشتعلت الدلتا وألاسكندربة . وأخذ بدو الشرقية 
يغيرون على القوات الفرنسية . وأصبح الفرنسيون يوأجهون الكمائن المسلحة في كل مكان . 
فرارئابليون: 

ا لطا لم لوثائق الحملةالفرنسيةيجدها فاندت ٠١‏ من قواتها البريةو ١٠١ ٠‏ /مناسطولها 
في مسر . ورغم هذا نچد نابلیون يوم باخر کذېة له في منشوره الذی وجهه لاهضاءالديوان العام 
ولجنودءوقواته عند رحبل حيث جاءفيه آنه ذهب إلي فرنساوسيعود إليهم سريعا .وخاد رغلسة 
قارکا جیشا مفلسا ومهلهلا . وفی باریس أخذ يتا چر بانتصاراته الوهمية . 
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ويبعد فرار نابليون المفاجىء أو على حد وصف أحد المؤرخين له بالقار الذى ترك السفينة 
بعدما نخر فيها . تركها لتغرق بعيدا عنه . وهذا الفرار جعل القوات في إحباط تام . معا جعل 
القوات الفرتسية تتمرد على قادتها . وتمزق العلم الفرنسى في كل مكان . فالفرنسيون أحسوا أن 
تابليون خذلهم وتركهم لمصسير مجهول . ولم يكن أمام كليبر خلفه سوى التفاورض على الانسحاب 
من مصر ولا سیما وأن نابلیون أخل بیعده بارسال معدات وإمدادات عند وصوله فرتسا . وکان 
الأتراك قد توا بأسطولهم وأنزلوا قواتهم في أبو قير والانجليز كانوا موجود ين بأسطولهم هناك 
ويعض القرات الهندية قد جلبتها المراكب البريطانية وقد أحضرتها من مستعمراتها بالهند . 
وأنزلتها عند البحر الأحمر . فاثر كليبر التفاوض لعقد معاهدة إنسحاب على فقدان ۲١‏ ألف 
جندى فرنسى بقية الحملة لأنه سيكون مسئولا عن قتلهم مام الرأى العام والحكومة الفرنسية . 
وهذا الموقف المصعب وضعه فيه نابليون قبل فراره . واتفق مع الأتراك في معاهدة العريش التى 
ضعنتها إنجلترا . واشترط في المعاهدة أن يتم الانسحاب على مراكب عثمانية وليست إنجليزية 
حتى ل يقع الفرنسيون فى أيدى الانجليز ويعتبرون أسرى حرب فينقلونهم إلي إنجلترا بدلا من 
فرنسا . وآخذ كليبر يستعد لتنفيذ الاتفاقية في موأعيدها . لكن إنجلترا الضامنة والشاهدة على 
هذه الاتفاقية تراجعت فيها بعد توقيعها بحجة أن اللك ا يوافق عليها بشروط . وبريطانيا تعللت 
بهذا لانها علمت من رسالة وقعت في يديها أن الجيش الفرنسى في مصر في أسواً أحواله 
القتالية ولا يقوى على الحرب . لهذا نقضت الاتفاقية لإلحاق الهزيمة بهذا الجيش الفرنسى 
المتداعى وتحطيمه . وهذا جعل كليبر يوأاجه قوات العثمانيين عند ( عين شمس ) وتحالف معه 
مراد بك يمماليكه ضدهم . وسبب هذا التحالف المملوكى الفرنسى أن مراد وجد نفسه قد إستقاد 
من وراء الوجود الفرنسى بعدم دفعه الضرائب الباب العالى . لهذا تحالف مع كليبر حتى # يعود 
العثمانيون لمصر . فحاصر كليبر ومعه مراد القاهرة التى دخلتها القرات التركية بعد إنسحاب 
الفرنسيين متها . وحوصرت المدينة لمدة ۲۷ يوما سلمها العثمانيون على شرط الرحيل بقواتهم 
سالمين وصودة المماليك للصسعيد . بعدها خلا الجو لكليبر الذى أصبح صديقا لمراد بك . ولا كان 
كليبر يستعرض قواته المنتصرة ناحية الروضة إغتاله سليمان الحلبى عام ۱۸٠١‏ م . وحوكم 
بعدها أمام محكمة عسكرية وأعدم بوضعه فوق الخازوق وترك ثلاثة أيام فوقه ليراه المارة . 

وتولى الجترال مينى قيادة الحملة وكانت فترثه فترة إستقرار بعصر بعدما هدأت الأحوال . 
وقام بعدة إصلاحات هامة ومفيدة . لكن الأهالى رفضوها رغم منفعتها لأنهم لم يتقبلوا التظم 
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الفرنسية کرها هی الفرنسیین . وکانوا يعترونه باسلامه دجالا . 

واستطاعت القوات العثمانية الانجليزية المشتركة مطاردة القوات الفرتسية بمنطقة 
الاسكندرية حتى القاأهرة . وحاصرت المدينة . بعدها إجتمع الجنرال بليار حاكمها بالمشايخ وطلب 
منهم إلتزام الأهالى بيوتهم . وحذرهم من قيام آى ثورة شعبية . لکتهم أچابوه قائلين : كل نفس 
بما كسبت رهينة . فرد عليهم أحد الحاضرين من الفرنسيين قائلا : إن المدافع والدانات ¥ عقل 
لها حتى تمين بين المفسد والمصلح . لانها لا تقر القرآن . لكن الفرتسيين لم يحاريوا بل سلمو 
القاهرة بلا قتال لان دفاعهم عنها كان خسارة فادحة . وانسحبت القوات الفرنسية بنفس شروط 
كليبر السايقة وتذفيذا لمعاهدة العريش . 

ومصروا لحقيقالإستفادت من الهملةالفرنسيةرغمالماسىالتى حلتبها .فتخلصست 


لفترة من ظلموقسوةا لما لياسو كتشفت أثنا »هذه الحملة| لي أىمدى كانت متغلفةفنظهرت الروع 
القومية بين المصريين . 
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مسر في مفترق الطرق 


وصف الدكتور حسين مؤنس القاهرة في القرن ال ١١‏ بأنها كانت قرية صغيرة ¥ قيمة لها 
ولا حساب . ولا أتى الفرنسيون إنتبه المصريون إلي أنهم أصحاب بلدهم ولا سيما عندما 
أشركهم نابليون في الديوان وإدارة شئون البلاد . ورغم هذا الشمور ظلوا يعتبرون أرض مصر 
هى أرض السلطلان بالآستانة . فنراهم يقولون لنلسون قائد الاسطرل الائجليزى بأن أرض مصر 
هى أرض السلطان وأيست أرضهم . لأن السلطان خليفة الله في الأرض وكان السلاطين يروجون 
هذه المقولة وكانوا يدونون على واجهة القصور والدور الحكومية عبارة ( السلطان ظل الله في 
الأرض ) ورغم هذا فالحملة الفرنسية نشلت الشعب المصرى من هذا الوهم الدينى . وأصبحت 
مصر بعدها كما كانت قبل مجيئها قسمة ظالة يبن او باش الأتراك وصعاليك المماليك كما يقول 
الجبرتى . لهذا أصبح الشعب ل يثق سوى في مشايخ الازهر . ونابليون ضمن دعاياته التى 
روجها في منشوره تحدى الماليك قائلا : فان كاتت الأرض المصرية إلتزاما لهم فليظهرو! الحجة 
ألتى كتبها الله لهم . وهذا التحدى أيقظ في المصريين روح القومية وبعث غيهم الشعور الوطنى . 
ورغم هذا بعد رحيل الفرنسيين لم يطمح الشعب المصرى في الاستقلال عن الاستانة . وانحصرت 
إهتماماتهم القومية في رد المظالم وتخفيض الضرائب وكان لاختيارهم محمد على واليا بعد 
ا#تفاق معه للالتزام بهذه المطالب . لان الضرائب كانت تستحوة على إهتمام الفلاحين وغيرها لم 
يکن يهم . 
والحكم العثمانى الذى عاد بعد خروج الفرنسيين من مصر كان نقمة علي مصر كما يقول 
جيب وهارولد في كتابهما ( المجتمع الاسلامى والغرب ) . فلقد سار على وتيرة واحدة لم تتغير أو 
تتبدل طوال هذا الحكم . فكانت تدار الصتاعة والزراعة ويمارس التعليم بأساليب عقيمة . وطرق 
عفا عليها الزمن . فانعزلت مصر عن العالم وأتفصلت عن الحضارة الحديثة . لأن الدولة العثمانية 
قطمت كل جسور الاتصال بين ولاياتها والعالم الخارجى الذى أخذ يتطور ويتقدم من حولها . 
وبالنغلر لي الساحة السياسية المصرية في أعقاب المملة الفرنسية تجد زعامات مصرية 
ققد ظهرت كعمر مكرم والجداوى والمحروقى وغيرهم . وهذه الزعامة الشعبية تصدت بعد ذلك 
للوالى العشمانى ومزلته إحتجاجا على ما اقترفه الدلاة من نهب وسلب . وأخذت الجماهير تتف 
بصوت عال : شرع الله بيننا وبين الوالى الظالم . وأخذوا يرددون في الشوارع ( يارب يا متجلى 
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إهلك المثمائللى ) ويهذا خرج عمر مكرم نقيب الأشراف ووراء الشعب المصرى من القمة 
العثماتى الذى ظلوا به قرونا طويلة . آما المماليك فنراعم قد أصبحوا شراذم متذاحرة ولم ته 
مصر مرتعا لهم . فالدولة العثمانية بعد انسحاب القوتين الفرنسية وا لانجليزية من ديار مح 
كانت حريصة على وأد آى حركة مملوكية يستعيد المماليك بها نفوذهم رحكمهم الذاتى لمصر كه 
کانوا . 
حر مح مج علق : 

على الصعيد العسكرى أصبح في مصر ثلاث قوات مسلحة . الاولى قوات الماليك واليد 
في الصعيد . والثانية قوة الاتراك العثمانيين . ومعهم قوة ثالثة هى الالبان ( الأرناؤط ) وكاز 
بینھا محمد على ضابطا شابا اتی معها عام ۱۷۹۹ م . وکان عمره وقتها ثلاثین عاما . رمحمد 
على من مواليد سالونيك بالیونان لکن أصله من ألبانیا . وفی بدء حياته عمل چابيا للضرائب . 
وهذه الوظيفة طبعته بالقسوة التى لازمته طوال حياته . وفي عام ۱۸۰۳ م . نراه وراء تمرد 
العساكر الألبان بقيادة قائدهم طاهر بك . وهذا التمرد كان سببه مطالية الوالى برواتبهم المتاخرة 
. وكان محمد على تابه . فاسثولى طاهر بك على القلعة ومزل الوالى وساعده المماليك ليعلن نقسه 
واليا على مصر . لكنه قتل ليخلو الجو محمد على الذى تولى قيادة الحامية الالبانية . وكانت كبر 
حامية عثمانية في مصر . ولعب محمد على دورا خبيثا بينه ناتنج في كتابه ( العرب ) فلوقع بين 
جنوده الالبان والمماليك حلفائهم . ولا عينت الاستانة عام ۱۸٠٤‏ م . خورشيد باشا واليا أيدد 
وأعلن الولاء له , وكان يحرض المشايخ سرا ضده . فاكتشف خورشيد ألاعيبه . فعيته حاكما 
لجدة وكان هذا المنصب المتعيين فيه يتيع والى مصر . فعارض محمد على في تعيينه وقبض على 
الوالى وحرض الاهالى التى خرجت مطالبة بتوليه الولاية . واتاه الحشايخ ومعهم عمر مكرم يطلبون 
مته قبول المنصب . فتمنع ثم قبله بعدما تعهد أمامهم بتحقيق العدل ورد المظالم وتخفيض 
الشسرائب . وأتتى مبعوث عثمانى إلي مصر ليبحث هذه المشكلة ويحلها . ولم يكن أمامه سوى 
الرضوخ لمطالبة الشعب بتولية محمد على . فصدر فرمان الولاية عام ٠۸٠٠‏ م . وكان بداية.حكمه 
هو بداية حكم الأسرة العلوية لمصر كولاية ثم خديوية ثم سلطنة وآخرها مملكة ظلت حتى عام 
۳ م . حيث أعلنت ثورة يوليو قيام الجمهورية . 

وإنجلترا كانت حليفة للماليك وكانت لمحمد على بالمرصاد . فأرسلت عام ۱۸١۷‏ م . حماة 
عسكرية لخلعه وكان الممافيلد يعارنونها . إلا أتها فشلت بعد هزيمتها في رشيد . وحاول المماليك 
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إغتياله فدبروا مؤامرة له لتنفيذها أثناء توجهه للاحتفال بعيد وفاء النيل . إكتشفها وقبض على 
المتآمرين وآعدمهم ١‏ لكنه ظل يتودد لزعماء المماليك بمدها . وأظهر حاجته لهم لمساندته قي حربه 
ضد الواهبيين في شبه الجزيرة العربية . وطلب متهم حشد قواتهم وتدريبها والاستعداد للسفر 
إلي نجد . وفي عام ١۸١١‏ م . طلب من أمرائيم المجىء إلي القاعة ومعهم القوات لاستعراضها 
قبل الخروج للسفر . فلما جاع) بخيولهم المطهمة ووراؤهم عساكرهم في أتم إستعداد لهم . دخلوا 
بالقلعة . بعدها أغلق حراسها الألبان أبو)بها عليهم . فأصسبحوا محصورين بها . وأاستقبل محمد 
على الأمراء المماليك في قاعة الديران وكان قد أظلهها . راحتفى بهم جميعا . وهی جالس 
القرقصاء على أريكة . فطلب لهم الشريات بعدها إنهال حراسه باشارة منه عليهم وتبحوهم ومن 
وق أبراج القلعة إنهال الحمراس الألبان بطلقات الرصاص على الجنود المماليك التراصين في 
الساحة . فقضوا عليهم . ونزلت قوات محمد على بالشوارع للقبض على فلول المماليك وزبحهم . 
وهذه المذبحة المملوكية أشاعت الرعب في نفوس المصريين والفرف من محمد على الذى أخذ يحكم 
مسر بالكرپاج و|السخرة . 

وأيام محمد على كانت هزيمة تابليون في معركة واتر لو وسقوط الامبراطورية القرنسية . 
پعدها سرحت فرنسا جیشها بضباطه وفذییه . وهؤلاء رفم الهزیمة کانوا على مستوی عال سن 
الكغاءة القتالية والتدريب . فوجد محمد على قيهم فرصته الذهبية لتكوين جيش حديث يقوم هؤلاء 
الخضباط بتدريبه . ومما سهل مهمته علاقته الطيبة بااقنصل الفرنسى وإغلاس فرتسا . فحضرت 
اليعثات التدريبية وكانت تضم خيرة القواد الفرنسيين . وقام باستيراد الاسلحة والمعدات الحديثة 
ويعث الضباط الشراكسة لفرنسا للدراسة في معاهدها العسكرية . 

وکان محمد على أميا لا يقرا ولا يكتب وحاول التعلم وهو في سن الاربعين إلا آنه گان 
واسع الأفق ذكيا ومدركا للأمور وبعيد النظر . وكان ملما بالاحداث العالمية والتيارات السياسية 
الدولية من خلال ما كان يصله من صحف ومجلات أجنبية بصفة مستمرة . وكانت تترجم له أولا 
باول شم تتلی عليه . 

ومحمد على لأول مرة يدخل تظام الدواوين في مصر بانشائه الديوان العام الذى كان 
رئيسه ( لاظوغلى ) باشا . وهذا الديوان بمثاية مجلس الوزراء حاليا . وكان رئيس الديوان العام 
تاثبا عن الوالى . وكان يتبع الديوان العام دواوين الجهادية والبمرية والتجارة والخارجية 
والمدارس والمبانى والاشفال . وبانشاء ديوان الخارجية نجد أن سياسة محمد على كانت تخطو 
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لأول مرة في الحكم العثمانى لتتجه إلي الاتصال بالعالم الخارجى بعد العزلة التى فرب 
الولاية المصرية . ويهذا كانت مصر أول ولاية عشانية تخرج من العزلة عن الغرب بالذات 

وقي عام ۱۸۳۷ م . أصدر محمد علي فرمان ( سیاست نامة ) وکان یعتپر دستو 
حيث نشا مجلسا المشورة نصب إبنه إبراهيم باشا رئيسا له . وكان يضم علماء وكبار_ 
دالاعيان ومامورى الأقاليم . و قراراته إستشارية للديوان العام حيث كانت تقدم إليه ؛ 
توصيات . وتضمن الفرمان - أيضا - إنشاء المجالس العمومية بالاقاليم وكانت تتو 
وإنشاء ( الجمعية الحقانية ) وهى بمثابة الهيئة القضائية العليا للبلاد وكانت تضم عا. 
وآخر شافعيا . وأصبحت هذه الجمعية عام ۱۸٤١‏ م مجلس الاحكام . وضم إليه بعض كر 
ليقوم بالتشريع بالتعاون مع المجلس الخصوصى الذى تكون كوصى عى محمد على الى 
وأصيب بالخرف وقتها وكان هذا يدير البلاد بالوصاية ویراسه إبراهیم باشا آکبر ابت 
على 

والمجتمع المصرى كما صنفه لويس عوض في كتابه ( تاريخ القكر المصرى الحدي 
يتكون من ثلاث طبقات واضحة ٠‏ وهى طبقة الذوات ( الطبقة الارستقراطية الحاكمة . 
والجراكسة ) وطبقة الأعيان ( كبار الملاك المصريين ) وطبقة الفلاحين أصحاب الجلاليب 
كما كان يطلق عليهم وهم السواد الأعظم من الشعب المصرى . وكانوا مسخرين لخدم 
رالاعيان بلا مقابل . وكانت أسرة محمد على مستولية على معظم أراضى مصر كانه 3 
معه من قولة باليونان بعدما أفلس محل تجارته في الدخان هناك . 

وكانت قوات محمد على في بدايته من الالبان الذين إستشرى فيهم الفساد ' 
يفطرون جهارا في رمضان ويرتكبون المعاصى أثتاء الصيام . فخشى محمد على تمرده 
لهذا إتجه إلي تشكيل جيشه الجديد من المصريين ليكون ولازهم للبلد عكس الالبان أو الى 
غيرهم الذين سيكون ولاهم لمن يدفع أكثر . لهذا لجأ إلي المصريين ليكون جيشه ويبنى ي 
دولته العصرية . فنجدهم إلزاميا جندوا للعمل في الجيش والمصانع والورش والزراعة 
جعل كل شىء في قبضته حتى التجارة الداخلية والخارجية . وكانت عبارته المشهررة ک 
(تربال ) : # بد لى آن أقود هذا البلد قيادة الأطفال فان تركها لنفسها يسلمها للفوضه 
سبق وآن أخرجتها منها وكات هذه السياسة العلوية هى سياسة حكام الثورة منذ 
الخمسيتات فيما بعد . 
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وألغى محمد على الالتزام وهو تظام جباية الضرائب الذى كان معمولا به لأكثر من عشرة 
قرون وكان السبب الرئيسى في سوء الأحوال الاقتصادية الفلاح الممسرى ويشكواه ال مزمنة . لأن 
الالتزام كان قاصرا على حفتة من المماليك أو الأعيان . وكان النظام هو أن يجلس صاحب 
الخراج في جامع عمرو كل سنة ويعرض التزام كل إقليم بمبلغ كذا يدفع مقدما . فيأخذه ملتزم 
بعد دفع آموال الالتزام لبيت المال . وينفض مجلس الالتزام . بعدها كان اللتزمون ومعظمهم من 
المماليك بالقاهرة يؤجرون هذا الالتزام من الباطن لأعيان الناحية أو يوكلون شيوخ البلد عنهم 
لجباية أموال الالتزام . و الكشافون وجنودهم ملزمين بععاونتهم في التحصيل . وكان الصيارفة 
وكلهم من الأقباط الذين كانرا يجيدون الكتابة والحساب و يقومون بدورهم بتحديد الأموال المقررة 
على الفلاحين . وكانت تقديرات هذه الضرائب لا تخضم لقاعدة . و تقديرها كان متروكا للملتزم 
يحددها ويفرضها على كل قرية . وكان آهالى القرى ملزمين بتقديم الطعام للصيارفة والمساكر 
آثناء تواجدهم . فکانت أموال الالتزام کما حسبها نابليون كالاتى : 

حصة لبيت المال الذى كان يرسل منها جزءا إلي الآستانة سنويا . وحصتين للملتزم وأريع 
حصص للقائمين على تحصيلها سواء وكلاء اللتزم أم الصيارفة . أما العربان فكان لهم حصة 
حتى لا يهاچموا القرى أو يغيرو) عليها . و الكشافون ( حكام الاقاليم ) كانت لهم حصص عينية 
من المراشى والغلال . لهذا لم يبق للفلاحین شىء يذكر . و يعتبر المژرخون أن من آهم إنجازات 
محمد على إلغاء الالتزام . لكن على الجانب الآخر أصبح ۷٠‏ > من الأراضى ملكه وملك أسرته 
وكبار موظفيه من الاتراك . يعمل بها الفلاحون بالسخرة ويدون مقابل . وكانت هذه الأراضيى 
يطلق عليها الدائرة السنية . وبقية الأراضى كانت [بعديات ووسايا للأعيان وكبار الموظفين وما 
تيقى كان أراضى خراجية وزعت على الفلاحين ليكون نتصيب الفلاح ثلاثة أفدنة في مقابل العمل 
سخرة في أراضى الباشا والعمد والمشايخ والأعيان . وكانت هذه الأراضى ا يحق للشخصس 
بيعها أو التصرف فيها . هذه قصة الالتزام . 

وانجازات محمد علی کانت كلها تهدف تحقیق طموحاته . وکانت سیاسته تخضع لفکرة 
إذنشاء جيش قوى وإمبراطورية له . لهذا کانت کل مشرومعاته ومدارسه ومصانعه وتوسعه في 
الزراعة لخدمة الجيش وتجهيزه . فنراه ينشىء الترسانة البحرية لانشاء الاسطول ومصنع 
الطرابيش بالعباسية لامداد عساكره بالطرابيش والقايشات وصوق الحسكرى . وكانت كل 
المدارس التى يطلق عليها المكاتب جميعها مدارس عسكرية يجند فيها الأطفال إجباريا لتدريبهم 
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على الطاعة والولاء له . بعدها يتدرجون بها ليتخرجوا أنفارا ( جنود ) آو صف ضباط معلمين , 
ونادرا ما كان يتخرج من مدارسه العليا ضباط مصريون . لأن معظم الضباط كاتوا من 
الشراكسة ليضمن ولا معم له . وكانت الدراسة بالمجان يقدم للتلاميذ فيها الاقامة الدائمة و) لكل 
واللبس ومصاريف اليد بلا مقابل طوال مدة الدراسة والتعليم والتجنيد في الجيش . وكلها فتران 
متصلة كان الشخص ينقطم فيها تماما عن أهله ولا يراهم . وقد تصل المدة لأكثر من عشر 
سنوات . فكان المصريون يعتبرون الداخل مدارس محمد على مفقودا والطالع منها مولودا . لذلك 
كرههم في التعليم ونفرهم من الجهادية . ولم يستثن من هذا التجنيد سوى الصبيان الذين 
يترددون على الكتاتيب لحفظ القرآن . أما الباقى فكان يؤخذون عنوة لمكاتب محمد على . فأصبع 
في هذه المدارس هؤلاء الصبيان موظفين في الحكومة . لهذا كان التعليم بمثابة جندية وليس 
مسالة تربوية . هاذا كان اليوم فشل الابن في التعليم كارثة لأسرته نجد أيام محمد على إستمرار 
الابن في مدارسه مصيبة ولو فر التلميذ منها كان ابن والآب يسجنان ويضربان بالكرأبيج . 
ويعتبر هذا هروا من الخدمة العسكرية . تاهيك عن سوء المعاملة والسباب آثناء التدريب . كل هذا 
وصفه بالتفصيل على مبارك في مذكراته . فالتجرية القاسية التى عر بها في هذه المدارس متحملا 
المعاملة اللاآدمية بها جعلته فيما بعد يغير من تظام التعليم آثتاء حكم الخديو إسماعيل وينشىء 
التعليم المدتى ( الأهلى ) . والحق هذه المدارس بالجهادية لتشرف عليها وفصلها تماما عن هذا 
التعليم الأهلى الذى إستحدثه . 

أما المدارس العليا فكانت مدارس عسكرية لامداد الجيش بالضباط المؤهلين . حتى مدرسة 
'لالسن كانت مهمتها الأساسية ترجمة العلوم الفرتسية العسكرية وطبعها يالمطبعة الأميرية لتوزيع 
کتبا على طلاب المدارس . وكان كل مدرسيها من الفرنسيين علاوة على أشراف الجنرال(ستيف 
) على الجيش المصرى . وهؤلاء الخبراء الفرنسيون كانوا مدريين على الحروب الميدانية في جيش 
٠ابليرن‏ رمعاركه » لهذا دربوا الجيش المصرى على تكتيكاتها ونهضوا به . وهذا الجيش حقق به 
محمد عل إستقلاله بولاية مصر عن الباب العالمى . وهذا الاستقلال كما يقول عبد الرحمن 
الرافعى : ثمرة الحروب التى خاضها في عصره . تلك الحروب التى بذلت فيها الامة أرواح 
عحشرات الآلاف من زهرة أبنائها سقوا أديم الأرض بدمائهم في ريوع مصر والسودان وقي 
مسحارى الجزيرة العربية وجبال كريت والمورة ويطاح سورية والأناضول وفي قاع اليم بمياه 
اليرتان رعلى سراحل مصر والشام . فلا جرم أن كان الجيل الذى عاش في عصر محمد على هو 


NT 


أكثر الاجيال عملا وتضحية في سبيل تكوين مصر المستقلة . فالحق يقال أن مصر قد ألقت 
بأبنائها سخرة في آتون جيش محمد على وأالقت بابائهم سخرة أيضا . . في أرض محمد على . 
فالشعب الذى بنى مصر الحديثة أيامه بناها دون أجر من ولى النعم لتحقيق طموحاته . فخاض 
حروبه بالكرياج والسجن والمهانة فكانت السلطة سيفا ومسلطا فوق رقاب المصريين . حتى 
أصبحت هذه الكلمة في القاموس القومى معناها التعذيب والجلد والقبض والترحيل إلي المجهول . 
فالسلطة هى السخرة عندما سخرت الالإاف من الفلاحيبن ورحاتهم بلا هوأادة أو رحمة لحقر قناة 
السويس . والسلطة هى ااتى سخرت الفلاحين في حفر الترع والرياحات ويناء القناطر الخيرية 
والمصارف الأميرية ومد خطوط السكة الحديدية بين القاهرة والاسكندرية . كل هذا بلا مقابل 
ليتضور الالاف جوعا وعطشا متعرضين الناععا للهلاك . كل هذا جعل عبء زراعة الأراضى بما 
فيها أراضى الباشا ولي اانعم وعزيز مصر كما وصفه كتاب السراى يقع على الشيوخ والنساء . 
لان الأطفال لم يتركيم محمد على . فقد جندهم في مدارسه فانخفضت محصولية الأرض رغم 
الترسع الزراعى . لهذا كله كره المصريون السلطة التى هى الحكومة . 

وفتوحات محمد على حيث زج بجيشه كانت إلي مجاهل أفريقيا للسيطرة على طرق 
التجارة الأفريقية حيث البهارات رالماج والذهب في السودان . كما هدف من وراء حماته على 
السودان مطاردة فلول المماليك الذين هجوا للتوية يعد المذبحة . فحَشى أن يؤسسوا لهم دوئة 
يشمال السردان ويهددو» . وأتجه للحبشة لتأمين مايع النيل . ورصل بقراته إلي شرق البحيرات 
بجنوب السودان أهذا الفرض . حيث خشى نضوب مياه النيل أو منعها من أبعدياته . وحربه 
للوهابيين الأصوليين في نجد ايس مجاملة للباب العالى كما يفهم لكنها كانت تحالفا معه على وآد 
إنتفاضة عربية في الجزيرة . وهذا معناه ضرب البعث العربى الذى سيهدد الوجود العثمانى في 
العالم العربى . فالسلطان ومعه محمد على الذى أصبح يحكم مصر حكما ذاتيا خشيا من ثورة 
الوهابيين التى باتت تهدد حكمهما . والدولة العثمانية كانت تريد إسلاما على الطريقة التركية . 
فالوهابيين كانت دعوتهم اصولية للعودة إلي الاسلام مع نبذ البدح والضلالات . فكانوا مصلحين 
ولم يكوتوا مرتدين لهذا حاربهم محمد على وشنع العثمانيون بدعوتهم . فدفع بالمصريين ليحاربوا 
أخوة لهم في الاسلام يقولون # إله إلا الله محمد رسول الله . ولم يقولوا كما قال العثمانيون 
السلطان ظل الله في الأرض . وهذه الظلال ظلمت وارتشت وفسدت وفسقت . 

ومحمد على أو الرالى العجوز كما وصفه هولت في كتابه ( مصر والهلال الخفصيب ) قد 
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حقق الحكم الذاتى لمصر . وورثه لأآينائه من بعده . لكن الجيل الذى خلفه محمد على من المصريين 
أصبح في موقف جعله يتطلع إلي تغييرات جذرية في بلاده ولا سيما الأجيال التى ساقرت إلي 
فرتسا حيث رأت الدنيا من حولها . فكانت في جرة فعلا وطلعت برة . فرات الحضارة هتاك 
فاستوعبها أبناؤها . وعادوا على آمل إجراء التحديث في البلاد . فرآى هؤلاء المبعوثون فيما رأوء 
شعويا تقدر الحرية وتمارسها بلا غبن . ووجدو) فيها الديمقراطية والعدالة والمساواة مما حقق 
رفاهية هذه الشعوب . عرفو المواطنة والوطنية والمشاركة في حكم بلادهم . فوجدوا الشعب 
الفرنسى يوجه حكومته والحكومة تنصاع للارادة الشعبية ولا تسوق الشعب بالسخرة والعصا 
والكرياج فعاد المبعوثون من بعثاتهم وكلهم أمل في النهوض ببلادهم . لكن محمد على تلقفهم وزج 
بهم في أتون حروبه ليحققوا طموحاته . و أفكارهم تهامسوا بها . وامتدت إلي الجيل التالى قي 
الريع الأخير من القرن ال ٠١‏ . 

ومحمد على كان عنصرى النزعة وكان يتعالى على الشعب المصرى ويحتقره وهذا ما بينته 
عفاف لطفى السيد في كتابها ( مصر في عهد محمد على ) حیث بینت أنه کان يعتز بتركيته التى 
كان يتحدث بها أمام السفراء والجميع . و تكلمه بالتركية - كان - حتى ل يتقلد بالمصريين . لانه 
کان هو رابناقه وحاشیته یتعالون علیهم بل يحتقرونهم . وکانوا یعتبرونهم عبیدهم أصحاب 
الجلاليب الزرقاء . و كانت اللغة الرسمية في الدواوين والمدارس هى التركية وكان الموظفون بالدولة 
العلية من الأتراك والغرنسيين والاقباط واليهود الذين يجيدون التركية . ولهذا نراه قد عزل مصر 
تماما عن العالم العربى . لينتزع منها هويتها العربية لا سيما وأن دعوة الخلافة العريية قد إنبعثت 
على ايدى الوهابيين فنادو) بان يكون الخليفة عربيا قرشيا وليس تركيا أناضوليا . وهذا ما جعل 
محمد على التركى النزمة يهب بالزج بقراته لرأد هذه الدعوة العربية في مهدها قبل إعلانها قيام 
الخلافة الاسلامية في مكة أو المدينة وليس في الآستانة . فحرب محمد على لقتل الوهابيين ليس 
تقربا أو حبا للسلطان كما توهم المؤرخون لكنه حارب كرها للعرب لأن هذه الدعوة كانت ستلقى 
هوى لدى الأمة العربية مما سيهدد حكمه . فعرب شبه الجزيرة لهم أبناء عمومة في مصر 
بالصعيد والبحيرة والشرقية وكانو) هم أيضا يروجون هذه الأفكار بل ثاروا وحاريو) المماليك من 
قبل مطالبين بحكم عربى قرشى وإحياء الخلافة الاسلامية الراشدية . لهذا نجد محمد على يقصى 
المصريين المسلمين عن الىظائف العامة بدولته . والحكم العثمانى طوال تاريخه لم يفرض آدابه آو 
لغته . ولم يروج لعاداته وتقالیده . لکن محمد على كما يقول شفيق غربال في کتابه عن محمد عى 
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بين آنه فتح مصر للغة الترك وأدابها ٠‏ واندثر لهذا التراث العربى من مصر . وأهل الصفوة كانوا 
من الأتراك والمماليك وأسری المورة وأالسودانين . رياهم على التركية لغة ولسانا وعادات وټقالید 
يضمن ولاععهم ٠‏ كما ضم إلي مجتمع الصفوة التركى النصارى من مصر والشام . هكذا قال 
غربال في كتابه (محمد على الكبير ) الذى نشره في الذكرى المئوية لوفاته وكتبه بتكليف من الماك 
فأروق وقتهاأ . 

ومصر في عهد محمد على كانت تعج بالأوربيين ولا سيما بالفرنسيين . ولم ينتبه أن هؤلاء 
إستعمار مقنع . قوجودهم كان له أثره السىء فيما بعد . ولا سينا في عصر إسماعيل . وكاتوا 
سیبا مباشرا في جلب الاحتلال البریطانی عام ۱۸۸۲ م . 

والمؤرخون يلومون عمر مكرم على إتيانه بمحمد على وفرضه على الآستانة ولم يول مصريا. 
ومن بين هؤلاء المؤرخين الجبرتى الذى علل موقف عمر مكرم بأنه أراد أن ياتى بقائد محنك يراجه 
المعاليك ويحد من طفغيان الاألبان وقد أمل عليه خيرا . 

وفي عام ۱۸٤۸‏ م . عزل إبراهيم باشا إبن محمد علي آباه لأته كان قد خرف لكبر سته . 
وقد أفتاء بذلك المشايخ . وتولى الولاية عدة شهور مات يعدها لیخلفه عباس حلمی عام ۱۸٤٩۹‏ م 
بعدها مات محمد على في نفس العام , 

وعهد محمد على كان كله غلاء فاحشا . حيث بلغ سعر الخبز عشرة أمثاله في الأيام 
الخوالى كما يقول الجبرتى الذى كان يمثل بقلمه وكتأباته معارضة قوية لمحمد على . فنراه لم 
يرض عتا ولم يرض محمد على عنه طرال حكمه . ولهذا نراه يصف إبراهيم باشا إبن محمد على 
عندما أرسله للصعيد للقضاء على المماليك والبدى هناك فيقول : وليس ببعيد على شاب جاهل سنه 
دون العمشرين عاما وحضر من بلده ولم ير ما هى فيه . لم يؤدبه مؤدب . ولا يعرف شريعة ولا 
مأثورات ولا منهيات . لانه فعل بالصعيد مالم يفعله التتار ببغداد . ولهذا كانت يوميات الجبرتى 
إبان حكم الأسرة العلوية حتى قيام ثورة ٠١١١‏ ممنىعة من النشر أو الطبع أو التداول حتى لا 
يعرف الشعب المصسرى حقيقة عصر محمد على كما صوره الجبرتى كشاهد عيان . ففى كتاباته 
يصف هذا العهد بعهد الظالمين والظلم . حتى نراه في لومه لعمر مكرم الذى جلبه يقل : وأما 
السيد عمر مكرم الذى وقع له بعض ما يستحق . فمن أعان ظا ما سلط عليه , ولا يظلم ربك أحدا 
وقد كان محمد على قد نفاه في دمياط . هذا عهد محمد على بما له وعليه وقد أوجزه الجبرتى 
عندما وصفه بقوله : غلا يهنا بعيشه في الجملة إا من کان مکاسا ( جابی ضرائب ) أو في خدمة 
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خدم الدولة . 

وفى القرن ال ٠١۹‏ شهدت مصر ثلاث إنتفاضات للفلاحين ضد محمد على والخديو 
إسماعيل . وكلها كانت في الوجه القبلى . وقد حدثنا على مبارك عن هذه الانتفاضات في كتابه ( 
الخطط ) . والانتفاضة الأولى كانت أيام حكم محمد على عام ۱۸٠١‏ م . في مديرية قنا ببلدة قفط 
وما حولها حيث أقصى الفلاحون رجال الادارة وطردهم وعينوا بدلا منهم . ولم يستطع جيش 
محمد على إخمادها إلا بعد شهرين ويصعوية . والانتفاضة الثانية كانت في الأقصر حيث امتدت 
متها إلي إسنا وقنا عام ۱۸۲١‏ م . إبان حكم محمد على أيضا . وطالب الثائرون باقصاء محمد 
على عن الحكم . وانتقم منهم محمد على بوضع زعماء هذه الثورة في فوهات المدافع المنطلقة 
لارهاب الثوار . أما الانتفاضة الثالثة . فكانت آيام الخديوى إسماعيل عام ۱۸٠١‏ م . واشتهرت 
بحادثة قاو . وشبت جذوب مدينة أسيوط . وأرسل الخديوي الجيش ودمرت مدافعه قرى فاو 
والرياينة والقطرة والشيخ جابر وهج الأهالى إلي الجبال . وكان سبب نشوب هذه الثورة إجار 
الخديوى الفلاحين على العمل بالسخرة في أراضيه الشاسمة في الوجه القبلى . 
بوداية عبر التنوير: 

بدا عصر التذوير بالحملة الفرنسية في أواخر القرن ال 1۸ وتولى محمد على في مطاع 
القرن ال ٠١‏ . وكان لظهور التنوير أكبر الأثر في العالم العربى قاطبة وأفريقيا عامة . فلقد كان 
جيش محمد على وأسطوله ثانى وة عسكرية في العالم بعد إنجلترا . وهذا تحقق بفضل الخبراء 
والقواد الفرتسيين وعزيمة المصريين الذين إستوعبوا التكثولوجيا وقتها . وبتى العمال والفنيون 
المصريون في الترسانة البحرية بالاسكندرية ثانى أسطول بحرى في العالم . مما جعل الدول 
الأوربية تجتمع معا باساطيلها لتدميره بقيادة إبراأهيم باشا عندما كان يحارب ثورات المورة خد 
العثمانيين فانقضت القوات البحرية الاجنبية عليه وهى رايض هناك بدون آى مقدمات . 

وتتبه العالم العربى إلي أهمية التحديث بعدما رأى مصر في عهد محمد على الذى جعل 
التعليم في مدارسه قاصرا على المصريين والاتراك . لكن سعيدا واسماعيل تحمسا لاستقيال 
البعثات التعليمية العربية في هذه المدارس علارة على الأزهر الذى كان يؤدى دوره التقليدى في 
التعليم الدينى بعيدا عن تدخل الولاة . والمطالع في دار الوتائق القومية على الرسائل الخديوية 
سيجد رسائل متبادلة بين سلاطين المغرب والخديو إسماعيل يطلبون مته فيها السماح الطلاب 
المغارية بالالتحاق بالمدارس المصرية ولا سيما المدارس العليا كالطب والهندسة والصيدلة لان 
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التعليم في عهده خطا خطوات كبيرة بفخسل السياسة التعليمية التى وضعها على باشا مبارك . 
مما جعل تركيا تطلب من مصر المناهع التعليمية لادخال العلوم العصرية المصرية في بلادها . 
وانهالت البعثات التعليمية من بلدان المغرب وغيره من العالم العربى شرقه وغربه بما فيها الشام 
لتتلقى العلوم وتتدرب على الصناعات المتطورة غي مصر . وكانت مصر تقدم أيام اسماعيل هذه 
المعوتات لاآى عربى ياتحق بمدارسها بلا مقابل . بل كانت تتحمل نفقات هذه البعثات بالكامل . 
ففتحت مصر الأزهر ومدارسها ومعاهدها ومصانعها ومطابعها أمام آبناء الأمة العريية إبان عهد 
إسماعيل ليتعلموا العلوم الحديثة في الطب والفلك والزراعة والهندسة . كما ألحقتهم يالمدارس 
العسكرية ليتعلموا ويتدريوا على فنون القتال . وكان الأزهر يستقبل الوافدين ويقدم لهم الكساوى 
والجراية والمسكن . ليجع أبناء العالم الاسلادى بعد تعليمهم دعاة ومبشرين في آسيا وأفريقيا 
وتركيا نفسها . وكان به أورقة تضم أبناء كل جالية كالرواق الشامى والجاوى والهندى والمغربى 
والصومالى والتركى وغيرها من الاأروقة التى مازالت حتى اليوم . وهى بعثابة مساكن للطلبة . 
يقيمون فيها بالمجان . 
عباس يح طم مجر 

تولى عباس الأول كما أشرت في حياة جده محمد على خلفا لعمه إبراهيم . وتبعه سعيد 
إبن محمد على وإسماعيل إبن إبراهيم . وهؤلاء الثلاثة عباس الأول وسعيد وإ ماعيل تراهم قد 
حددو) علاقاتهم بااباب العالى والقوى الأوربية . فذراهم قد تطلعوا إلي التنظيم الداخلى لابلاد كما 
يقول هرات . وانحسر تفكيرهم وطموحاتهم في إقامة إمبراطورية أفريقية بعيدأ عن نفوذ السلطان 
. وتدخل القوى العظمى . إلا أن الولاية الوراثية للأسرة العلوية قد أصيبت باحباط بعد خلع 
الخديو إسماعيل مام ۱۸۷۹ م . فنرى عباس الأول يكره الأرربيين ويتخلى عن صداقة الفرنسيين 
بالذات . فعزل الاجانب من الوظائف واستغني عن خدماتهم وخبراتهم وخسر فرنسا عندما إلتجا 
إلي إنجلترا مما اثار عليه الباب العالى الذى كان يخطط لاضعافه أو الاطاحة به ليطبق 
الاصلاحات والتنظيمات العثمانية ا2 طبقت في كل الولايات ما عدا الولاية المصرية . وسنحت 
الفرصة للباب العالى لذرض هذه التنظيمات عندما وافق عباس لانجلترا عام ٠۸١١‏ م . على مد 
خط سكك حديد بين القاهرة والاسكندرية لتسهيل نقل تجارتها وبضائعها من مستعمراتها بالهند 
إلي السفن البريطانية لتحملها إلي بريطانيا عبر الأراخسى المصرية من البحر الأحم . وغضبت 
تركيا ومارضت هذه الاتغاقية . ورفض السلطان التصديق عليها . لكن إنجلترا تدخلت لدى الباب 
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العالى بعدها وافق عباس على قبول هذه التنظيمات . ومن وقتها حلت إنجلترا محل فرقسر 
کوسیط ما بین والی محر والباب العالی . وفي عام ۱۸٥۶‏ م . مات عباس مخنوقا بقصره قر 
بنها وتولى سعيد الولاية حسب فرمان ۱۸٤١‏ م . الذى حدد ولاية مصر لأكبر أسرة محمد على 
وآيامه إستعاد الفرنسيون نفوذهم بمصر لأنه قد تعلم في فرنسا ضمن بعثة الأنجال التي كاضر 
تضم على مبارك . وکان تربطه بفرد يناند ديليسبس صداقة منذ الصغر عندما كان أبوه قنصناء 
لفرنسا في مصر لهذا أعطاه امتياز حق حفر وشق قناة السويس بمنتهى السهولة . وهت| 
الامتياز فجر أزمة بين إنجلترا وفرنسا . وكانت العلاقة بين سعيد وقرتسا وطيدة لدرجة أن نابليود 
الثالث ا هزمت قواته بالكسيك إبان الثورة هناك ضد الاستعمار الفرنسى إستنجد بس عيفد 
ليرسل الجيش المصرى لاخماد هذه الثورة . فارسل القوات المصرية إلي المكسيك وحاربت فيي 
الأدغال هناك وأحرزت الانتصارات وأخمدت هذه الثورة . 
معفمو س هيو : 

كان عهد سعيد رخاء للصر ويعتبر عصرا ذهبيا للفلاح المصرى لأنه وزع الأرشض على 
الفلاحين وخفف الضرائب وألغى السخرة وفاض النيل في أيامه . وزاد الدخل القومى زياد لم 
تتحقق آيام محمد على . لكن سياسة سعيد كانت ضد التعليم فذراء يقول : الأمة الچاهلة أسلس 
قيادا من الأمة المتعلمة . ويعد هذه المقولة أغلق كثيرا من المدارس وأهملها وسرح المصريين من 
الوظائف والجيش ومن بينهم على مبارك كبير مهندسى الجيش المصرى وقتها . رأبقى على 
الاتراك في وظائفهم . عگس اأسمأاعیل ألذى أخذ یهتم بالجیش فاستدعی بعدما تولی عام pF VAY‏ 
. بعثة أمريكية من الضباط الذين مارسوا الحروب إبان الحرب الاهلية الامريكية . وكما يقول لوتج 
في کتابه ( حیاتی ) من آنه إستعان بهم لتدريب الجيش المصرى . 
عر اسماعیل : 

في معطلع عصر إسماعيل كانت مصر خزائنها عامرة حتى أنه إقتنى ثروة طاة من ضياعه 
الشاسعة في الصعيد . وكان ظهوره كوال واسع الثراء جعله شرها للمال . والتفت حرله حاشبة 
من اللصوص والأفاقين ٠‏ وهذه الشراهة إمتدت إلي أراضى الفلاحين . فاستولى عنوة ويپالاحتيال 
عليها حتى أصبح يستحوذ على خمس اراضى مصر والباقى ملكه للأتراك والأجانب . رقع 
الأموال الأميرية إلي أربعة أمثال ماكانت عليه ايام سعيد باشا مما افلس الفلاحين . وكان 
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مستشاره المالى إسماعيل صديق الذى أشتهر بالمفتش . وکان اصله چزائريا . وكان يعمل 
سايسا في إسطبل خيول الخديو ارتقى إلي أن أصبح وزير ماليته . 

والخديوى إسماعيل أدخل لأول مرة الأساليب الحمديثة وا لميكنة الزراعية في أراضيه بعدما 
نهب أراضى الفلاحين . وكان العمد والمشايخ يجرونهم بالسخرة العمل في الدائرة السنية وفي 
أراضيهم . وكاتوا يتبعون معهم سياسة الجلد بالكرابيج والحبس لقسرهم على العمل بالمچان . 
كما آقام المصانع فوق أراضيه مستعيتا بالاجانب لادارتها وكانت مرتباتهم خيالية . ورغم هذا كله 
كانوا ينهبونه لدرجة أن الأراضى والمشروعات وتطوير أساليب الزراعة كل هذا لم يحقق عائدا 
يعادل نصف ما كان يدفعه القلاحون كضرائب لسعيد باشا . لأن الدائرة السثية كان وراسها 
إسماعيل المفتش آكبر لص . وأصدق وصف للخديو إسماعيل ما قاله ولسن وزير 'المالية الانجلیزى 
في عهده عندما قال : الخديوى يعصر مصر لابتزاز آخر قرش . بعدها قدم إستقالته للقتنصل 
البرنطاتي: 

وقي عام ۹۸۷۷ م . ألغى إسماعيل السخرة والرق رسميا في مصر ولم يكن هذا حبا في 
المصريين بل إكراها من الانجليز . والقصة أن ديلسبس إشترط علي الحكومة المصرية في قرار 
حق إمتيازه لحفر قناة السويس أن تقدم مصر للشركة ۸٠‏ / من العمال يعملون في الحفر 
كسخرة بلا متقابل . والشركة تدفع قرشأ يومية لكل عامل من ال ٠١‏ / الباقيين . وأانجلترا بالطبع 
كانت لمسالة حفر القناة بالمرصاد بعدما ضاعت منها هذه الصفقة . فالفرنسيون سوق يسيطرون 
على هذا المعر الحيوى الذى يوصل إلي مستعمراتها بالهتد . لهذا أخذت تشن حملة دولية ضد 
الحكومة المصرية لأنها تتبع السخرة التى أهلكت الآلاف من الفلاحين . وحاول إسماعيل تحسين 
صورته في الغرب بعد غرقه في الديون الأجنبية . فعنع السخرة لكن فرنسا حكمت مليه بدفم 
ثلاثة ماليين جنيها كتعويض للشركة في مقابل إلغاء السخرة مع دفع تكاليف حفر ترعة 
الاسماعيلية . وكانت الشركة مسئولة عن نفقاتها . بعدها ألغى إسماعيل السخرة والرق عام 
۷ م . لهذا السبب . 

والخديو إسماعيل إستطاع توطيد علاقاته مع السلطان بالاستانة وحاشيته عن طريق 
الهدايا والرشاوى . قحصل على فرمانين . الأول فرمان بتعديل نظام وراثة حكم ولاية مصر 
لتصسبح قاصرة على كبر أبناء الخديوى وليس على أكبر أفراد أسرة محمد على . والفرمان الثانى 
جعل مصر خديوية رأصبح إسماعيل يلقب بالخديوى . وكلمة خديوى معناها الملك بالفارسية . 
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وإسماعيل حصل على هذا اللقب بعدما قدم هدايا باهخلة ويعدما أرسل الجيش المصرى 
للحرب في جزيرة كريت لمساندة السلطان ضد الثورة هناك . وهذا اللقب حمله إسماعيل تمييزا له 
عن باقى الولاة الذين كانوا يحملون لقب الباشا في بقية الولايات العثمانية . وهذا اللقب تلقب به 
ثلاثة إسماعیل وتوفیق وآخرهما الخدیوی عباس الثانی . لکن إنجلترا عام ۱۹۱٤‏ م . بعد إعلانه 
الحماية على مصر وعزلها لعباس وقصل مصر عن الدولة العثمانية وإعلان السلطنة بها ألفت 
منصب الخديوى وخالفت فرمان عام ۱۸١١‏ الذى قصر وراثة حكم الخديوية على أكبر أبناء الخديو 
ولجأت إلي أتباع ما جاء بفرمان عام ٠‏ م . فولت السلطان حسين ويعده السلطان فؤاد الذى 
أصبح عام ۱۹۲۳ م . ملكا على مصر . وظلت مصر ملكية حتی عام ٠۹٥۲‏ م . بعده أصبحت 
جمهورية مصر . 

وكانت سياسة الخديو إسماعيل هى إنشاء إمبراطورية أفريقية بعيدا عن النفوذ الأوريى 
والعثمانى فاتجه إلي التوسع في وسط أفريقيا لانه لقن الدرس الذى ناله جده محمد على عندما 
حاول التوسع شمالا في الشام والاناضول فواجه الدرل الاستعمار ية التى تامرت وحطمت إسطوله 
الرابض في مياه نقارين شمال اليوتان ببحر إيجه . لهذا كان قادة جيش إسماعيل من الأمريكان 
ولم يستعن في فتوحاته بغيرهم من الاچانب حتى لا تشاركه هذه الدول الكبرى في هذه الفتوحات 
التى ادعى فيها آنه يصفى جيوب مراكز الرة. في أفريقيا الوسطى . رلهذا بلغت امبراطوريته 
البحيرات الاستوائية بجنوب السودان وضم بعضر, مناطق الحيشة رالمصسومال واستولى على 
إريتريا بالاسطول البحرى وضم له مصوع وزبلم على سواحل شرق افريقيا . رااعق هنا يقال أن 
هذه الفترحات كانت صحوة أفريقية حبث قام الجيش الممسرى بإقامة المدن والمستشفيات 
والمدارس مما انتشل شعوب هذه المنطقة من وهدة تخلف القرون الأفريقية المظلمة . ووقفت الأزمة 
الاقتصادية التى عانى منها إسماعيل شد هذا المد الملصرى المترامى في قلب أفريقيا التى كانت 
فعلا أرضا بلا صاحب . لهذا لما احتلت مصر عام ۱۸۸۲ م . کان من مخططات بریطانيا مع 
الدول الاستعمارية الكبرى هى تقليص النفوذ والتغلغل المصرى في أفريقيا . فلما انسحبت مصر 
من هذه المناطق تسابقت المانيا وانجلترا وفرنسا وإيطاليا للاحلال محل مصر ودار صراع رهيب 
حول إستعمار أفريقيا شرقا وغربا وشمالا وجنويا واصبحت القارة الأفريقية السوداء والعذراء 
متتهكة من الدول الاستعمارية التى استتفدت ثرواتها ونهبت شعوبها وصدن أهلها كعبيد لأمريكا 
(القارة الجديدة ) . فكانت تجارة الرقيق بواسطة الارربيين تجارة من احط وأقذر التجارات في 
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التاريخ الانسانى كله ٠‏ وهذه وصمة عار لأوربا . فالمصريون لا ذهبوا إلي هناك أيام إسماعيل 
الذى آلغى ألرق في مصر كانو) لحماية الأفريقيين من عصابات خطف الأفارقة ومداهعة قراهم 
وتصدير الأاسرى من مراكز تجميع الرقيق في غرب أفريقيا انقلهم بالسفن مع المواشى إلي امريكا 
التى بناها هؤلاء الافارقة الذين سيقوا إلي مصائرهم المجهرلة ليسوموا سق التعذيب والرق والخلع 
لهم من أصولهم الافريقية حيث زج بهم في العالم الجديد ( الامريكتان ) . وأصبحوا سجتاء 
هاتين القارتين سجنا أبديا . 

وبعد حصول إسماعيل على لقبه ساعت العلاقات بينه وبين السلطان لأنه أخذ يتصرف 
مستقلا عن الباب العالى متتاسيا أنه وال تابع له . لهذا اطلق إسماميل طى نفسه لقب ( عزيز 
مصر ) كما كان بوه محمد على يلقب نفسه . وهذا اللقب إشارة إلي أن مصر فرعونية وليست 
مشمانية . و لما زار إسماعيل أوربا عام ۱۸٦١‏ م . لدعوة ملوكها وأباطرتها لحضور حقل إفتتاح 
القناة وجه الدعوة باسمه متجاهلا السلطان . ولهذا عض اللوك تحرجوا من حضور لحفلل 
فارسلوا نوابا عنهم ولا سيما وان السلطان أو عز إليهم بمقاطعة هذا الحفل . ونما وصل مبعىث 
إنجلترا إلي السلطان بالاستانة يسثاذنه في حضوره لحفل الاسماعيلية كلفه أيضا بان يكون اتبا 
عنه في حصضوره . وفى الاسماميلية أقيم مفل خرافى . ولا بدأت مراسيم الاحتقال وأخذ 
الحاضرون يشيدون بالخديوى إسماعيل . وحسب تعليمات السلطان للمندوب الانجليزى وهى أن 
يدخل الحفل متاخرا . فلما دحل السرادق هب قائلا بصوت عال : إدعوا للسلطان أمير المزمتين . 
فوقف الجميع بما فيهم إسماعيل مبهوتا وحوله الملوك وكبار الشخصيات يدعون بصوت عال . 
وكان هذا الاحتفال خياليا لدرجة تنافست الصحف العالمية في وصفه عدة أسابيع كان فيها حديث 
العالم عن فخامته . وفي الاحتفالات على مسرح دار الاويرا التي أقيمت خصيصا لهذا الاحتفال 
عرضست رائعة فيردى ( أوبرا عايدة ) التى كان الخديوى قد كلفه بوضم ألحانها أتعرض ضسن 
برنامج حفل إفتتاح القناة . كل هذا البذخ وخزائن مصر كانت قد أنضبت والخديوي المفلس كان 
الدائنون يلاحقونه أمام المحاكم الختلطة . وكانت الأموال تجمع من الفلاحين بالكرباح لدرجة أنهم 
باعوا مواشيهم ودوابهم . وأنفقوا كل مدخراتهم ليوفوا فردة الحكومة . وهذا القسر الضرائبى 
الجاهم للاستدانة من المرابين اليهود والأروام واليونانيين . حتى بلغت مديونيات الفلاحين وحدها 
حوالى ٠١‏ مليون جنيه لهؤلاء المرابين . فرهنوا لهم أراضيهم وييوتهم وأعلنوا إفلاسهم . حتى 
الخديوى نفسه من كثرة ديونه أعلن بدوره إفلاسه معهم 
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. وكان الخديوى إسماعيل ديكتاتورا ذكيا فلما ألقيت خطبة العرش الخدیوی عام ١۱۸١١‏ م وهي 
أول خطبة عرش في مصر وجه الخديوى إلي مجلس شورى النواب خطبته يعدد فيها مآثر جده 
محمد على وأبيه إبراهيم باشا على مصر والمشعب المصرى . بين أن مصر قبلهما كانت زرية . 
فرد عليه نوأب الامة بعريضة يدعون فيها ( . لأفندينا الأفخم بدوام سعوده ) لأن المچلس كما 
يقول ( عبد الرحمن الرافعى ) كان ( شرابة خرج ) . وكان قدر مصر أن تكون مجالسها النيابية 
والتشريعية شرابة خرج لكل حاكم . حتى باتت ديكورا يتزين بها ومظهرا لديموقراطية زائفة . 
فمجلس شورى النواب أيام إسماعيل طرد إثتين من المعارضة بعدها وقف الخديى إسماعيل أمام 
المجلس ملوحا وفى يده ورقة مطوية بعدما تفشت أخبار سرقاته وتبديده . فقال أمام نواب الأمة : 
هذه صحیفتی بيدى فلسنا تحن لصوصا أو مبددين . ثم هددهم وتجاهلهم قائلا : # تسالونی بعد 
الآن .... فأتا لست مسئولا أمامكم . فصفق له الماضرون لخطابه التاريخى والجامع الشامل 
_-وحدذ هذه اللحظة عرفت مص ر التجل السياسى الذى لازمها ... وأهدر الخديى إسماعيل 
الديموقراطية بلا موارية وعلانية متحديا نواب الأمة الذين اشترى ذممهم بتعييناته لهم في 
الوظائف العامة والادارية . فلهذا ظلت المجالس النيابية في أيدى خديوى مصر نقمة لانعمة بل 
لعنة مصر الكبرى . فالمعارضة بها منبوذة وملفوظة من العبد والرب والبقية لا تنطق عملا بالمش 
البوذى ا تسمع ولا ترى ولا تتكلم إلا كفرا بمصر . وكم جرت هذه السياسة النيابية المقادة 
المصائب لها ودقت بمسامير الخراب في نعشها . فالديموقراطية بلا ضمانات كالقصور فوق 
الرمال وكالسراب في يوم حار .... 
ايوم مسر 
مصر والحق يقال قبل حكم إسماعيل كانت بمنأى عن الثدخل العثمانى أو الأوربى قي 
شثونها الداخلية ولا سيما الأمور المالية . وكان الخديوى إسماعيل ممنوعا حسب فرمان ۱۸٤١‏ م 
هن الاستدانة باسم الحمكومة المصرية إلا بعد موافقة الباب العالى . فلهذا إستدان بصفته 
الشخصية من البنوك الأجنبية ولا سيما من بريطانيا حتى وصلت جملة الديون ٠٠‏ مليون جثيه 
بفائدة تتراوح ما بین ۱۲و ۲٢‏ / وهذه كانت أعلى فائدة عرفتها البنوك العالمية . وهذه المبالغ 
انفقت على الاحتفال التاريخى بافتتاح قناة السويس التى أصبحت غرما لا غنما في عهده . ولم 
يستطع الخديوى المغفلس توفية الديون أو حتى فوائدها المتراكمة . لأن الأحوال الاقتصادية 
أصبحت متردية ولا سيما وأن أسعار القطن المصرى إنخفضت عالميا . لان الثورة الأمريكية 
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إنتهت وأخذ القطن الأمريكى يتنافس القطن المصرى والأسبانى في الأسواق العالمية . وهذا 
الافلاس الخديوى أجبر إسماعيل على إستدانة ۷ ملايين أخرى من بنوك إنجلترا . مما جعل الباب 
العالى يحتج بشدة لدى حكومتها رسميا . لأن هذا القرض بالذات كان بضمان أملاك الدولة . 
لكن إسماعيل إستطاع بالرشوة والهدايا للباب العالى الحصول على فرمان باطلاق يده في شئون 
مصر دون الرجوع إلي الباب العالى لأخذ رأيه أو موافقته . فحول بعدها كل ديونه الشخصية 
وها ا عات طن اكوا العو وجل ذا عل رحن فاك ا نن جه وا 
شراهة إسماعيل للمال أصدر عام ۱۸۷١‏ م . قرارا بدين المقابلة وهو عبارة عن تمهد الدولة 
السنية بالتنازل عن نصف الضرائب على الاأطيان الزراعية لو دفع اصحابها ضرائب ست سنوات 
مقدما . وفی عام ۱۸۷١‏ م . طرح إكتتابا عاما بدين الروزنامة تتعهد الدولة بدفع ٩‏ / فوائد 
منوا الماعم في تمويله :وزغم هذه الأنوال أصيع الوشتع الالى مثا الفاية في مر 
فالديون تتراكم مع فوائدها وهذا جعل إسماعيل يبيع اسهم مصر في القناة باريعة ملايين من 
الجنيهات إلي بيت آل روتشيلد الانجليزى . وشجعت الحكومة البريطانية إتمام الصفقة ولا سيما 
وأن الدولة العثمانية تعانى أآيضا الافلاس . وبعد إتمام بيع الصفقة طلب إسماعيل من إنجلترا 
إرسال لجنة لبحث الوضعم المالى في مصر لان البنوك رفضت تسليفه . فأرسلت لجنة ( كيف ) 
للاطلاع على ميزانية الحكومة المصرية . فلما قدمت اللجنة تقابل معها إسماعيل المفتش وزير 
المالية وقدم لها ميزانية مزورة . وبدهائه أقنع اللجنة بأرقامها الخيالية والمفبركة . بعدها نشر 
(كيف ) تقريره الذى جاء على هوى إسماعيل حيث أعلن فيه أن حالة مصر المالية متينة . لكن هذه 
اللجنة بنشرها هذا التقرير عالميا ثبتت أن ديون إسماعيل حكومية وليست شخصية عليه . وهذا 
التقرير تضمن تعليقا على الديون جاء فيه : أن مصر كانت تعانى من الجهل والخيانة والتبذير 
والنفقات الغير مدروسة . وهذه ألعبارة تنطبق على كل ديون مصر . فعيد الناصر باع الغطاء 
الذهبى في البنك المركزى ( الأهلى وقتها ) لتسديد الديون . والسادات اعلن في مؤتمر صسحفى 
إستعداده لرهن آو بيع قناة السویس لتسدید ديون مصر . فالشیء بالشىء يذكر . فديون 'مصر 
بلغت عام ۱۸۷١‏ م . حوالى 1۸ مليون جنيه . دخل منها الميزانية ٤٤‏ مليون جنيه والباقى كان 
قات روات أن ما نلق ف انا دت لذن و التهبب الا نى على كفترن محر 
كما يقول ( كيف ) في تقريره أن الغرب كون مصارف وهمية ومفتعلة كالمصرف الانجلیزی - 
المصرى . والمصرف الايطالى - المصرى . والمصرف الفرنسى - المصرى . وهذه المصارف 
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أنشئتها المصارف العالمية خصيصا لاقراض مصر بفوائد تفوق اسعار الفوائد العالية رلتبتعد 
دذه المصارف الكبرى عن الشبهات أو الانتقادات العالمية . ولهذا وصف ( كيف ) هذه المصارف 
بأنها أنشثت ا قراض الخديوى بفوائد عالية جدا وبشروط موبقة ومجحفة . وبين في تفريره - 
أيضا - أن المشرومات التى أقيمت كان مبالغا في أسعارها وأضعاف الاسعار العالمية بلغ 
تكاليف مشروع إنشاء خطوط السكك الحديدية أربعة أضعاف سعره السائد وقتها . أما قناة 
السويس فكانت غرما امسر وليس غنما . لأن النولة لا تجنى منها شيئا ولا سيما يعدما باعت 
حصتها فيها من الأسهم وكانت التجارة العالمية تمر قبلها عبر الأراضى المصرية نظير دفع 
مكوس الحكرمة المصرية . وهذا إنتهى تحصيله بعد فتح القناة . والحق يقال هنا أن محمد على 
عرض عليه مشروع شق القناة فرفضه بشدة حتى لا يجلب عليه أملماع الدول الأجنبية فتتدخل في 
شئون مصر الداخلية . وتقریر ( كيف ) کان ظاهريا مع الخدپوى لكن وضع فيه كل الاسباب المتى 
ادت إلي تراكم الديون . فعادت اللجنة عام ۱۸۷۷ م . ومعها مشروع بتاليف لجنة دولية لفحص 
ميزانية مصر . وهذا يذكرنا بلجنة صندوق النقد الدولى التى جاء ت مؤخرا القاهرة لاعطاء 
خطاب النذوايا و لاعادة جدولة ديون مصر . 

وهذه اللجنة أخذت تدير الميزانية المصرية . فباعت إمتياز إستغلال المناجم والتنقيب على 
البترول لشركات بريطانية . كما قامت بتصدير عظام الموتى البالية في المقابر لاستخلاس عتحصر 
الفسفور منها . وخضاعفت الجمارك وأسعار النقل والشحن بالسكك الحديدية . وهذا جعل الأهمالى 
يلجئون للشحن والنقل النهرى . وهذه الاجراءات تسببت في كساد التجارة والصناعة في مم . 
وقامت اللجنة بتخفيض مصاريف القصر الخديوى والحد منها وأوقفت صرف مرتبات الموظفين 
وسرحت جزءا كبيرا من الجيش بحجة التوفير . لكن هذا الاجراء بالذات كان لاضعاف القوة 
العسكرية المصرية للتمهيد للاحتلال البريطانى عام ۱۸۸١‏ م . وحاول إسماعيل بكل وسيلة توحيد 
هذه الديون العامة بفوائد ثابتة وإعادة جدولتها . واقترح دفم ٠٠‏ / من الديون الخاصة كفوائد 
فة وأخها تورات تول من متها شا بج :قار فاا اقام الد 
العمومى يقوم بدفع ۷ / فوائد ستويا من القيمة الاسمية لهذه الديون لمدة ٠٠‏ عاما بعدها تستهلك 
نهائيا . ورهن إيرادات أريع مديريات علارة على محافظتى القاهرة والاسكندرية . كما يقوم 
الصندوق بتحصيل الجمارك وريع أراضى الدائرة السنية . وبهذا واجه إسماعيل الادارة الأجنبية 
مزانية بلاده . ولا سيما في أواخر عهده . فأمصنبح صتدوق الدين العمومى يستولى ستويا على 
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١‏ من إيرادات مصر وألباقى كان يتركها للحكومة المصرية . وكان المشرفون على هذا 
الصندوق بريطانيين وهرنسيين وإيطاليين وتمساويين . ولهم سيطرتهم الكاملة على الميزانية 
الصرية يتدخلون في أبواب صرفها . ولهذا كانت قراراتهم ضد الاصلاحات والتنمية . ولما تولى 
رياض باشا الوزارة أحصبح لبريطانيا نفوذها على الحكومة المصرية فعينت ولسن وزيرا بريطانيا 
لمالية . وكان راتبه ضعف راتب رئيس النظار . 

وأعام هذا الكساد الاقتصادى والاضرار السياسى اللذ ين سادا البلاد . أجبرت الدول 
الأارربية الدائثنة إسماعيل على التنازل لابنه توفيق عن الخديوية عام ۱۸۷١‏ م . ونفى للآستانة حيث 
توفي هناك عام ٠۱۸٠۹٠١‏ م . وكانت مصر وقتها ترزح تحت نير الاحتلال البريطانى تجتر الفقر 
بالديون التى جلبها بطليشه . وليلة وصول الجثمان إلي الاسكندرية بالباخرة غير اللورد كرومر 
برنامج الأوبرا الخديوية لتمثل أوبرا عايدة رائعة فردى فوق مسرحها والتى مثلت في الاحتفال 
التاريخى الذى آقامه إسماعيل عند افتتاح قناة السويس . ودفن على موسيقاها جثمانه بالقاهرة 
ركان هذا تشفيا من کرومر . 
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مد للم ريي 


كانت مصر دائما يحتلها مستعمر وأاحد لكن في عام ۱۸۷١‏ م . أصبحت محتلة من ٠١‏ 
دولة بقناصلها ورعاياها بانشاء المحاكم المخثلطة والامتيازات الاجنبية . 
وقصة الامتيازات الاجنبية أن التجار الأجانب في ولايات الدولة العثمانية كانو) رعايا 
أجانب يطلق عليهم المستامنون . أى أنهم أشخاص منحوا الأمان وحق الاقامة ٠‏ وكانت الدولة 
تعاملهم كأهل الذمة وفى المقرن ال ٠۸‏ أصدرت الدرلة المثمانية تنظيمات لهؤلاء الاجانب من 
الناحيتين المدنية والقانونية . وجعلت شكوى الأجنبى بتقدم بها لقنصله ليحكم فيها بواسطة 
محكمة تعقد في القنصلية . وكان الهدف من وراء هذه التنظيمات تشجيع التجار والتجارة بين 
الدرلة العثمانية والدول الأجنبية . وهذه التجارة قد راجت فعلا بعد صدور هذه التتظيمات . 
فالامتيازات الأجنبية كانت في مجملها معاهدات تجارية بينها وبين هذه الدول . لكن مع تهاوى 
الدولة العثمانية وضعفها أصبحت هذه المعاهدات إمتيازات للاجانب اللقيمين الذين يتمتعرن 
بحماية الدول الأجتبية . فاعثبروها حقوقا مكتسبة لهم . فظهرت الحماية القنصلية للرعايا الأجانب 
. وأمتدت هذه الحماية فأصيحت حمايتهم أهام القانون العثمانى في كل الولايات العثمانية . وفي 
القرن ال ٠١‏ توسعت التجارة قي مصر ولا سيما بعد إفتتاح قناة السويس ومد خطى السكك 
الحديدية بين القاهرة والاسكندرية وبين السويس ومحطة كوبرى الليمون بالعاصمة . وزاد عدد 
الجاليات الاجنبية في مصر زيادة كبيرة وظهرت الامتيازات الأجتبية في شكل إعفاء الأجانب من 
ازاف 
الإمتيازاتالإجنبية ‏ . 
في غل هذه ٤!‏ متیا زات ظهرت مشاکل بین ر مایا دولتراخری حیٹ کان القتاصلیجاملون 
رعاياهم .لهذا أوعزت الدولالاوربيةللباب العالیأن‌یصد ر آوامرللخدیوإ سماعیليانشاءالمحاكم 
المختلطة.فاصدربهاقانونا عام ۱۸۷1م .وضىعه‌نویارپاشارئیس‌النطار .وتشکلت هذه 
المحاكم من متندوبينعن ال١٠‏ قنصليةليقوموا بالعكمفيقضايا الاجانبحتىولوكانأحد 
أطرافالنزا ع من‌المصريين آوالمكومةالمصريةيمافيها الغديونفسه.وأحكام هذه المحاكم 
وأ جبةالثقاذ .و هذه الحقوق القضسائية كان يطلق مليها المصريون لفظ المماية .ويها كان لأحقر 
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آجنہی آیآی رعية أجنبية اليد العليا في مصر حتی علی الخدیوولی النعم .وای حكم تصدره هذه 
المماكمھلىاجنبىكانلەحقالاستئناف 1ماما لمحاكماللختلطةويرحلالاجانپ|ليبلادهم 
لينفذوا فيها الأحكام .لهذا كانوا يعمودون إلي مصر بعد مدة باسماءآخرى . 

وعلی هذا کان لاجانب‌یتاجرون في الممنیمات ملانیتویدخلون البلاد بلاتفتیش جمرکی 
ویقتلون وین هبون وید مون کذبا علی المصریین بای تهمةلجرهم|إلي اتون هذه المحاکم .لهذاکان 
ااجانبيفرضون(الفردة) على الأهالى تحت‌تهديد هم بهذهالمحاكمالتىاصبحتموئلاللظلم 
وکانت مکاتب ا لمحامین|!اجانب منتشرةفي البلاد ليوكلهم ا لمصریون منهم‌في قضایاه م امام هذه 
الماك ېكازمندويوالقناصليجاملوزرماياھچيحابوتهموالصريىنكانوايجرونامام 
ساحاتهالا حول لهمولاقوةليقفرا أمامقضاةلا يرحمونهمولايفهمونمايقالومايدورمن 
حولهم . هكان المصرى يقف كا لاطرش في الزفة موکكلاعنه محاميا أجنبيا لا يعرف أن كان معه أو 
عليه فمعظ مهم كانوا خربى الذمة .ولهذا صدرت الاف الاحكام على المصريين كلها زيف ريطلان . 
واصبحت هذ ها لمحاكم الظا ةو سيلا ظلم را رهاب وليست ادا 5هد لرانصاف. 

والمطالع لمذكرات نويار باشا في مصر ترجعة الاستاذ نبيل زكى . سيطالع عن ماأساة 
الاستيازات الاجنبية حيث نرى نويار يحكى قصة الفلاح المصرى الذى دخل على مدير المديرية 
ثائرا وحانقا وهو يلقى بعمامته على الأرض قائلا للمدير : أنت لا تخاف الله ولا أفندينا . أنت لا 
تعرف غير القناصل الذين تسجد أمامهم وتعفر جبينك بين أيديهم . وقال المدير لنوبار : مكتوب 
على الجبين أن أسمم اليوم من يقول الشتاثم . وانصرف عن الفلاح الذى التقط عمامته لا عنا . 
وأصدق وصف لهذا الطاعون الذى اجتاح مصر ما قاله نويار نفسه : إنها سنوات نهب كل موأرد 
مصر على أيدى أجانب يستنزفون كل قطرة من عرقها ودمائها . وحكام يحتقرون شعب هذا البلد 
ويرتعدون هلعا أمام أى صعلوك أو محتال . 

وكان المصرى إذا تعرض لظلم أجنبى يلجا إلي قنصله بعيدا عن الحكومة المصرية لينال 
حقوقه وکان القناصل يتدخلون في دعاوی الاهالى ضد رعاياهم . لكن لو كان الأجتبى صاحب 
الشكوى كان القنصل يحولها إلي أزمة دبلوماسية مع الحكومة المصرية بل يلزمها بدفع 
التمويضات فورا عن المصريين لصالح رعيته وقالبا ما يكون مغاليا فيها . 

والامتيازات الأجنبية جعلت بعض المصريين يتحايلون بشتى الوسائل للانتساب إلي دول 
أجنبية للحصول على الحماية ليعيشوا آمنين في وطنهم . وكان معظمهم ينتسبون إلي الجزائر 
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وتونس بالذات ليحافظوا على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ومصالحهم وتجارتهم على تراب وطنهم 
بهذه الهرية الاجنبية . لأن الجنسية المصرية كانت وحدها لا تكفى . وكانت عملة رديئة في هذا 
الزمن الردىء . وكان الأتراك حانقين على هذه الامتيازات التى سلبتهم نفوذهم ولم تحقق ترك 
لهم هذه الحماية وهذه الامتيازات . وهذا ما جعل الأمير محمد توفيق ( ولى عهد الملك فاروق ) 
يقول معلقا : كان الطربوش العثمائللى فيما مضى معتبرا فأصسبحت البرنيطة في مقام التعظيم 
والاحترام . لأن هذه الامتيازات أعطت لهلافيت أوربا ورعايا الدول التى استعمرها الغرب حصانة 
تفوق حصانة خديو مصر ففسه . 

والشرطة المصرية كانت لا تستطيع القبض على أجنبى أو استجوابه حتى ولو كان متلبسا 
بجريمة قتل إلا بعد استئذان القنصلية التى يتبعها وفى حضور مترجم منها لحضور التحقيق . 
وكانت هناك قتصليات مشهورة بسق السمعة لأنها كانت تماطل في إعطاء الاذن أو ارسال مترجم 
للحكومة المصرية . كل هذا كان لاعطاء الفرصة المتهم الاجنبى ليخفى معالم جريمته أو لمضايقا 
الشاكى المصرى فينصرف عن شكواه . ولا احتلت فرنسا دول المفرب العربى اصبح المغارية 
رعايا فرنسيين . والشوام أيام الاحتلال الفرنسى لبلادهم والفلسطيون ابان الانتداب البريطانى 
اصبحوا جميعا حماية أجنبية في مصر . وهذه الامتيازات الاجنبية بما فيها المحاكم المختلطة 
الغاها النحاس باشا عام ۱۹۳۷ م . بعدما وقع معاهدة ٠۹١١‏ م . التى عرفت باتفاقية مونترييه . 
وحدد النحاس في هذه الاتفاقية نهاية هذه الامتيازات والغاء ا لمحاكم المختلطة في عام ۱۹٤٩‏ م . 
وبهذا تخلصت مصر من وياء إجتاحها ۷۳ عاما . 
الهمرابيون والحياة الدستورية. 

کان يوم ٩‏ سبتمبر عام ۱۸۸١‏ م . يوما مشهودا في تاريخ الحركة الوطنية المصرية حيث 
كانت مصر كلها في قبضة إبنها عرابی يشهر بها في وجه الخديی ثوفيق في وسط ساحة عابدین 
يقسم باسمها أنها لن تورث بعد اليوم . وخلفه وقف أبناء مصر مصطفين يردون لها إعتبارها 
ويمسحون عن غرتها غواير الزمن . ويواسونها بعد قرون خلت فيها تجتر محنها . فهذا عرابى 
يقف صابا غير هياب يطالب باسم الامة بالدستور والبرلان والديموقراطية وإقالة وزارة رياشض ' 
فانصا الخديو لمطالبه . وعمت الفرحة البلاد . وأخذ المصريون يتعانقون في كل مكان . حثى في 
القرى والنجورع كان الفلاحون فرحين بالحرية العرابية . ما الانتهازيون من العمد والمشايخ فقد 
دقعوا على عرائض الدستور لعرابى ورفاقة كرها في رياض الذى ألغى السخرة وليس حبا في 
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الدستور أو الديموقراطية . لأن إلغاء هذه السخرة جعلهم غير قادرين على تسخير الفلاحين في 
أراضيهم وأبعدياتهم . فاقالة رياض كانت على هواهم . كما أنهم لم يكونوا قادرين على مقاومة 
الطوغان الشعبى الهادر الذى لا حديث له إلا عن الدستور والحرية وأالديموقراطية والعهد العرابى 
الجديد . 

وقي عام ۱۸۸١‏ م . تمت أول إنتخابات نيابية في مصر وكانت حرة . ولم يتدخل فيها 
العرابيون ولم يدخلوها . وتشكل المجلس النيابى الجديد وكان افتتاحه عيدا قوميا في البلاد حيث 
نزح الأهالى من أقصى الصعيد والارياف ليشهدوا هذا اليوم التاريخى . وامتلئت الشوارع 
بالزينات احتفاء بمصر الديموقراطية . والتف المواطنون عن بكرة أبيهم حول مبثى الاجتماع 
ليحيوا نواب الشعب وفي يناير ۱۸۸١‏ م . تقدمت الحكومة بمشروع الدستور إلي٬المجلس‏ لمناقشته 
وإقراره إلا أن إنجلترا وفرنسا إعترضتا على النظام البرلانى وقدمتا مذكرة احتجاج مشتركة إلي 
الخديى بقصر عابدين . وهذا الاعتراض كان على هواه لأنه إجهاض لارادة الشعب وردة إلي 
حكمه المطلق لعبيده كما كان يحلوله أن يسمى الشعب المصرى . لكن محمد شريف رئيس 
الحكومة تجاهل المذكرة تماما مما جعل انجلترا وفرنسا يتغاضيان عن اعتراضهما . وصدر 
الدستور وكان أول دستور لمصر اطلق عليه دستور عام ۱۸۸١‏ م . بعده أصيحت مصردولة 
دستورية لأول مرة في تاريخها والفضل يرجع لعرابى والعرابيين وشريف باشا . وقابل الشعب 
المصرى هذا العمل التاريخى بعدما أصبح له دستوره وتوابه بالافراح وكانت الاهالى تتسابق في 
توزيع الحلوى والشريات تعبيرا عن فرحتها الغامرة . 

ولقد كان لاصدار الدستور ويعث الديموقراطية في مصر أثره على المجتمع المصسصرى 
فظهرت فيه المحافل و)لاجتماعات السياسية . وأخذ الشعب يتعلم السياسة من خطبائها وعلى 
رأسهم عبد الله النديم . فباتوا يسمعون ويطالعون في الصحف عن الحقوق والواجبات ومن أخبار 
المجلس التيابى وما يدور فيه من إقتراحات ومناقشات . وأصبح الوزراء مسئولين أمام نواب الأمة 
يحاسبونهم وكان لهذا المجلس الوليد قوة أرهبت الخديو وألاوربيين معه . وسلطت الصحافة على 
مفهوم الشعب مصدر السلطات وقامت بتوجيه النقد للحكومة . كل هذا كان جديدا على الشعب 
اأو. 
ميد 4ے الأاسكنورية: 

لم يكن للعرابيين أى أطماع شخصية وهذا متفق عليه وواضح في قراراتهم . فلم يدخلوا 
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في المجلس الذيابى ولم يتولوا كمحافظين ولم يتول من زعمائهم الوزارة سوى عرابى الذى أصبح 
وزيرا للجهادية في وزارة البارودى . وهذا طبيعى أن يتولى عرابى المنصب حتى يحمي الثورة 
العرابية وإنجازاتها القومية بسيطرته على الجيش . لكن الخديوى لم يعد يثق في الحكومة الجديدة 
ولم تعد هى تق فيه . وهذه العلاقة المتبادلة بعدم الثفة جعلت بريطانيا قلقة على مصالمها في 
مصر والخديوى أصبح # يبت في قرار إلا بعد أخذ رأى القناصل الأوربيين وقد خاب من 
إستشارهم . والدولة العثانية التى تتبعها خديوية مصر أصبحت بدورها في قلق هن الثورة 
العرابية وخشيت أن يمتد تأثيرها إلي باقى الولايات التابعة لها . لهذا إتفقت مع إنجلترا وفرنسا 
على إرسال إسطولييما إلي مياه الاسكندرية في مایو ۱۸۸۲ م . واعلنت بريطانيا أن إسطولاها 
أتتى لثأمين القناة من عرايى . وهذا طماأن فرنسا عليها . وكان الاتفاق بضرب الاسكندرية 
(لتهويش ) عرابى قينصرف عن هذه القناة . لكن السياسة كذب وخداع ومصالح شعوب أولا 
وأخيرا . 

وترقيق كان في أول عهده متحالفا مع العرابيين بل شجع إنضمامهم إلي جماعة الحزب 
الوطنى التى كان يشجعها ليتخذ منها أداة لإشهارها أمام النفوذ الانجليزى بالذات الذى خلع 
أباه من الخديوية . كن هذه الجماعة انقلبت عليه لتحقيق أطماع قومية كان قد روج لها الخديو 
توفيق تفسه . ومن بينها الديسوقراطية والحياة الدستورية ليتستر وراععا لحمايته من النفوة 
الأوربى . وليحكم قبضته الحاكمة على مصر . ولا انقلبت عليه ارتمى في أحضان الانجلين ولا 
سيما بعد ظهور دموة الامير حليم مطالبا بالولاية لأنه أحق بالخديوية من توفيق حسب فرمان عام 
٠‏ م من الباب العالى . وأقال توفيق حكومة البارودى وأاصبعت مصر بلا حكومة وظل عرابى 
وزيرا للجهادية رغم هذا أن الجيش يسانده . واجتمع عرابى مع قناصل الدول ووقع لهم على 
تعهد يكفل لهم فيه سلامتهم وسلامة رعاياهم في مصر . وهذا جعل الخديوى يتحرك من وراء 
ستار لیکشف لاوربیین أن عرابی لا يقوى حتى على حماية نفسه . وهذا التعهد رفع من أسهم 
عرابى أمام القناصل مما صرف معظم الدول عن الوقوف بجانب الخديو . فخطط توفيق مم 
القنصلية الانجليزية مذبحة الاسكندرية في ١١‏ يونيو عام ۱۸۸١‏ م . وأخذت القنصلية تجلب 
البتادق ليلا من الاسطول الانجليزي الرابض في مياه الاسكندرية ووزعتها سرا على الأجانب . 
وجمع عمر لطفى العريان من البحيرة ووزع عليهم النبابيت التى إشترتها الضبطية بالاسكندرية . 
وزجت إنجلترا باحد رعاياها المالطيين لإفتعال معركة مع الإهالى بعدها انطلق الأجانب باطلاق 
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الرصاص وبكثافة . ونزل العربان بنبابيتهم التى وزعتها الضبطية عليهم ومعهم رجال المباحث قي 
زی مدنى . وأختوا ينقضون على ال مارة وشوهد عمر لطفى وسط الهياج كما يقول بلنت . وكان 
بصبح قائلا : سيبوهم يموتوا ولاد الكلب . وأخذ المتآمرون يحرقون الاسكندرية ويأاخذون المتهويات 
إلي قصره . وكان الخديوى قد أرسل له رسالة من مكتب قلغراف قصر النيل يقول فيها : إما 
تغدم عرابى في ضمانته للأمن وإما تخدمنا . فوقف عمر لطفى والاسكندرية تحترق أمامه وحوله 
رجال الشرطة يعيثون فسادا حتى إضطر الجيش إلي النزول للشوارع وإطفاء الحرائق بعد خمس 
سامات من الذيبحة الرهيبة . وقبض على بعض زعماء هذه الفتنة فاعترفوا بأئهم عملاء لعمر لطفى 
الحافظ . وأطلق إسم نيرون الاسكندرية الصغير حاليا على أكبر شوارعها . وعين وزيرا للحريية 
ہدلا من عرابی بعد دخول الانجليز مصر إعترافا بفضله وبطولته بالاسكندرية . وكان بقية المخطط 
إقامة مذبحة أخري بالعاصمة لكن مرابى أجهضها . وقامت في طنطا ودمنهور محاولات لاشعال 
مذايح هناك . لكن وكيل مديرية دمنهور أخمدها في حينها وعوقب بعدها بالطرد من الخدمة 
رالنفى لمدة ٠١‏ عاما بعد الاحتلال بتهمة تحريض الجماهير وقتها . 

وأخفى الخديو ملف التحقيق في هذه المذابح لكن الانجليز فتحوه بعد الاحتلال مباشرة 
رشكلت لجنة إنجليزية التحقيق برئاسة بيمان . بعدها أرسل رسالة لتشرشل يصف فيها الخديو 
بقوله : هذا الرجل الذى قد ذهبتا لنحارب من أجله في مصر . أكبر دجال . فقد دبر مذبحة 
الاسكتدرية عن طريق رجاله . وعرابى منها برىء . وتقرير بيمان الذى كتبه بعد التحقيقات 
الستفيضة وثبت فيه بعدها برا عرابى من المذبحة جعل الحكومة البريطانية تعدل سرا عن 
تقديم عرابى إلي المحاكمة بهذه التهمة التى سقطت عنه . 
فرب الإسكنورية: 

أول مرة في تاريخ مصر يحارب الجيش المصرى بقيادة مصرية ويدافع ببسالة عن ترابها 
في يوم ١١‏ يوايى الاغبر . فلقد كان الجو السياسى إبان عرابى قد جعل مصر كما يقول المؤر 
أحمد شفيق في مذكراته مسرحا سياسيا للخطباء في كل مكان . وكان السبب في هذه الحياة 
الدستورية التى اجتاحت البلاد لدرجة كان المغنى المشهور محمد عثمان عندما يسال : آى الافراح 
ستفنى الليلة ؟ كان يجيب فورا : الفرح الفلانى مع عبد الله النديم ( خطيب الثورة العرابية ) . 
ركان النديم يشرك معه في تبادل الخطابة الطلبة ومن بينهم سعد زغلول الذى كان يقود 
الظاهرات وقتها وتربى هؤلاء الطابة في مدرسة الوطنية العرابية . وبث النديم بخطبه في الشعب 
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روح القومية والحرية روحب مصر . وکان عرابی وزملازه حريصيين على حور الاجتماعات 
والمحافل الخطلابية . وكان عرابى نفسه خطيبا مفوها يثير في الجماهير الحماس الفياض . وكانت 
هذه الخطب الوطنية تجعل الجماهير المحتشدة تخرج بعدها أهل سياسة كما يقول المؤرخ أحمد 
شفيق ‏ ولعبت الصحافة المصرية دورا أساسيا في تعبئة الرأى العام المصرى بهذه الروح الوطنية 
التى سادت في البلاد طولا وعرضا . وكانت تنتقد الخديو صراحة وتنشر الأحداث العالمية وأخبار 
الثورات في الخارج . و تركز على الحروب التحريرية مسلطة الضوء على زعماء الحرية وقتها . 
ومما ساعدها وصول الصحف الأجنبية التى كانت تصل للأجانب في مصر وكانت أخبارها تترجم 
وتنشر في الصحف المصرية . وكان للثورة التعليمية التى قام بها ايام إسماعيل المصلح على باشا 
مبارك آثرها . حيث جعل التعليم مدنيا حتى فى المدارس العليا . فطلاب هذه المدارس كانوا أيام 
عرابى طليعة المصريين المستنيرين الذين فتح أمامهم على ميارك أبوابها لينهلوا فيها العلوم 
العصرية a‏ الاحتلال فكانوا مع مطلع القرن العشرين قادة 
الرآى والفكر في مصر كما سیجیء بعد . 

وني هذا الجى المشحون وطنية تقدمت إنجلترا وفرنسا في ۲۰ مایو ۱۸۸۲ م . بمذكرة 
للخديوى يطلبان فيها نفى عرابى خارج مصر وإقالة حكومة البارودى مستغلين وجود الأسطولين 
الانجليزى والفرنسى في مياه الاسكندرية . وقبل توفيق المذكرة . وطلب من البارودى تقديم 
إستقالة حكومته . فقدم خطاب الاستقالة . وبمطالعة نصه نقراً عبارة تتتافى مع الدستور ولا 
تصدر عن حكومة دستورية كانت تطلق على تفسها الحكومة الوطنية . وهذه العبارة نصها ( وتحن 
لجنابكم العبيد المطيعون ) وهذه العبارة وردت في نهاية الخطاب وموجهة للخديو . والخطاب كان 
موقعا عليه من البارودى ويقية الوزراء بما فيهم عرابى نفسه . وهذه الهفوة الدستورية تدل على 
أن الأمور الدستورية لم يستومبها عرابى وزملاؤه . كما أن هذه المذكرة كان المفروض الخديوى 
لايبت فيها برأى إلا بعد عرضها على نواب الأمة ليقروها أو يرفضوها . لأن هذا يعتبر تدخلا من 
الخڊيوى والانجليز والفرنسيين في الشئون الداخلية لمصر الدستورية وليبرهن توفيق أمام الدول 
اة انه ما زال يمتلك زمام الأمور . لهذا جمع النواب والمشايخ والاعيان وكبار الضباط في 
قصنن هابدين وطن امامهم قيول الاستقالة بعد قبل ألمذكرة افثناد: وتمادى في قراراته معلنا 
تاليفه الحكومة برتاسته بما فيها وزارة الجهادية التى سنتبعه شخصيا . وهب طلعت عصمت 
معترضا آمام هذا الحشد واستنكر قبول توفيق المذكرة لأنها من إختصاص الباب العالى 
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بالآستانة . وكان على إنجلترا وفرنسا تقديمها هناك . وطالب أن تكون الجهادية لعرابى . فأيده 
الحاضرون الذين إنفضوا دون إستئذان . بعدها أرسل ضباط الاسكندرية برقية عاجلة إلي 
الخديوى يطالبوته فيها بعودة عرابى الجهادية وأمهلوه ٠١‏ ساعة . بعدها لو رفض عليه أن يتحمل 
مغبة ما سيحدث . فاتصاع الخديو لمطلبهم وأصبح عرابى وزيرا للجهادية بلا وزارة يمارس 
بمفرده مهام أعماله . وانهالت العرائض عليه تطالبه برقض هذه المذكرة وعزل الخديوى . وقى ٠١‏ 
يونيو عين توفيق حكومة راغب باشا وظل عرابى وزيرا للجهادية بها . وكان عرابى قد أعطى 
التنامسىل عهد! بحقظ الامن في مصر والسودان رغم أن السودان كان فيه وقتها ثورة المهدى كما 
يقول المؤرح عبد الرحمن الرافعى . لكن رغم هذا كانت نذر الحرب قد لاحت أمام المصريين عندما 
أخذ الأسد البريطانى يكشر بأسطوله عن أنيابه في الاسكندرية . فاجتمع الشيخ محمد عبده 
بالضباط في قشادق عابدين وأقسموا على المصحف الوقوف يدا واحدة إذا قامت الحرب . 

لقد كان وأاخضحا أن ثمة عمليات حربية سيقوم بها الأسطول البريطانى في الاسكندرية . 
وهذا ما لاحظه العسكريون المصريون . وذلك من طريقة توزيع البوارج الحربية وتكثيف مهام 
الاستطلاع وقياس ال مسافات ورصد الطوابى المصرية على الشاطىء وقياس الأعماق البحرية لياه 
الميذاء . وترحيل الأجانب بأموالهم وأمتعتهم في الأسبوع الأول من شهر يوليو ۱۸۸۲ م ٠‏ وابلاغ 
القنصليات الأوربية لرعاياها بمصر بسرعة مغادرتها نهائيا وحضور سفن الركاب لمينائى 
الاسكندرية ويورسعيد لحملهم إلي بلادهم . وسفر توفيق فجاة إلي الاسكندرية في هذا الوقت على 
غير عادته . وتزوله في سراى الرمل خارج الاسكندرية ولم ينزل بسراى راس التين التى قرب 
الميناء . كل هذه كانت مؤشرات أمام العرابيين أن هناك مؤامرة كبرى ضد مصر . 

وإنجلترا لم تضيع وقتها للتمهيد على الساحة الدرلية لشن حرب على مص . فروجت 
صحافتها عن مذبحة الاسكندرية ووصول الأجانب النازحين ومعهم أمتعتهم وأموالهم مؤكدة للغرب 
ان في مصر مذابح رهيبة ضد الأجانب . واشاعت إنجلترا أن بمصر قلاقل داخلية وأوعزت إلي 
قناصل الدول الأجنبية أن يطلبوا من حكوماتهم شحن الأسلحة لتوزيعها على رعاياها للدفاع با 
من انفسهم ضد المصريين . وبهذا كتبت إنجلترا لسفراء الدول الكبرى في الآستانة تدعوهم 
لإإجتماع في مقر السفارة الايطالية هناك في ۲١‏ يونيو . ووجهت الدعوة الحكومة التركية لحضور 
هذا المؤتمر . أكنها قاطعته لأته يبحث مشاكل مصر الداخلية التى تخص تركيا وحدها . ولا سيما 
وأن مصر أصبحت مستقرة بتعيين حكومة راغب باشا في ۲١‏ يونيو . واعلن المؤتمرون [ ميثاق 
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التزاهة ] الذى ينص على عدم إحتلال مصر بواسطة أى دولة موقعة على هذا الميثاق منفردة . 
وفى آخر لحظة قبل التوقيع عليه أخسافت انجلترا في النهاية فقرة وهى (إلا في الضرورة القهرية ) 
وانفض الؤتمر یوم ٦‏ پوليو وکانت فرنسا قد سحبت أسطولها يوم ه يوليو تاركا !اأسطول 
الانجليزى بالاسكشدرية . 

وفی فجر ۱١‏ يولير عام ۹۸۸١‏ م . إنطلقت مدفعية الاسطول الانجلیزى تطلق نيرانها على 
الاسكندرية . وأثتاء القصف كان عرابى موجودا في دار البحرية ( القيادة ) قرب رأس التين . 
وهى في مرمى الاسطول الانجليزى وثاحية الاهداف البحرية رالطرابى المدافعة عن المدينة . وفي 
المساء توجه عرابى إلي الخديو لقابلته في قصر الرمل ( المنتزه ) وقدم له تقريرا شفهيا عن سير 
المعركة إلا أن الخديو تعمد توبيخه لأنه لم يقدم تقريره مكتوبا إليه . وطلب من الخديو وحاشيته 
التوجه إلي القاهرة بالقطار المعد لذلك . إلا أن الخديو ورئيس الحكومة والوزراء والمبعىث العثمانى 
درویش باشا توجهوا خلسة إلي سرای راس التين حيث كان يحرسهم مشاة الأسطول الانجليزى 
باتفاق مسبق مع سيمور قائد الأسطول . وأصبحوا ٿانی يوم الضرب يقیمون في سرای رأس 
التين رهائن للانجليز . تنفيذا للدور والمسرحية المتفق عليها وانسحب عراب بقواته إلي كفر الدوار 
ليبعد بها من مرمى المدفعية بالاسطول . وأشاع الانجلين أن عرابى أمر باحراق الإسكندرية 
لاخفاء جريمة ضربهم الدينة وتدهيرها أمام الراى العام العالمى . وتكملة للدور ال مأساوى والتآمرى 
أرسل توفيق وهی رهين الانجليز رسالة عاجلة لعرابي ليستدرجه بمفرده بدون قواته الحضور 
والقبض عليه فاہلغه في رسالته أن الانجليز مستعدون لتسليم لاسكندرية لجيش مصرى تظامى . 
وأمره بالحضور للتفاوض حول هذا الأمر . إل أن عرابى كان قد اسبح طى بينة بابعاد المزامرة . 
فرفض الحضور إلا بعد خروج الانجليز باسطولهم من مياه الاسكندرية . بعدها أرسل الخديو 
منشوراته للاقاليم يتهم عرابى بالعصيان وأالخيافة لآنه رفض التفاوض مم الانجلين على الاتسحاب 
ولهذا عرله من نظارة الجهادية . كل هذا والقصف مستمر فوق الاسكتدرية وأحيائها والالاف 
ينزحون منها إلي خورشيد وكفر الدوار والبيضا فرارا من هول القصف والضرب . وعلى الفور 
تكون مجلس عام بالقاهرة من المشايخ والاعيان والاقباط لتيسير الأمور بالبلاد وحكمها . لأن 
الخديو أسير الانجليز وكلف هذا المجلس القومى عرابي بمواصلة الجهاد الدقاع عن مصر . فلقد 
باع الخديو بلاده للشيطان من أجل السلطان . 

وحاول الجنرال أليسون الهجوم بقواته التى نزلت للبر عند كفر الدوار لكن المقارمة شبده 
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كانت منيفة . فلما هزم مد حورا عاد إلي الاسكندرية . وحارلت القوات الانجليزية لأكثر من 
شهرين الاستيلاء على الجبهة الشمالية الغربية بالاسكندرية وكفر الوار إلا آنها فشلت . فاتجهت 
إلي الجبهة الشمالية الشرقية بالدلتا حتى ولت هذه القوات للتل الكبير . ولا يهمنا تفاصيل 
المعركة هناك سوى خيانة وتامر محمد سلطان باشا رئيس مجلس الأمة وقتها . الذي تقابل مع 
خنفس باشا [ سرا] وكان قائد الجبهة المصرية في مواجهة القوات البريطانية كنسق قتالى أول . 
ورشاء بالذهب وطلب منه (كروكى ) الخطة الموقع عليها من عرابى والتى وضعها محمد عبيد باشا 
قائد القوات في المعركة وكان عليها الموقف القتالى بالكامل . وهذا الكروكى سلم إلي الانجليز . 
كما إتفق محمد سلطان مع خنفس باشا على الانسحاب من المواقع الأمامية وإخلاء الخنادق من 
ألقوات وسحب سرية الاستطلاع ونفذت الؤمراة الخنفسية وفتح ختفس الطريق على مصرعيه بلا 
مقاومة لتدخل القوات البريطانية لؤخرة الجيش المصرى بلا قتال أ إنذار . واكتشف عرابى هذه 
الخيانة اثناء التحقيق معه . فلقد عرض سير تشالز وياسون على هرابى الرسم الكروكى الخطة 
وعليه توقيعه . فبهت وعلق ويلسون طليها تاملا : لقد كان من المحتمل جدا أن تهزموتا لى كنتم قد 
إتبعتم هذه الخطة لولا إنسحاب خنفس من خنادق المواجهة وإنسحاب قائد الخيالة في سرية 
الاستطلاع . وأنكشفت المؤمراة أمام قائد الثورة وهى رهين السجن إنتظارا لمحاكمته بتهمة 
الخيانة وتهم أخرى كانت في جعبة الخديوى والانجليز الذين هزموا عرابى في ٠١‏ سبتمبر عندما 
سلم سيفه ونفسه درأ للأخطار وحفظا للقاهرة من الضرب . 
افو إعق اب اله زيه..ة 3 

بعد هزيعة عرابى بثلاثة أيام حلت بريطانيا الجيش المصرى وسرحت جنوده . وذهل 
الانجلیز عندما وجدوا جیش مصر لا يوجد به أمی واحد بین جنوده . وياحتلال مصسر تجمد 
الدستور وا مجلس النيابى وتحطمت الآمال الوطنية . ودا توفيق يحكم بالعصا والكرياج والارهاب 
. وها هی رياض باشا الذى آقاله عرابى وهو رئيس للنظار يعين في أرل وزارة بعد الاحتلال وزيرا 
للداخلية ويعلن آعمام سادة العهد الجديد ( كما يقول بلنت ) : بان المصريين ثعابين تسحق بالاقدام 
نع انتشارها . قائلا : لهذا سأسحق المصريين . وعين عمر لطفى وزيرا للجهادية . 

ويعلق بلنت على ضرب الاسكندرية بأنه جعل من عرابى في نظر المصريين بطلا قوميا 
بعدما كانت أبواق الحديو تصوره متمردا عليه . وأصدق وصف لعرابى ما قالته نه الأميرة نازلى 
إبنة عم توفيق . حیث قالت ؛ لو كان عرابى رجلا يسطو ويعنف مئل محمد على ( جدها ) لأخذ 
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توفيقا مع جميع الأمراء في القلعة وقعلع رؤرسهم وصار آميرا على البلاد . هكذا قالت نار 
لمستر يلنت . وهذا القول قالته ىعرابى في منفاه بجزيرة سيلان تلاحقه لعنات وتشنيعات الخد 
توفيق وحاشيته . لكن نازلى كانت منصفة لعرابى ولا سيما عندما قالت لتوفيق : لقد كان عرا 
آول وزیر وطنی جعل الأوربیین يحترمونه ویخضعون له . ويلنت ذكر رواية تازلی بالتفصيل 
كتابه ( التاريخ السرى لاحتلال أنجلترا مسر ) . 
وحقيقة تقال أن الاستعمار البريطانى نجع دون قصد في توحيد المصريين مسلمين وأقبا 

حول قضية واحدة وهي الجلاء وا لاستقلال . وأيقظ فيهم جميعا روح النضال والكفاح . وكان من 
جنود الاحتلال من إنجليز وأستراليين وهنود وأفارقة وهم يسيرون في الشوارع أو يعملون ‏ 
دواوين الحكومة والمدارس قد بعث السخط لدى الشعب بكل طبقاته . ولأول مرة تتحول المدار 
المصرية إلي فصول الوطنية أيصبح مدرسوها من المصريين زعماء يشرحون لتلاميذهم أب 
القضية ويحمسونهم للنضال والكفاح من أجلها . وأصسبح الانجلیز یسیطرون علی کل شىء + 
البلاد ما عدا الازهر والاوقاف وال محاكم الشرعية حيث كان توفيق بلا عمل تقريبا سوى الاشراا 
على هذه الهيئات الدينية وأاستغل محمد عبده هذه الفرصة فنقدم إليه بمشروم لتطوير الأزه 
ونظام التعليم فيه . فوافقه الخديى عليه وأصدر قرار! بذلك . 

السحسافة والاإحتلال؛ 

الصحافة بعد الاحتلال مباشرة وفي عهد كرومر بالذات أصيحت عميلة لانجلترا أو الى 

العثمانية . وكان الصسحفيون الشوام يقومون بهذه المهمة الصحفية راهم هذه الصحف الاهرا 
والمقطم والجوائب والقاهرة . وهذه كما يقول لويس عوض في كتابه ( تاريخ الفكر المصرء 
الحديث) . أو جدت بلبلة عظمى في الرأى العام المصرى وبقى الأهرام ضد الاحتلال لحساد 
فرنسا لأن صاحبه بشارة تقلا كان رعية فرنسية يتمتع بالحماية الاجنبية . وأخذت كل الصحف 
بما يها الأهرام تندد بعرابى وبالثورة العرابية . والحق يقال ای كما يقول لويس عوض: كانت رقته 
تصدر ٠١‏ صحيفة كلها تسبح بحمد الاحتلال وتشيد به ما عدا صحيفتى المؤيد التى كار 
يصدرها الشيخ على يوسف والأستان التى كان يصدرها عبد الله النديم . وهذا جعل الشعب 
المصسرى يقبل على هاتين الصحيفتين الوطنيتين . فايام كرومر الذى إدعى أنه ممثل لوزارة حب 
الأحرار وقتها في إنجلترا كمم الصحافة المصرية الوطنية . وكان كرومر يشجم اللجوء السياسر 
للشوام المنشقين على الحكم العثمانى بسوريا الكبرى فكان يرعاهم وكان هؤلاء من الموارنا 


س 


القفين وخريجى مدارس الارساليات الفرنسية بلبنان . فروجوا في مجلاتهم اليلال والمقطم 
رالأهرام للثقافة العلمانية الغربية ولا سيما الثقافة الفرنسية وهذا الاسلوب الاعلامى الذى خطط 
له كرومر كان للترويج لعزل مسر وإخراجها من القلك العثمانى . 

وكان تبنى جمال الدين الافغانى ومحمد عبده لفكرة الجماعة الاسلامية . للتصدى لحساپ 
تركيا ضد هذه الحملة العلعانية والثقافة الوافدة التى باتت سمة للاصدارات الصحفية إبان كرومر 
وأنضم لهما فلول الثورة العرابية وكان معهم - أيضاً - مصطفى كامل ومحمد فريد . 

و الصحافة لعبت دورا رئيسيا إبان عصر إسماعيل والثورة العرابية وتحت ظلال 
الاحتلال الانجليزى لمصر . والصحافة في عصر ميلادها الأول عرفت العمالة والنفاق . ركانت 
الصحف نتلقى ( المصاريف السرية ) من الخديى إسماعيل والاستانة والانجليز وإلفرنسيين . وكان 
كل يغنى على ليلاه . فايام إسماعيل وفد اللاجئون من الشوام بعد مطاردة السلطة العثمانية 
لثوراتهم ضد الحكم العثمانى بايعاز من فرنسا ولا سيما للشوام المسيحيين الموارنة . والخديو 
إسماعيل كان قد خطط لتفسه إغتنام الفرصة للاستقلال بأرض مصر . فاستقطب بعض هؤلاء 
الشوام لاصدار صحف لهم كالاهرام . وكان إسماعيل باستقباله لهؤلاء المنشقين عن السلطان 
العثمانى وإعطاء الحرية للصحافة بشتى تياراتها السياسية والعميلة تحديا للسلطان تفسه . وأخذ 
هؤلاء يروجون إلي فكرة مصر الفتاة ومصر للمصريين . وكانت مقالاتهم تأخذ طابعا إنفصاليا 
لمصر من الاستانة بطريقة علانية . وآخذ الأهرام يندد بتركيا والسياسة العثمانية ويهاجم آنجلترا 
لحساب فرنسا . وكانت هذه الصحف الخديوية تشيد بعصر إسماعيل . وبلغ عدد الصحف في 
مصر أكثر من خمسين صسحيفة بالعربية والانجليزية والفرنسية والايطالية واليونانية . 

ونا تولي الخديوى عباس الثانى أخذ يصطدم بكرومر المعتمد البريطانى في مصر . ففى 
عام ۱۸۹١‏ م . أقال وزارة مصطفى فهمى دون علمه أو أخذ رأيه . وكان هذا الموقف من عباس قد 


في وجه الانجلین . على هذا نجد الفترة ما بین عامی ۱۸۹۲ م و ۱۸۹۷ م . فترة ثراء وطنی وٹاب 


حيث كان الوطنيون المصريون يقفون ضد الادارة البريطانية ويشوهون صورة أى وزير يتعاون مع 
الاحتلال . ولعبت الصحافة دور! بارزا في هذا الاتجاه الوطنى . 
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افك رة الوطن القومم اليجووسن : 

فى عام ۱۸١١‏ م . حاول اليهود إقامة وطن قومى لهم في أرض مدين شمال غرب الجزيرة 
العربية وجنوب ميتاء العقبة الأردنى . وكانت تخضع للدولة العثمانية ضمن أرض الحجاز لكن 
انجلترا بعد احتلال مصر جعلتها تابعة لاقليم السويس إداريا . وتبنى هذا المشرورع اليهودى 
الالمانى بول فريد مان الذى كان كرومر يعاونه لتحقيق هذا الحلم . فقام فريد مان بتهجير اليهود 
من شرق أوربا ومعهم أسلحتهم ووصلوا إلي جبل الطور في سفينة أطلق عليها إسرائيل . وحاول 
شراء الأراضى من البدو رغم أن الدولة المثمانية منعت شراء الأجانب للأراضى في أرض الحجاز 
وهذا ما جعل الباب العالى يضغط على بريطانيا لسحب هذا المشروع وطرد فريدمان من الأرض 
وفصلت تركيا أرض مدين عن الادارة المصرية عام ٠۹١١‏ م . وحدثت وقتها أزمة بين بريطاتيا 
وتركيا عرفت بأزمة الفرمان وكان من ضمنها مشكلة طابا المصرية في النزاع حول تحديد الحدود 
الفراة 

وقی عام ۱۹۰۲۳ م . قابل هرتزل تشمبرلين بلندن وعرض عليه فكرة إنشاء دولة يهودية على 
ساحل العریش بسيناء تحت إشراف بريطانيا . وكان هرتزل قد أرسل ليويولد جرينبرج إلي 
القاهرة لاقناع كرومر والمسئولين المصريين بهذا المشروع ونشط الماسون في مصر للعمل على 
الموافقة على هذا المشروع . ورغم تكتم هذا المشروم إلا أن القوى الوطنية المصرية علمت يه 
وعارضته بشدة . وهذا ما جعل وزير الخارجية بطرس باشا غالى يعلن : عدم التخلى عن حق من 
حقوق السيادة المصرية . لكن مصر كانت مستعدة على حسب ما جاء على لسان وزير خارجيتها 
السماح لليهود بالمجىء لمصر ومنحهم إمتيازات خاصة بالضرائب والأراضى . ويصبحون رمايا 
للدولة بعدها حضر هرتزل إلي القاهرة عام ٠٠١١‏ م . وتقابل مع كرومر لاقناعه بمشروع العريش 
والعمل على مد مياه النيل إلي سيناء تحت قناة السويس . وحاول - أيضا - الاجتمام بالزعماء 
السياسيين في مصر لقناعهم وإبداء المساهمة المالية لحل ديون مصر . لكن بريطانيا أحجمت عن 
المشروع لأن توصيل مياه النيل لسيناء سوف يغلق القناة لفترة ويمنع بريطانيا من الاتصال 
بمستعمراتها بالهند والشرق الأقصى وتعطيل التجارة العا لمية . كما أن هذا المشروع سوف يؤلب 
الرأى العام المصرى وأاقترحت انجلترا إنشاء الوطن القومى اليهرد فى [ يوغندا ] . لكن الاتجليز 
المستوطنين هناك عارضوا فكرة مجىء اليهود وإنشاء وطن قومى لهم في يوغتدا . لأن هذا 
سيضر بمصالحهم ومشروعاتهم . وصرفت بریطانيا نظرها عن هذا المشروع . 
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وقي عام ٠١١١‏ م . حاول هرتزل إقناع انجلترا بإنشاء الوطن القومى في الحعام بمنطقة مريوط 
بصحراء مصر الغريية لكته توفى يعدها . 

وقي عام ٠١٠٤‏ م . إتفقت فرنسا مع إنجلترا إتفاقا وديا فيما بينهما . وهذا الاتفاق 
أطلقت فيه يد فرنسا فيي شمال أفريقيا ويد إنجلترا في مصر . بعده ألغى كرومر إشراف الأجانب 
على صندوق الدين العمومى والاشراف الدولى على ميزانية مصر بعدما خلا الج لانجلترا بهذا 
الاتفاق وتعهد لهم بدفع الديون . 

وکرومر کان يعتبر الحاكم لصر والخدیوی كان ظله يتبعه . فادار البلاد بكقاءة واقتدار 
واتبع التخطيط السليم في إدارة الأجيزة الادارية . ونجح في إستمالة قطاعات كثيرة من طبقات 
الشعب . فنراه عام ۸۹١‏ م . يرفع سعر القطن ليرضى كبار الملاك والفلاحين ومخقض.الضرائب 
الزراعية مما خف من الأعباء عليهم وانتابتهم موجة من الرواج . ومنع الضرب بالكرياج واقام 
عة مشروعات لتحسين وسائل الرى والزراعة في مصر ٠‏ ومن بين هذه المشرومات إقامة خذان 
اسوان عام ۹٠۳‏ م . وانشاء بنك التسليف الزراعى والتعاونى ليسلف الفلاح وكان يقدم له 
البترة. ماتقة الفلاحين من المرابين . وعلى جانب آخر قرب منه مشايخ الأزهر وجعل لهم دورا في 
لاء الافة بث غق فن مجاسى شررى التباني رالجدفة الست التابة ويها اكلا ع 
عزل السواد الاعظم من الشعب عن طبقة المثقفين وا لأفندية . واستدان كرومر من البثوك 
الانجليزية قرخضسا سدد به بعض ديون عصر للدول الدائنة ويعد السداد الفى إشرافها على صتدوق 
الدين والاشراف الدولى عى الميزانية المصرية كما أشرت من قبل . وتمهد بسداد هذا القرض من 
الانتاج الززاعى بعد الاصلاحات ألثى قام بها في مجالى الرى والزراعة والخدمات التعاونية 
للفلاحين . ولهذا شهدت البلاد إزدهارا لم تشهده منذ عهد سعيد ويعتبر عهد كرومر بلا تحيز 
قرا تالق اسر وی جات اکر خارپ رور التي في بر وخفكن عن 
میزانیته تخفیضا کبیرا وجعله بمصاریف باهظة بعدما کان بالمجان في کل مراحله . واخذ یشجع 
الكتاتيب ولم يتدخل في شئونها لتظل تعلم القراءة والكثابة ومبادىء الحساب وتحفيظ القرآن 
لتاهيل-خريجيها. للسخول والالتحاق بالأزهر وكانت سياسة الاستعمار البريطانى عدم التدخل قي 
الشتون الدينية . وكانت سياسة التعليم التى وضعها دنلوب ايامه وكان مستشارا لوزارة المعاف 
العمومية . هى تخريج طبقة من الكتبة فقط يعملون في الجهاز الادارى بالحكومة . ٠‏ 
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پلهور الا حزاب : 

کان حادث دنشوای عام ۱۹١١‏ م . القشة التى قصمت ظهر كرومر والاحتلال البريطانى 
في مصر لماساويته وقسوة أحكامه . فلقد سيق الفلاحون ظلما إلي ساحة الشهداء في قرية 
دنشواى . ونصبت المشانق لاعدام شهداء هذه المذبحة الوحشية التى إهتزلها ولبشاعتها الضمير 
الوطنى اكل مصرى . وفى هذا الجو المشحون بالفضب والوطنية الجياشة برز مصطفى كامل 
يقود أمة هبت بعد إستكانتها متحولة إلي بركان حممه ثوار في كل مكان هبوا دفاعا عن القومية 
المصرية . واثتاء حادث دتشوای کان اللورد كرومر في إنجلترا يقضی آجازته ولا عاد عام ٠۹۰۷‏ 
م . وجد انتفاضة مصرية عأرمة ضده وضد بلاده وهذا جعل انجلترا تقيله بعد وصوله بأسابيم . 
وفی عام دنشوای ظهرت أحزاب ثلاثة وهى الحزب الوطنى برئاسة مصطفى كامل وحزب الأمة 
برئاسة أحمد لطفى السيد ( أستاذ الجيل ) رالثالث حزب الاصلاحات الدستورية برئاسة الشيخ 
على يوسف . وكانت هذه الاحزاب لها صحقها فصيحيفة اللراء كانت تعبر عن الحزب الوطتى 
والجريدة عن حزب الأمة والمؤيد عن حزب الاصلاحات . 

وهذه الصحف لعبت دورا أساسيا في السياسة المصرية وقتها . وأاخذت صحيفة اللواء 
تتدد بالاحتلال وكان خط مصطفى كامل فيها هو الدعوة إلي الاستقلال للمصسر وعودتها لأحضان 
الخلافة العثمانية بالاستانة وهذه الدعوة تبناها جمال الدين الافغانى ومحمد عبده حيث دعيا إلي 
إحياء الخلافة وإنشاء الجامعة الاسلامية لتكون رابطة للعالم الاسلامى . اما حزب الأمة فكانت 
صحيفته الجريدة برئاسة أحمد لطفى السيد تأخذ خطا يتحد مع اللواء في المطالبة بالجلاء أما 
الاستقلال للصر فيكون عن بريطانيا والدولة العثمانية معا أى تعود مصر للمصريين . أما صحيفة 
المؤيد فكانت تؤيد الخديو عباس الذى كان ينفق عليها لتكون لسان حاله . ولا هم لها سوى 
المطالبة بالدستور لهوى في نفس الخديوى عباس الذى نراه شجع الأحزاب لتطالب بعودة الدستور 
والبرلان . حقيقة کان يريد دستورا حبرا على ورق ( سولفان ) ليكون ضعيفا واهيا ليسهل 
تقطیعه ولا یفقد بریقه آمام الانجلیز . فکان فعلا یهددهم بالتیار الدستوری التى تتادى به 
الصحف والأحزاب وخصوصا حزب الاصلاحات وصحيفته المؤيد . وظل عباس يناور يالاحزاب 
والصحف حتى أصبح بلا وفاق مع الأنجليز وكرومر وجورست خلفه إلي أن وعده كما يقول العقاد 
بان ينصبوه خليفة للمسلمين بالقاهرة ويترك لهم إحتلال مصر . فوافقهم وانقلب عى شيعته . 
غذراه يطارد أعضاء الحزب الوطنى الذى كان ينادى بعودة مصر التبعية والخلافة العشمائية . لان 
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قيادته كانت تركية الأصل ولهذا السبب ترك محمد فريد البلاد واستقر بالخارج في منقاه 
للتار وح لا يضنظنم مالديوى وظل بذعو في أوريا لجا الاجر رفاك بقرةوالخرت 
الوطنی کان شبه مجمد ولا سیما بعد وفاة مصطفی کامل عام ۱۹۰۸ م . 
الإنجليز والفتنة الطلاففية؛ 

خلف جورست المعتمد البريطانى اللورد كرومر في مصر عام ۱۹١۷‏ م . بعد سحبه في 
اعقاب دنشواى . و لعب دورا في تأليب الاقباط ضد المسلمين حسب السياسة البريطانية المعهودة 
( فرق تسد ) وهذه السياسة قد اتبعها في الهند ففرقت بين الهنود وجعلتهم طوائف متتاحرة ما 
ٻين مسلمين وهندوس سيخ وقاديان . وهذه الفتن إمتدت ومازالت هتاك مشتعلة رغم الاستقلال 
عام ۱۹٤١‏ م . وأصدق وصف للفتنة الطائفية وبدايتها في مصر ما قاله المفكر؛ المصرى الدكتور 
لويس عوض قائلا : كل هذا كان من عمل الانجليز وفقا لسياسة فرق تسد وقال أيضا ( كان 
كرومر يحتقر كل المصريين الأقباط والمسلمين على السواء . قلما سحبوه في عام ۱۹۰۷ م . بعد 
حادثة دنشوای ارسلوا همكانه جورست مع سياسة جديدة وهى التودد للرأى العام الاسلامى 
وإثارة الفتنة ضد الاقباط لتعطيل الحركة الوطنية . واختلف مع الدكتور لويس في نقطاة واحدة 
وهی أن جورست ألب الاقباط شد المسلمين ويس العكس صميحا . فجورست كان قد أتى اتهدتة 
الرآى العام المصسرى الساخط على الاحتلال في أعقاب مجزرة دنشواى والحزب الوطنى بزعامة 
مصطفى كامل كان مشتعلا وطنية وحماسا . وكانت الأمة تقف خلفه وكاتت كلمات الزعيم 
مصطفی کامل تدوى في أرجاء البلاد طولا ومرضا . فلضرب هذا التيار الوطنى الجارف تحالفت 
إنجلترا مع الخديوى عباس الذى كان يشجم هذه الحركة الوملنية ووعدته بخلافة المسلمبة كما 
سبق وأن أشرت . ففعلا تخلى الخديوى عن مصطفى كامل . وقتها وبعد وفاته أخذ يطارد أعضاء 
حزبه وقبض على بعضهم . وعلى الجانب الآخر لا بد من شق الأمة المصرية إلي عنصرين بعدما 
کانت عنصرا واحدا ولو نجح هذا المخطط سهل ضرب الحزب الوطنى لأنه يدعو إلي عودة الخلإقة 
الاسلامية . وكانت فكرة الجامعة الاسلامية التى كان الأفغانى ومحمد عبده يروجان لها لحساب 
السلطان عبد الحميد بالاستانة بامثة لقلق بريطانيا ايضا . ولهذا نجد جورست يقيل فجاة وزارة 
بای این اا ( می وان انات هاس ا کو ولت ما بر افا غالی کان 
رقتها وزيرا للمالية . واختار جورسد غالى رئيسا للوزراء لان إسمهإرتبطفي اذهان الشعب 
الصمری ب حادثةدنشوای عند ماکان وکیل المقانيتوقتهاورئيساللمحكمةالتىحكىتملىشهدا. 
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دنشواى .وا ختاره مسيحيا بالذات ليؤلب المسلممن خد الاقباط بتولية بطل جريمة‌دنشوای .وما 
ساعد جورست في تحاقيق مخططه اختيال بطرس غالى على آيدى المتطرهين المسلمين . لانهفي 
مام ۱۹۱۰ م . مما عاد بطرس خغالی من‌زیارته لانجلترا آتی معه‌بمشروع مد امتیاز‌شركة‌قنا 
السويس لد( ۹۹ ) سنة جديدة رغم آن إمتیازها اصلاکان ینتهی مام ۱۹1۹۸ م . وطلب من سعد 
زغلولبصفته وزير المقانيةالتقد م بالمشرو ع ال جمميةالتشريعيةلاقرارهلكن‌نوا ب ا لامةرفضوه. 
وكانت الصحف الوطذية قد ها جمته بعنف وشدة .ويعد اغتيال بطرس غالى تقجرت الفتتة الطائفية 
وهددتالبلادبقيامحرباهليةبيناللسلمينا لاقباطفي مصر لكن للت ارين والمقيقةإنتبه 
المصريون لهذا ا لمخططالانجليزىواعلندالكنيسةالمرقسية|بانثور۱۹۱۹5 مانا لصليبمع 
الهلالوكانهذامبادر5منها .ورفمت فوقكنائسهاعلم‌الىهحدةالوطنية(الهلال مم السليب) 
الذى| تخذهالمصريونءلماللثورة .وهذەالمبادرة كانت صفعالانچلترا افقدتها توازتها 

وأيام عهد عباس كانت الصحافة لها دورها البارز في إثراء الحركة الوطنية داعية إلي 
الحرية والاستقلال وحرية الصحافة واستقلال القضاء . وتادت بحرية الفرد والأمة وعودة الحكم 
الدستورى في البلاد . وفي هذا الجو ظهر سعد زغلول على الساحة السياسية ولا سيما يعدما 
تزورج عام ۱۸۹١‏ م . من إبنة مصطفى فهمى باشا رئيس الوزراء , وهذا الزواج قد أهله للدخول 
في زمرة الوزراء إلا أن قدراته الشخصية مکنته كثیرا في فرض شخصیته . فقی عام ۱۹۰٩‏ م , 
عينه كرومر وزيرا للمعارف فجمل يوم عيد الهجرة لأول مرة عطلة رسمية يالمدارس وعرب التعليم 
مما أغضب الانجليز . كما أنشا مدرسة القضاء الشرعى مما أغضب الخديوى عياس ومشايخ 
الازهر . وكان كرومر سندا لسعد في تحقيق إصلاحاته واستغل سعد هذا فهادن الانجلين ليحقق 
مكاسب قومية . ولم يكن من زمرة الخديوى الذى أقسم ألا يحمضر مجلسا فيه سعد زغلول لأذه 
يعارشه . وكان سعد وقتها مهادنا للاتجليز . فبيتما كان الحزب الوطنى مشتعلا حماسا وثورة 
ضد الاحتلال كان سعد يساند حزب الأمة برئاسة أحمد لطفى السيد وكلاهما كان يتعاون 
ويتهادن مع الانجليز لتحقيق الاستقلال . ولهذا كان كرومر كما يقول ( شيرول ) يقدم العون لحزپ 
الأمة في أول إنشائه . وكان هذا الحزب يدع إلي الديموقراطية والقومية المصرية وعودة مصر 
للمصريين وليس للعثمانيين . لكن مبادىء حزب الأمة لم تجد صدى بين جماهير الشعب التى 
تكالبت خلف الحزب الوطنى وقتها . 
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من بين الاحزاب الرئيسية التى ظهرت كان الحزب الجمهوری ( عام ۱۹۰۸ م ) وكان يضم 
بقة الملققين المصريين وكان يشايع فرتسا واتخذ من شعار الثورة الفرنسية ( حرية - إخاء - 
ساو)ة ) شعارة وكان يحتفل بذكرى الثورة الفرنسية مع القنصلية الفرنسية ٠‏ واخذت صحيفتا 
الاخبار ) لأمين الخازن و( الاحرار ) لوحيد الايويى تدعوان إلي هذا الحزب ويتصدر شعاره 
سدر صفحاتها . وآخذ محمد غانم رئيس الحزب يهاجم الأسرة العلوية وعلى رأسها محمد على 
ذى جعل مصر إرثا له ولأبنائه وأحفاده من بعده . حتى أصبحت نهبا ونهما وطمعا لكل من 
كىها . وهذا الحزب عقد مؤتمرا عماليا لأول مرة عام ۱۹٠١‏ م في جنينة الازبكية طالبوا فيه 
القوانين الاشتراكية وخرجت جموعهم في شوارع القاهرة هاتفة ( جعانين يأفندينا ) وآخذت 
طالب بالخبز إسوة بثوار فرنسا . 

اما طبقة الذوات فشكلوا ( حزب النبلاء ) يضم الاتراك والشراكسة . وكان هدفه الاساسى 
ی إستعادة الامتيازات الطبقية لهم كما كانوا قبل الاحتلال . وهذا جعل صحيفة اللواء تندد يهم 
أتهمهم محمد فريد باتهم جمعوا ثرواتهم على حساب الشعب . وأخذ حزب النبلاء يدعو إلي 
لتقارب بين تركيا وانجلترا وبات يهاجم حزب أحمد لطفى السيد ( رثيس حزب الأمة ) لانه يطالب 
أن تكون مصر للمصريين . ودعا النبلاء إلي فكرة الجماعة الاسلامية تحت ظلال الدولة العثمانية. 

وحزب الأقباط ( الحزب المصرى ) ألفه المحامى أخنوخ فانوس كان يدمو إلي إنشاء جامعة 
سيحية أسوة بالجاممة ( الجماعة ) الاسلامية التى نادى بها الأفغاني ويؤيدها الحزب الوطتى 
حزب النبلاء . وكانت الصحف القبطية كما يقول لويس عوض كالوطن وفرعون ومصر تروج لهذا 
حزب , ودعوته كانت فصل الدين عن السياسة . وكان الكاتب سلامة موسى من أشد المتعصبين 
هذا الحزب ومروجا له . وأاخذت جريدة مصر تروج إلي القبطية على أنها تضم المسيحيين 
المسلمين لان كلمة قبطى تعنى مصرى ولا يقصد بها النصارى . وطالب هذا المزب بمساواة 
أصريين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو الدين . أو على حد قول لويس عوض 
لدعوة إلي إنشاء دولة علمانية . وكان كرومر وراء هذا الحزب يسانده كما ساند حزب الامة 
لطفى السيد الذى كان يدعو إلي أن تكون مصر للمصريين . 

وكانت هذه الأحزاب وغيرها من أحزاب أخرى قد ظهرت في هذه الفترة عبارة عن مناير 
سياسية ليست قادرة على المشاركة في الحكم لكنها كانت تصيح بالرأى العام فنرى الحزب 
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الوطنى يدمو الشعب إلي كتابة العرائض وتقديمها لأفندينا مطالبين بالدستور عام ۱۹١۸‏ م 
وراوغت إنجلترا كالعادة . وكان لظهور الحركة العمالية في بداية القرن العشرين أثرها في ثورة 
٩۹‏ م فیما بعد . وقي عامی ۱۹۰۹ م ی ۱۹۱۰ م آخڌ عمال السجائر والترام والمطابع الأميرية 
والسكك الحديد والورش الأميرية يجتمعون ويقومون بالمظاهرات وا لاصطدام بالبوليس وقدم زعماء 
هذه المركة للمحاكمة . وهذه كانت بداية الحركة العمالية التى نادت ب ( جعاتيين يأفندينا ) 
وأصبح هذا شمارا الحركة العمالية بمصر في كل مصر وأران . بل نداء الشعب المصرى كله , 

وفي عام ٠۹١١‏ م . تولى سعد زغلول وزارة الحقانية في وزارة بطرس غالى وتقدم للجمعية 
التشريعية بعدة قوانين سيئة السمعة كما أطلق عليها . فبيتما كان معارضا بشدة عام ۱۹٠٩۹‏ , 
لقانون المطبوعات والنشر عندما كان وزيرا للمعارف نراه يعرضه ويصر عليه . ويعد الموافقة عليه 
طبقه يعثف وهی وزير للحقانية . وتدم سعد على هذا وأقر بغلطته قائلا : ها آنا تادم اليوم على 
مافعلته بالأمس . لأن المسحف القومية كممت صفحاتها وزج بكتابها في السجون وأاغلقت 
معظمها . وهذا الكبت للرأى العام أوجد شعورا بالسخط . فهذه الصحف كانت نوافذ يطل منها 
الشعب المصرى على كفاح الشعوب وتحدثهم عن زعماء العالم الذين يناضلون الاستعمار في 
الخارج . وكانت الصحف تدعو إلي التعليم والنهوض به كما دعت الشعب المصرى لانشاء الجامعة 
الأهلية لتكون مستقلة عن سياسة الاستعمار . وفي عام ۱۹۱۲ م . أجبر الخديوى عباس سعد 
على تقديم إستقالته . بعدها إنفصل عن الارستقراطية الحاكمة . قرشح ذفسه مستقلا عن 
الأحزاب عام ٠١١١‏ م . ونجح في الانتخاب كعضو في الجمعية التشريعية التى اصبح وكيلها . 
وكان يرآسها حسين كامل , ( السلطان فيما بعد ) . وتزعم المعارضة داخل مجلسها وحول هذه 
الجععية من مجلس لاقرار وتمرير القوانين إلي مجلس يشرع القوانين للأمة وحدها . 
الحماية البريطائية : 

ننشبت الحرب العالية الأولى عام ۱۹١١‏ م . ولا تحالفت روسيا العدى التقليدى لتركيا مع 
إنجلترا أعلنت الدرلة المثمانية تحالفها مع الالمان ضد إنجلترا . وكان الخديو عباس في الأستانة 
وقتها . فقامت إنجلترا على الفور باعلان الحماية على مصر وفرضت بها الأحكام العرفية . ثم 
قامت بالغاء الخديوية بعدما عزلت الخديوى عباس وأعلنت مصر سلطنة وعينت حسين كامل إبن 
إسماعيل سلطاتا صر . وياعلان السلطنة المصرية أسوة بالسلطنة العشانية أصيحت مصر 
منقصاة تماما عن التبعية لحكومة الباب العالى . واستقلت بعد أريعة قرون عن الحكم العشمانى 
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منذ دخول سليم الأول مصر عام ٠١١١‏ م . وحاولت الآستانة تجميع العالم الاسلامى حولها ضد 
إنجلترا وروسيا . فاخذ المفتى بالآستانة في نوفمبر ۱١١١‏ م . يناشد المسلمين للوحدة سد 
إنجلترا وروسيا أعداء الاسلام وأشيعت الفتوى في كل الولايات الاسلامية العثمانية . وأخذت 
أبواق الدعاية تروج فكرة إحياء الخلافة العثمانية لكن الشريف حسين شريف مكة والحجاز وقتها 
أاعلن أحقيته في الخلافة لأنه عربى قرشى والرسول قال الأئمة من قريش . وتحالف مع الانجليز 
لتحقيق هذا الحلم وساندهم مساندة كبرى في بلاد الشام ضد القوات العثمانية أملا في توليتة 
الخلافة العريية بعد الحرب . لكن آل سعود عزلوه وهذه قصة أخرى . 

وظلت مصر إبان الحرب وحتى عام ۱۹۲١‏ م . تحت الحماية ورهينة في أيدى الانجلين . 
وأصبح الوضع الدولى لسلطنة مصر على الطريقة البريطانية التى منعتها منءالاتصال بالعالم 
الخارجى إلا عن طريقها لأن وزارة الخارجية ألغيت من مجلس النظار أثتاء الحماية . وتولى 
السلطان فؤاد الأول السلطنة عام ۱١۹١۷‏ م . بعد وفاة حسين كامل . 
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مسربين ورتين 


وشنعت الحرب العالية الأرلی آوزارها وانتهت عام ۱۹۱۸ م . وأعلن الرئيس الامريكى 
ولسن أن الشعوب لها حق تقرير المصير بعد الحرب . وهذا جعل السلطان فؤاد يرسل برقية إليه 
يهنثه فيها بالانتصار ويناشده عدم تجاهل المطالب المصرية التى يأمل أن تلقى عنايته . لكن هذه 
البرقية لم تمل وأشنطن لان الحاكم العسكرى الانجليزى لمصر اخفاها ولم يرسلها . وكاتت 
البرقيات تخضع لرقابته كما أن محظورا على أى مصرى الاتصال بالجهات الأجنبية حتى ولو 
كان سلطان مص إلا بتصريح من السلطات البريطانية . ولهذا طلب حسين رشدى السماح له 
بالسفر إلي لندن التفارض ريحث مستقبل مصر . فرفضت دار الحماية التصديق له ٠‏ وکان قد 
تقدم يالطلب ثلاث مرات وفي كل مرة يقابل بالرفض مما جعله يقدم إستقالته إلي السلطان فاد 
إحتجاجا على هذا وقبلها فؤاد بعد موافقة دار الحماية على سقره وسعه وفد > وى ١١‏ نوفمبر عام 
۸ م . توجه سعد زغلول وعلی شعراوی وعبد العزيز فهمى إلي دار الحماية البريطانية وقابلوا 
سير وينجت ال مندوب الساهى البريطانى وهذا اليوم المشهود هى يىم عيد الجهاد الوطتى . وقى 
الاجتماع تهرب منهم وينجت حتي لا يوافق لهم بالسفر إلي مؤتمر الصلح بباريس . 
هور ألوفه : 

أمام رفض دار الحماية السماح بالسغر لسع وزملائه إلي فرتسا ولحسين رشدى والوفد 
المصرى ألذى سيرافقه لانجلترا كتب سعد زغلول عريضة شديدة اللهجة وأرسلها السلطان فؤاد . 
وهله العريضة كانت بالعريية ومعها ترجمة لها بالفرنسية . لأن فؤاد كان لا يجيد اللغة العربية 
وخشى سعد أن يفوته معنى عند القراءة أو يلتبس عليه كلمة منها . فارفق هذه الترجدة الفرنسية 
التى يجيدها فؤاد . وقال سعد للسلطان : ولكن الامر قد جل الآن عن آن يراعي فيه أى إعتبار 
غير منفعة الوطن الذى أنت خادمه الأمين . وفي الیوم التالی إستدعی الحاکم العمسکری الانجلیزى 
سعد زغلول إلي مكتبه وهدده لانه مشاغب سياسى . بعدها أرسل سعد برقية إحتجاج إلي رئيس 
حكومة بريطانيا . فحسب قرار فرض الاحكام العرفية التى لم تلغ بعد الحرب قبض على سعد 
وزملائه لنفيهم إلي مالطة . وفي اليرم التالى ( ١‏ مارس عام ۹١١‏ م ) اندلعت الثورة المصرية . 

قامت ثورة ۱۹١١‏ بتلقائية وطنية ولم يشعلها سعد . ولم يخطط لها أو بقدها . فقامترسعد 
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وزملاؤه على سقينة بعرض البحر تنقلهم إلي منفاهم . فالثورة كانت تلقائية شعب أعلن عن مولد 
زعيم مصرى جديد . التفت الجماهير حوله رغم نفيه . فالثورة كانت دفينة في نقوس الشعب 
المصرى . ولم تكن هذه أول ثورة ضد الاحتلال . ففى عام ٠١١١‏ م خرج عمال الترام ومعهم 
زوجاتهم وأولادهم يصرخون من الاستغلال وأضريوا عن العمل وساروا ينددون بالاحتلا بعدما 
أوقفوا الترام بشوارع القاهرة مما أصاب العاصمة بالشلل التام وتصدى لهم عساكر الانجليز 
بالرصاص واستشهدوا ولم ينس الشعب هذه المذبحة . كما لم ينس لانجلترا في الحرب العالمية 
الأولى قبضها على ١١‏ آلف مصرى سخرتهم في العمل لخدمة جيشها . وكان هؤلاء من العمال 
والفلاحين الذين أرسلتهم إلي الشام وقلسطين وفرنسا ومات منهم المئات . وهذا الشباب المصرى 
المسخر لدى الساطات البريطانية بترحيله عن مصر طرال سنوات الحرب أثر غيابه على الصناعة 
والزراعة . علارة على الغلال والماشية وألخيرل والحمير والجمال التى كان الانجليز يستولون عليها 
عثوة . وكان يعاونهم العمد والمشايخ في الاستيلاء على هذا كله . كما كانوا يرهبون الفلاحين 
باسم السلطة . فسخر هؤلاء العمد والمشايخ الفلاحين في أراضيهم بدون أجور نظير إعفائهم من 
السلطة والترحيل . فلهذا كان السواد الاعظم طوال سنوات الحرب يلقى أيشع أنواع السخرة . 
فخرج الفلاحون من هذه الحرب مقلسين وعليهم ديون للمرابين . ومما زاد بؤسهم الطاعون البقرى 
الذى داهم أبقارهم والدودة التى إلتهمت أقطانهم . ولظروف الحرب العالمية إنخقض سعر القطن 
وساد البلاد كساد إقتصادى رهيب . وكان الشعور الواضح لدى الشعب المصرى آنه دفع بابنائه 
لاتون الحرب والتهم قوته غيلة وغدرا من أجل حرب لاناقة له فیها ولا جمل . فثورة ۱۹۱۹٩‏ كانت 
قي حقيقتها ثورة شعب جاع فهاج . وأالمطالع لمؤرخى هذه الثورة حيث عاصروها نجدهم قد بينوا 
أن الثائرين داهموا بيوت الاقطاعيين يحثا عن الخبز والطعام . كما فعل ثوار فرنسا إبان الثورة 
القرنسية . هكانت بدايةالثورةهى الثورةعلى|الاقطاع رمزالسخرةىعلىالانجليزالذينجروىهم 
لي البزس والفقر .فقام الثوا ر بتسطيم وضرب المصالح البريطانية في مصر .بعد الطوقان عمت 
الاضراباتفي كلمكان وبعدإند لاعهاإنضمإليهامشايخالازهروالقساوستوتمولتالمساجد 
وأ لكنائس إلي قلاع للوحدةالوطنية راغعةش مار الهلال را لصليب .وا حزاب الثلاثة التى كانت على 
الساحةالسياسيةوقتها متمثةفي الحزب الوطنىوا لأمةتواعضاءالوفد حاولتوقف هذا الطوقان 
الهادروالثائر ولم يصدق|الزعيمان سعد زغلولو محمد فريد وهما في منفيهما خبرالثورة .ومن 
.ھول الغا جاةأعلنرقساءهذهالأحزاببمافيهمآقطاب‌الوقدبان‌هذهالثورةتخالف الشرع 
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والدین رغم ان رجالا لدینوالازهروالكنيسةا مرقسبةكانوا جىيعاقيھامغاواحدايساندونها 
والطالع لكتاب فكرى أباظة ( الضاحك الباكى ) يجد أن قادة الوهد أثناء نفى سعد كانو) يشيعرن 
القسم بالله وبسعد في متفاه بمةاطعة البضائع الانجليزية واللغة الانجليزية وكل من له علاقة 
بالانجليزية مع لبس الحداد حتى يعود سعد وزملازه . لكن المصريين كما يقول ( لبلان ) في كتابه 
( في سبيل الاستقاال ) كانوا قد لبسوا فعلا السراد على شهداء الثورة . وبينما كان المثقفون 
وعلى رأسهم أحمد لطفى السيد يطالبون بالاستقلال عن طريق المفاوضات كان الثوار الفلاحون 
والعمال لهم منطقهم . واتبعو) طريقا آخر آكثر إيلاما لانجلترا ضاريين بقسم الوفد عرض الحائط 
. فسعد زغول قد أيقظ شعب مصر من غفوته عندما طلب منه التوقيع له على عرائض الوكالة عنه 
ليتكلم باسم مصر ويطالب باستقلالها . وهذه التوقيعات التى إنهالت عليه جعلت المصريين 
يشعرون بذاتهم وأهميتهم ضمن إطار الوطنية مما جعلهم يشعرون أنهم وحدهم أصحاب مصر . 
والجماعير التى وقعت ويصمت بأصابعها وأختامها على عرائض سعد وضعته في مأزق وطنى لا 
مفر منه . فلا بد أن يصر على الاستقلال لتحقيق رغبة الأمة ورفع الحماية عن مصر . فكان 
إعتقاله ونفيه صدمة للشعب وللأمة . فوكيلها منف . ومؤتمر الصلح سيعقد في باريس . فأصبح 
لسان حالها يقرل : من إذن سيتكلم باسم مصر هناك ؟ فاندلع المصريون ثورة ضد الاحتلال . 
خشية أن تبدد مطالبهم القومية . وخرجت النسوة مسلمات وقبطيات في شوارع القاهرة 
والاسكندرية ثائرات هاتفات بالاستقلال أو الوت الزوام . واستشهدن برصاص الانجليز . 
ثورة |۹١۹‏ : 

دقت طبول الثورة في کلواد من مصر . فهاهى زفتى تعن العصيان و| لاستقلال معلنة قيام 
جمهورية زفتي الوطنية شعارها (الخبز-الحرية-الاستقلال) رجعل ثوارها الغبزقبلألحرية 
لان الشعب جاع فهاج . ) 

ووققف السلعلان فاد را لانجليزوفلول! لاترا لوالا ميان شض د الثورةمذهولين‌حائرين .وها هو 
الليتبى الذى عين| بان !ا ثورة مندوبا ساميا لبريطانيا في مصريصف هذه الثورة في تقريرهالذى 
ارس له على ع جل امکومته‌في‌لندن‌فيقول: إن هذه الثورتحركةسياسيةدينيةلانالاقباط 
مشتركون جميع هم فيها رافعين ملم الثورة ( الصليب مع الهلال) . هذا هوصوت الامة الذي علا 
فوقصوتمكامهاوزممائهاو|چبرچلاد يھا على سما عمطالبهارشكواماوفرش تم طالېھاعلى 
الانجليزبلازعامة فکانتآصوات !لاف الثاثرة‌هدیراغطی‌ملی اصوات المدافم‌رالرشاشات 
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رالطائر اتا لتیقصفت اسيو طوكانضحاياھامسلمينومسيحيین .وظلتهذەالثورةمندلمةشهرا 
حتی رض خت | نجلتر او سمحت لسعد ورفقاته بالتوجه راسا من‌مالطة| لي باریس لیتکلم امام مؤتمر 
الصلح باسم مصسر .وصدم سعد عند وصوله عندما أعلنت أمريكا إقرارها بالحمايةالبريطانيةعلى 
مصرود هبتى مود ولسون أدرا ج الريا حالاستعسارية. :بعد ما قدمالثرا رإلي محاکم الانجلیزالتی 
نسب وها في کل م کا نوا قیمت ا لمشانق‌للثوا رفي المدنوالقاهر 5نا لاسکندريةوکانتاحکامپا الشتق 
رال جلد وا لس چن بعد ماسقطال ناتش هدا ءللثورة وبینماسمدکان‌في‌باریسوقد اوصدت 
بر ا پاليو جهەرفرشتفرنساملىمىهمتەحصارا|علامياونبهتالمكومةالقرنسيةملى 
الصحافةبالتعتيم على أخيارمصرومهم ةسعد في باريسكان الشمبيلبس السواد حزتاعلى 
شهدائه الذین سیقو! للمشانق حتی أ صبحت کل مدینة‌دنشوای آخری .وفي یوم هید جلوس ماك 
ہریطاتیا جور جا لخا مس وکا ن یوم عید هجا زةرسمیة بم صر لیس فيه المصریون السواد حدادا 
ملي شهدا ءالثو ر هرکان في کل بیت‌پمصرماتم‌وسارتالمظاهراد‌الصامتةحداداملىشهداء 
مصر في هذا ايوم . 

وفي ۱۸ يونيو 1۹١١‏ م .أعلنت إتفاقية الصلح وفيها نس صريح بتثبيت الحماية 
البريطانية لمصر . وكان أعلان الاتفاقية بقصر فرساى بباريس صدمة للوفد المصرى هتاك . 
فانشق أعضاؤه عن سعد . یعاد پبعض أقطابه وعلى رأسهم إسماعيل صدقى . وعم البلاد روح 
الاحباط والياس . فاخذ الوطنيون يغتالون عساكر الانجليز في كل مكان وظهرت المنشورات 
السرية تهاجم السلطان رالانجديز .وقي ١١‏ نوفمبر إجتممع المسلمون وألاقباط في اجتماع دعت 
إليهالكليسةالمرقسية بها ... بعدها اعلنشعار الىحدةالوطنية(الحرية-المساواة-الاخاء). 
تأكيدا ملى موأصلةالنضالوا لكفأاحيداواحدةضدالاحتلال . 

وفي ۲١‏ نوفمبر أعلنت الكنيسة بيانا فيه معارضة الأقباط الجنة ملذر بعدما رفضها 
املسلمون , وكاأن هذا الاعلان يمثابة رسالة لانجلترا بأن مصر أمة وأحدة ويشعب وأحد . وملنر قد 
جاء مصر للتحقيق في أسباب الثورة ووضع صيغة ملائمة لمشروع الدستور . كل هذا وسعد مأ 
زال في باريس بعدما أصابه الاحباط في مهمته إبان مؤتمر الصلح . والشعب في غيبة زعيمه 
رفض مهمة لجنة ملنر . فقامت المظلاهرات ومن شدتها دخل عساكر الانجليز الأزهر والكنائس 
للقبض على زعمائها . وعند ا ا 
الجانب المصرى قد رفض مشروع ملنر صراحة . 
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کل هذا من وقائمالثورة الم صريةیحضور لجنة ملنرورقض مد لی یکن مشرو عها کان سحد 
زغلول ما زال في باريس ا ممل له هناك بمدما آحبطت مهمته . ودبت الخلافات بين اعضاءالوقد 
في غربت همو هذهالغلافات آصبحتفيما ہمد خصوماتسياسية بعد ماعادواإلي مصروهده 
الغصرمات ثرت ملى المياةالسياسيةفيما بعد .بلاضرتبالصالح!لقومية خلال المشرينات 
والشلاثینات . وعاد سعد وص حبه من باریس بخفی حنین‌في ٥‏ یونیو ۱۹۲۰م .واستقبله الشعب 
إستقبالالأبطال . 

وسبب الخلاف بين أعضاء الوقد في باريس هو إقتراح أعضائه على سعد بتشكيل حكومة 
مصرية موثوق فيها للتفاوض مم الانجليز يختار هو أعضاء ها ممن يثق فيهم . وكان عدلى يكن 
رئيس الحكومة المصرية وقتها معروفا عنه التشدد أمام إنجلترا والتمسك بالمطالب القومية وهذا 
كان وأاضحا في لجنة ملنذر . ورفض سعد أن يتولى هله الحكومة عدلى يكن . وصمم على أن 
يتولاها ليكون هى على راس الوفد المفاوض . متمسكا بالتوكيلات التى وقعها له الشعب . ورفض 
أن يكون عضوا في وفد يرأسه عدلى بحجة أن عدلى # يحق له أن يرأس وفدا يقرر مصير أمة . 
وأمام إحسرار سعد إنفض أقطاب الوفد عنه وتركوا باريس عائدين ولم يبق معه سوى التحاس 
وعلی ماهر وواصف بطرس قالی وسینوت حنا . وظل سعد زغلول بباریس . وبعد عودة سعد 
صر عام ٠۹۲۰‏ م . توجه عدلى يكن ومعه وفد إلي لندن عام ۱١١١‏ م . للتقاوش مع الحكرمة 
البريطانية . وعدلى كان لا يقل وطنية عن سعد رغم تركيته . فهو من الجيل الثالث التركي الذى 
ولد بمصر . وبيتما كان يفاوض الانجليز بلندن كانت المظاهرات قد نشبت في مسر بايعاز من 
سعد زغلول عن طريق أعضاء الجممية التشريعية التى كان وكيلها . واخذت الأجماهير تتف 
(الاستعمار على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلى ) . لكن عدلى إختلف مع الانجليز في 
مفاوضاته التى قطعها بعدما طلب من الانجليز إصدار تصريح يبينون فيه وجهة نظرهم . ثم عاد 
لیقدم إستقالته . بعدها آصسدرت بریطانیا تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ م . ويعد عودة عدلى إعتقلت 
إنجلترا سعد ونفته لجزيرة سیشل . ثم آعلنت تصریحها و قبله عبد الخالق ثروت الذى كان رئيس 
الحكومة وقتها . ولم يخرج من المشروع الذى رفش عدلى بعض ما جاء فيه . وهذا التصريح كان 
يضم إلغاء الحماية لتصبح مصر دولة مستقلة ذات سيادة والغاء الاحكام العرفية . وملقت 
بريطانيا بحث مسالة السودان وتامين طرق المواصسلات البريطانية ولا سيما إلي مستعمراتها 
بالهند وحماية المصالح الاجنبية في مصر , وبعد هذا التصريح وقبوله عبن عبد الخالق ثروت وزيرا 
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للخارجية لأول مرة منذ الاحتلال ضمن وزارته . وأعلنت الملكية في مصر وأصبح السلطان فؤاد 
ملكا بعدما ألغيت السلطنة . 
می الوسستور: 

في ٠١‏ مارس ۱١۲١‏ م . إفتتح البرلان . واعتبر هذا اليوم أول عيد للدستور وكان عطلة 
رسمية . وعلى الفور تشكلت لجنة لوضع الدستور وقاطع سعد زغلول ومعه الوفد الاشتراك فيها 
بل هاجموها . وهم في منفاهم كما هاجمها الحزب الوطنی الذی کان يراسه على فهمی كامل 
(شقيق مصطفى كامل ) لأن خط الحزب الوطنى هى إستقلال مصر عن إنجلترا مع تبعيتها للدولة 
العثمانية .لهذا نس ( مصر دولة ملكية مستقلة ذات سيادة ) لم يرض منه زعماء الحزب الوطنى 
الذى كان معظم قياداته وقتها من المصريين سن أصل تركى . والوفد لم يبق فيه سرى ثلة باريس 
التى ظلت مع سعد هناك بعد عودة المنشقين وعددهم لم يكن يتعدى أصابع اليد . وكلهم منفيون 
في سيشل . ويعد إعلان الدستور أفرج عن المسجونين السياسيين بعا فيهم مسجونى الثورة ألتى 
حکمت علیهم محاکمها بأالسجن ومسجونو دنشواى . وأفغرج عن سعد في منقاه وهذا العفو تم 
رغم احتجاج الانجليز لكن مصر أصيحت وقتها درلة مستقلة ذات سيادة هكذا كان رد عبد 
الخالق ثروت عليهم حيث أبلغهم أن هذا تدخل في شئون محمر المستقلة . 

اما دستور ۱۹١١‏ م يرجع الفضل في صدرره ليحى إبراهيم رئيس الحكومة وقد إختاره 
السلطان فؤاد وا لانجليز رئيسا للحكومة الانتقالية لأنه ليس حزييا فقد كان مستشارا قضائيا ا 
يمارس السياسة . وأتسم بالهدوء والصمت . ودستور يهى إبراهيم ما زال عمدة الدساتير 
المصسرية حتى الآن . وكان قد أعد مسودة الدستور وتقابل مع اللك فؤاد الساعة ١١‏ ليلا . ومام 
مجلس الوزراء قدم له الدستور قائلا : مصلحة البلاد العليا تقتضى توقيع الدستور الليلة . قاسقا 
غي يد الملك فزاد . ووقع عليه . بعدها أعلن إلغاء الاحكام العرفية التى فرضت على البلاد عام 
4 عندما اعلنت بريطانيا الحماية على مصر مع إعلان الحرب العالمية الأولى . واجریت 
الانتخابات العامة التى أتت بسعد زغلول رئيسا للحكومة لأن حزيه الوفد قد اكتسح وسقط يحى 
إبرأهيم تفسه في هذه الانتخابات الذزيهة وكان رئيسا للحكومة وقتها . ولأول مرة تشكل حكومة 
حزبية بالانتخاب العام في التاريخ السياسى المصرى . 

لقد أصبح الوفد له شعبيته بزعامة سعد زغلول وخاض العركة الانتخابية عام ۱۹۲٤‏ م . 
وحاز على أغلبية ساحقة لان الانتخابات كانت نزيهة مائة في المائة وهذه المرة الوحيدة والاخيرة 
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في تاريخ الحكم النيابى في مصر . وتولى سعد رئاسة الحكومة وأطلق على وزارته وزارة الشه 
أو الافندية لأنها خلت من الباشوات . واصبح لمصر برلان له مجلسان هما الشيوخ والتواب 
وآختیراحمدباشامظلومرئيسالجلسالنواب .فوضمتقاليدبرلطانيةاهمهاإعطاءالناف 
القرصةالكاملةللتعبيرعنرأيهمهماقاطعتهممارضةالنواب طا لا | عتلى منصةالمجلس‌فلايتركى 
[ لا بعد أن يفرع من كلمته مهما إستفرق من وقت .وهذا ا مجلس کان به معارضة من ۱۹ نائبا عر 
احزابالاقلیاکالمزبا لوط نیوا لاحرارالدستوریین(تاسیس‌هذاالمزب‌هام۲۲ ٠‏ ١م‏ 
وا لمستقلين وكانت هذه ال عارضةضد حكومةسعدوحزب الوقدورغمهذاكانتالمعارخىةتحترم 
وتستحی مته رغم ضیق صد ره متها . فسعد کان دیکتاتورا لا يطیق معارضة ریه آومناقشته‌فیه 
وكان دائما لا يطلب من النواب با مجلس التصويت على ما يتقدم به بل التاييد لكل ما يعرضه عليه 
لكن في غيبة سعد كان المجلس يتناقش بمنتهى الحريةوالديموقراطيةويفسح صدرهللمعارخة 
وقي ٠١‏ مارس ۱۹۲٤‏ م ألقى سعد خطاب العرش .ويعد ٠‏ خشصص المجلس جلسة خاصا لفا قحا 
مشكلةالسودانأعلنفيهاسعد أنه(بالنيابةعنالشعب المصرىجميمهوفيحضرتكمالموقر: 
اصرح بان الام المصرية لا تتنازل عن السودان‌ما حييت مشت .راتت الرياح السياسية يما لا 
یشتهی‌سعد .فلقد فشلت مباحثاته مع ماکدونالد حول السودانواغتيل(لى ستاك) الحاكم العاء 
للسودازوسردارالجيشالمصرىهناك بعدهاإستقالسعدمن| لوزارظتفرض‌بريطانيا 
شروطها الجائرقوآاهمها إنفرادها بالسودان وتم هذا في حياةالزميم سعد زغلول .وكانتإستقالة 
سعد وهو زعيم الأمة قد ترك السقينة في أحرج الموجات العاتيةوتخلى من قيادتهاوهوالحائر 
على الاغلبية الساحقة في البرلان وهذا التخلی جمل‌بریطانيا تفرش شروطها على مصر .وتنازلت 
الامةقسراعن السودان في حياةسعد اذى کان مازال ميا يرزقوكان بصلابتهالمعهودةكفیلا 
بالوقوف آمام الانجلیزوکشف مخططا تهموإجهاض نواياهم لكذهصمتولم يفعل‌ شيا !. 

وعلی جانب آخر على صسعید مشكلة السوادن نرى الجيش المصرى هناك يرفض تسليم 
الهةة والعودة تاركا السودان للانجليز . لكن حاكم السودان الجديد جمم القوات السودانية 
وأجبرها على حلف يمين الولاء له ولبريطانيا بدلا من الولاء ملك مصر والسودان . ثم فرضت 
إنجلترا حمایتها حسب ما جاء في تصریح ۲۸ فبراير حيث فرضتها على المصالح الاجنبية في 
مصر . وأحتلت ميناء الاسكندرية ١‏ وكان هذا إعتداء صارخا على الدستور المصرى الذى لم يجف 
مداده بعد ٠‏ وحلت مجلس النواب ولم يعض على تشكيله عام . وشكل بالانتخاب النزيه مجلس 
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جديد عام ٠١١١‏ م . وحل في نفس اليوم بقرار من اللك فؤاد . وفي نفس الليلة إجتمع النواب في 
فندق الكونتنتال وأتفقو) على تكوين حكومة إئتلافية وأعلن سعد وثيقة وقعها النواب وعرفت بوثيقة 
الكونتنتال . وفشلت هذه المحاولة . وفي ٠۹۲١‏ تشكل مجلس ثالث جديد ويعده دخلت مصر في 
آتون الصراع السياسى بين القصر والاحزاب والانجليز خلال الثلاثينات والاريعينات حيث 
أصبحت الحركة الوطلنية هى التناطح على كرسى الوزارة وليس الاتحاد لتحقيق الجلاء وعودة 
السودان لمر . 

وفي عام ۱١۹۲۷‏ م . ظهرت آزمة الجيش عندما أخذ مجلس النراب يبحث زيادة عدده 
وتسليحه . فحاصرت انجلترا مصر بالبوارج الحربية تهدد مصر لتنصرف عن مسالة تقوية 
جيشها . وهذا التهديد جعل الملك فؤاد ومعه عبد الخالق ثروت رئيس الحكومة پهرعان إلي لندن 
لبحث الموقف مع الحكومة البريطانية التى طلبت من الملك فزاد حل البر لمان ووقف الحياة النيابة 
وتعطيل الدستور . وأعلن مستر لويد بان من مصلحة مصر تعطيل الدستور والبرلان لان الحكم 
الدستورى في مصر تجرية فاشلة . فكان هذا على هوى ال ملك فؤاد لأنه سيحقق له الحكم المطلق 
لمصر بلا معارضة . فیطلق فیها يده ہلا منازع کما کان آباؤه یفعلون . فاتی بمحمد باشا محمود 
عام ۱۹١۸‏ م . ليرآس الحكومة لضرب القوى الوطنية في مصر ومنع الموظفين من الاشتغال 
بالسياسة وأحى قانون المطبوعات والنشر لتعطيل الصحف الوطنية ومصادرتها وجمد المجلس 
النيابى بصدور مرسوم ملكى بتأجيل إجتماعات البرلان لمدة ثلاث أعوام بالرغم من عدم وجود أى 
ظروف خطيرة أو كوارث تستدعى هذا التعطيل الحياة الدستورية في البلاد . وأعتبر محمد محمود 
أن حصانة النواب قد فقدت بهذا التاجيل رغم ان المجلس كان مجمدا وليس منحلا . واخذ يلاحق 
النواب ويقبض عليهم ويزج بهم في السجون وسلط عليهم البوليس السياسى اهانتهم وتعذيبهم . 
وأصبحت الوطنية سبة بل لعنة تطارد صاحبها وقتها . وتلا صدقى باشا محمد محمود قي رئاسة 
الحكومة . وكانت وزارته وزارة الحديد والنار كما كان يقال . وصدقى ومحمد محمود كانا كما 
سبق وأن أشرت من المنشقين على سعد في باريس . لهذا أصبحت السياسة الان تصفية 
حسابات قبل أن تكون مصلحة أمة . رغم خلو الساحة من سعد لأنه كان ميتا وقتها . 
أڑه ةة الواستور: 

االغى صدقى الدستور الذى عرف في التاریخ المصری بدستور ٠۹۲۲‏ وأصدر دستورا عام 
۰ عرف بسن حدقي الد كدي باراد القع لحك الزطتة المشرى «زللت 
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البلاد في قلق سیاسی خطیر طوال حکمه الذی ظل حتی عام ۲۳ م . فاستقال بعدما أعیاه 
المرض وأقعده وكانت ردود الفعل لوازرتى محمد محمود وصدقى على الشعب سيئة للغاية وهذا 
جعل الحركة الوطنية تنتقل من أيدى الزعماء إلي أيدى الوطنيين من شباب مصر فظهرت 
التنطيمات السرية لمقاومة الاحتلال واخذت القنابل تنفجر في كل مكان وفي معسكرات الانجليز . 
مما جمل الملك فؤاد يلغى دستور صدقى لتظل البلاد عام ۱١۹۳١‏ بلا دستور لمدة عام . وهذه الفترة 
أطلق عليها آزمة الدستور . حيث أعلن مستر هرارد وزير خارجية بريطانيا عدم عودة دستورى 
۳ م و ٠۹١١‏ م . وهذا جعل الاحزاب تحت ضغط الحركة الوطنية والمقاومة الشعبية السرية 
التى تفشت . تكون جبها وطنية عام ٠١٠١‏ م . ضمت الشخصيات الحزبية والمستقلة . وهذه 
الجبهة طالبت الك فؤاد بعودة دستور ۱۹۲۳ م . وطالبت اللورد كيلرن المندوب السامى البريطانى 
بابلاغ حكومته بان مصر تريد فتع باب المفارضات التى توقفت عام ۱١۹١١‏ م . بين التحاس 
هموة 7 9۳! : 

أعاد املك فؤاد الدستور رأجریت الانتخابات عام ۱۹۳١‏ م . وفاز التحاس فيها باغلبية 
ساحقة ليتولى الوزارة حزب الوفد برتاسته . ودارت بينه وبين بريطانيا المفاوضات حول الجلاءم 
والجيش . وأدت هذه المفاوضات إلي توقيع معاهدة ۱۹۳٩١‏ م . التى نصت على أن يتم جلاء 
الانجلیز نهائيا من مصر عام ٠۹١١‏ أى بعد عشرين عاما من توقيع الاتفاقية . ولهذا عام ٠١٥٤‏ 
م . وقعت إتفاقية الجلاء أيام حكومة محمد نجيب ورئيس الجمهورية وقتها ليكون الجلاء في عام 
٦‏ نفس موعد تنفيذه حسب إتفاقية عام ۱۹۳١‏ ووقع إتفاقية عام ٠۹۰٤‏ چمال عد الثاصر 
نيابة عن الحكومة المصرية . والنص الثانى في المعاهدة هو تمصير الجيش المصرى همع الاستعانة 
في تدريبه بالخبراء الانجليز وتسليحه بالاسلحة الانجليزية . ونصت المعاهدة على تواجد قوات 
بريطانيا بمنطقة القتال لحمايتها إلي أن يصبح جيش مصر قادرا على الدفاع عنها وحمايتها . 
وهذه المعاهدة كما قيل عنها معاهدة تحالف وصداقة . وفي عام ۱۹١۷‏ وقع النحاس إتفاقية 
مونترييه ألفى فيا الامتيازات الاجنبية ونصت على إلغاء المحاكم المختلطة بعد ٠۲‏ عاما والفيت 
فعلا عام ۱۹٤١‏ .ويمد توقيم المعاهدة أخذ النحاس يصفها بأنها معاهدة الشرف والاستقلال 
لانها فعلا أكدت استقلال مصر لأن التحالف لا يتم إلا بين دولتين مستقاتيبن عكس الحماية . 
فيمكن فرضها على دولة دون إرادتها . والمعاهدة رغم ما حققته أقرت بفصل السودان عن مصر 
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ولم يعد الصلة بينهما سوى النيل ولقب ( ملك مصر والسودان ) . لهذا إنصبت المعارضة بالهجوم 
على المعاهدة ولو كان النحاس علق مشكلة السودان لبحثها فيما بعد لكان هذا أهون من موأفقته 
على فصل السودان إداريا عن مصر . لهذا وصفت المعارضة ( وكانت أقلية ) . هذه المعاهدة 
بأنها حماية وليست إستقلالا . ردا على النحاس الذى قال عنها بانها معاهدة الشرف والاستقلال 
١‏ رغم أنه كان في موقف تفارضى ممتاز أمام الجانب البريطانى لأن نذر الحرب العالية كاتت على 
الابواب وأصبحت بريطانيا في مقدمتها ولا تعرف من ممها أو عليها وكانت حريصة على كسب 
مصر في حسفها لموقعها الاستراتيجى ولوجود القناة الدولية فوق أرضها . فالنحاس لم يستغل 
الفرصة المتاحة التى كانت فيها بريطانيا غير مؤهلة نفسيا وسياسيا وعسكريا للتعنت أمام مطالبه 
أو رفضها . فالنحاس رغم المكاسب التى حصل عليها في المعاهدة تعجل بقبول شروط بريطانيا . 
كان مقف بوظانا نا اة لأا لم تف تحتل رة مخعرنة کور ١۹١۹‏ وهی على يقاب 
حرب عالية ا تعرف فيها الصديق من العدو . لهذا قامت معارضة ضد المعاهدة في مصر لأن 
انجلترا إستفادت متها بچعل وجودها في القناة شرعيا بحجة الدفاع عنها وحماية مصر . 
والمعاهدة جعلت مصر رهينة وبقرة تحلبها انجلترا أثناء وقوع حرب ضدها وطوال قيام هذه 
المعاهدة نصت على إستفلال إنجلترا موارد مصر وأراضيها في حالة نشوب أى حرب ضدها 
وطوال قيام هذه الحرب . ويعد المعاهدة إتجه النحاس إلي الاستقلال بالسياسة المصرية والجيش 
عن الذفوة والتدخل البريطانى . وانضمت مصر إلي عمصبة الأمم كدولة مستقلة ذات سيادة . ورغم 
ما قيل أو يقال عن المعاهدة إلا أنها في مجملها كانت وثبة قومية على طريق الاستقلال . لأنها كما 
قال الدكتور عبد الله العربى عنها في صحيفة الجهاد بانها حققت لمصر إستقلالها التام وسيادتها 
الكاملة . وما جاء فيها هى تحالف عسكرى لا يتعارض مع السيادة الداخلية والخارجية . وقد 
أجمم المؤرخون على هذا الرأى . واعتبروا هذه المعاهدة نقطة تحول كبرى بل ومحورية في تاريخ 
الحركة الوطنية . لأنها أعتبرت تحالفا على وجود قاعدة عسكرية بريطانية في قناة السويس لتأمين 
مصالح بريطانيا في الهند والشرق . وهذا التحالف يؤكد إستقلال مصر في تظرهم . 
حط فاروق: 

کان فاروق ملكا مريضا بمرض عقلى لاصابته بمرض الالتهاب السحائى ( الحمى 
الشوكية) وهو في التاسعة من عمره واستدعى الملك فؤاد سرا كبار الأطباء الايطاليين . وهذه 
الرواية كشف عنها لأرل مرة مرتضصيى المراغى في مذکراته بعنوان ( غرائب من عهد فاروق ) . 
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وهذا المرة لازمت آثاره الملك فاروق طوال حياته وجعلته أهوج التصرف ومشتتا في تفكي 
وقراراته . وأخفى هذا المرض عن الشعب المصرى وكان له آثاره السيئة على الملك فؤاد الذى ں 
في وى عهده وإبنه الوحيد على أخواته الثلاثة . وجعل هذا المرض فاروق يسلك مسلكا طفوليا ذ 
معظلم تصرفاته الصبيانية . وكان الزعماء السياسيون يعاملوته بمنتهى الحذر وعلى رأسم 
مصطفى النحاس باشا . وأصبح ملك مصر والسودان ألعوبة في أیدی حاشيته وبطانته . وکانم 
جميعا آهل سوء . 
وكان على ماهر رئيسا الديوان الملكى وقتها والنحاس رئيس الحكومة . وكان الملك صب 
غرا ويعد عام من توليته العرش أقال النحاس باشا عام ۱۹١۸‏ م . والمطالع لخطاب الاقالة سيچ 
فيه وقاحة ملك إلي زعيم الاغلبية البرلانية وقتها . وبعد الاقالة حل ال ملك البرلان ليفقد النحاسر 
أغلبيته فيه . والملك لم يكن محنكا في السياسة والأمور الدستورية لكن على ماهر كان له مر 
التاصحين واللمخططين لبث الوقيعة بين الملك والنحاس زعيم الأغبية وزعيم الأمة وقتها . ليخلو لا 
الجو السياسى يصول ويجول فيه . وعلى ماهر كان داهية بمعنى الكلمة وسياسيا لا يشق له غبار 
في معارك السياسة . وكان يمتاز بالهدوء والتخطيط لدرجة كان يلقب بالثعلب لدهائه ومكرد . 
فتراه بعد إقالة النحاس يولى محمد محمود لثانى مرة وكانت المرة الأولى التى تولى فيها رئاسة 
الحكومة كانت في أعقاب وزارة النحاس الاولى . وخطا محمد محمود في وزارته الثانية عدة 
خطوات إصلاحية في الجيش وتسليحه واشترى سربين من الطائرات في عام توليه وألغى البدلية 
العسكرية وجعل التجنيد إلزاميا ما عدا بعض الاعفاءات التى كان ينس عليها قانون التجنيد . ثم 
إستقال في تفس العام الذی تولی فيه وهی عام ۱۹۳۸ م . ليخلفه على ماهر في آوائل عام ۱۹۳۹ 
م . وكان مجيئه في الوقت المناسب لأن الحرب العالمية كانت قد اشتعلت في بولندا . وهذه الفترة 
كانت فترة سيأاسية حرجة بالنسبة لوقف مصر المستقلة وتتفيذ إنجلترا لشروط معاهدة ۱۹۳١‏ م . 
فبثعلبية على ماهر إستطاع عزل الملك تماما في قصره عن السياسة المصرية . ولكونه كان رئيس 
الديوان الملكى حيد الحاشية .ولم يكن بمعزل عما يدور في كواليسه عن طريق أتباعه في 
الا ت 
فما نشبت الحرب العالمية الثانية رفش صراحة إعلان الحرب مم إنجلترا ضد المانيا . 
والتزم أمامها بتتفيذ المعاهدة حرفيا ٠‏ وعلى جانب آخر كان على صلة بالنازى وأصيع همزة وسل 
ما بين الالمان والملك . وهذه العلاقة الالمانية المصرية كانت طى الكتمان . وذرا للرماد قطع 
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العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الالمانية . لكن إنجلترا رغم هذا أحست بان على ماهر ليس 
رجلها المفضل في مصر رغم التزامه التام بتنغيذ بنود المعاهدة حرفيا بلا زيادة أو نقصان . وكان 
تنفيذه لها كما يقول ( كامبل ) تنفيذ المكره الساخط . لأنه كان متحفظا في تعاملاته مع السقارة 
البريطانية . 

وسلط هلر دعاياته عبر الاذاعة إلي المصريين باللغة العربية وروج عن طريق عملائه دعايات 
مضادة للانجليز بين جماهير الشعب المصرى الذى كان يهتف تقدم ياروميل تشفيا في الانجلين . 
ووجدت إنجلترا أن الملك وعلى ماهر رئيس الحكومة المصرية والشعب المصرى معظمه مع الالمان 
قلبا وروحا ضدهم . فلم يكن آمامهم خيار سوى القيام بعملية ٤‏ فبرایر ۱۹٤٩١‏ م . وهذا الحادث 
أضام هيبة الملك وأتى بالنحاس فوق رماح القوات الانجليزية التى حاصرت سراي عابدين ويها 
الملك فاروق . وأنذرت السفارة البريطانية فاروق إما عودة النحاس للرئاسة وإما الخلع في ۲٤‏ 
ساعة . ولأول مرة يقف الشعب بقلبه مع ملكه الذى إنصاع لمطالب الانجليز وأصدر مرسوما 
باقالة على ماهر وتعيين النحاس عن كره منه . وقبل النحاس تشكيل الوزارة . 

من الجحود السياسى أن نسقط من تاريخنا زعامة كزمامة النحاس ولا سيما في هذه 
الفترة بالذات فلقد كان حادث ٤‏ فبراير صورة إنتهازية إستعمارية إلتصقت بالنحاس وكانت مثبا 
النيل منه ومن زعامته لسنوات ما بعد الحرب . وما زال إلي اليوم يعير بها تاررخه وحزبه . ويغض 
النظر عما قيل أو بقال عنه فهى زعيم . قال عنه الدكتور حسين مؤنس . حكم قلبا وعقلا لأن جهاده 
كان جهاد السياسى المكتمل الزعامة التى كان يتسم بمهابتها وعظمتها . والتى لهرت في حادة 
٤٠‏ فبراير حيث ارجف البعض بها وينوا أنها مثلب ضده . لكن كل ما يقال لا يؤخذ على عواهنه . 
وإلا تاهت الحقيقة . وحادث ٤‏ فبرایر رغم آنه کان يحتم على زعيم كاانحاس ألا يقف مكتوف 
الأيدى ولا سيما انه كان على بينة بما يدور على مسرح العمليات في شمال أفريقيا وما كان يدور 
في كواليس السراى من تحالف مع الالمان وعملاء النازى وقتها . فالالمان كانو) بدعاياتهم قد 
إستحوذوا على عقول المصريين ومنوهم بالجلاء والأتخلص من الانجليز وقتها كانت قواتهم على 
أبواب مصر عند العلمين . لهذا جن جنون الانجليز ولم يكن أمامهم حل سوى إقصاء على ماهر 
مميل الانيا الأول في مصر . عكس النحاس الذى كان ولاؤه لمصر بعيدا عن إنجلترا وال ماتيا . وله 
شخصىيثه وزعامته . فرأى الانجليز أن في عودة النحاس إلي الحكم سينقذ الموقف المتردى وقتها . 
وراأى النحاس أن قبوله للمشثصب فيه غنم لمصر لانه سيكون على مقرية من الأحداث لينقذ مصر 
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من أى خطر يداهمها على آيدى الانجليز أو الالمان . ولهذا أحس أن مصر في ورطة ولم يكن 
بقادر على آن يتجاهلها أو يدير لها ظهره . فشراه يصرح قائلا : الشيطان الذى نعرفه خير من 
الشيطان القادم الذى لا نعرفه . فالبلد على حد قوله ( غلبانة ) . فالمصریون وقتها کانوا لا يچدون 
رغيف العيش . وهذا ما رأيناه وما عاصرناء إبان الحرب . والزعماء دائما لهم نظرتهم للامور ؛ 
فديجول تحالف مع عدى بلده التقليدى إنجلترا . وتشرشل يعلن أنه مستعد للتحالف مع الشيطان 
لتحقيق التصر . والنحاس تحالف مع إنجلترا من أجل مصر . والمطالم لخطاب قبوله الوزارة 
وتصريحاته في أعقاب أزمة قبراير يجده مصرا على الحفاظ على إستقلال مصر ودستورها وإنقاذ 
البلاد من خطورة المىقف . كما نجده يحذر بريطانيا من عدم المساس بسيادة مصر طى أراضيها 
وعم التدخل فى شئونها الداخلية . 
فالنحاسلميلنامام| نجلتراولميضمف امام السرایوقتها ,رها هوالدهورمحس 
مسین هیک ل آلد اعدا ئه ی قول هنا : کانت شهرةالنحاس قائمة في نفس جمهوره آنه رجل نزیه 
طاهراليد .وقال عته أ حمد حسبن عدوه الاول : كانت زمامته مقدسة . فحادثة ٤‏ فبرايرمواقنف 
وطنی للذحاس لا ید ميه ولا نتکره عليه . ها لنحاس لم يچن على احد .وما رال في قبره مجنيا عليه 
بلادنپجچناه.فالرچلستذكرلەمسصىرمعاهد 1۹۳18 وإلغامھاعا ما ۱۹٥‏ وإلغاءالامتیازات 
الاجنبي ةوا لحاكما لمختلطتوانحسارالحمايةملىمسرواستقلالالقضا ومجانيتالتەليمىإنشاء 
تقاباتالممالوالنقاباتالمهنيةودیوانا لماسبتوإنشاءالوحداتالريفيقرمدالمياهالنقيةللقرى 
وتشجيع الفد ا تيين غي القناة لقاو مةالاحتلال و سحب ۲۰ا لف مصری کا نوا يعملون في معسکرات 
الانجليزفي منطفةالقتاة وكسرإحتكار السلاحبالتعاقد مع روسيالتسليح!لبوليسالمصرىوجلب 
مصانممنبلجيكالتصتيعالاسلحةالمصرية .والنحاسقامبتاسيسجامعةالدولالعربيةعام 
.\fo‏ 
راع الزعم اء 
بیتما رفض على ماهر ( شقیق الدکتور احمد ماهر ) إعلان المرب ضد الانيا عام ۹۳۹٠م‏ 
. رى أحمد ماهر وهي رئيس للحكومة يعلنها عام ٠٠٤١‏ م . عتدما تقدم للبرلان لاقرار المشروج 
وأحمد ماهر كان وطنيا من الطراز الأرل ايام حكومته كانت مصر تمر بغليان سياسى محموم . 
وسادت الساحة السياسية يارات متباينة ومتصارعة ومتضارية والكل وقتها كان يطالب بالجلاء 
على طريقته حتى باتت مسالة الجلاء والسودان وقتها كشماعة سياسية يعلق عليها كل حزب ردأ 
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وزعامته . إما أحمد ماهر نأى عن هذا وأتجه بنظرته السياسية إلي التطلع لوقف مصر بعد 
المرب . فالالمان أصبحوا على وشك الهزيمة وااحلفاء في طريقهم لاعلان سقوط برلين عاصمة 
المانيا . فأراد أحمد ماهر إعلان الحرب في آخر لحظة بعدما كانت مصر على الحياد إسميا إبانها 
. وهذا الاعلان الصورى سيعطى مصر الحق في حضور مؤتمر الصلح وتكون طرقا فيه بصفتها 
دولة مصر المستقلة وعضو عصبة الأمم . مما يجعلها صاحبة الحق في التعويضات عما أصابها 
من أضرار أثتاء الحرب . وهذه نظرة إيجابية لأنها ستحقق لمصر غنما . لا غرما لها بالمرة وقي 
الحضور تاكيد على إستقلالها وسيادتها لى أراضيها أمام العالم في هذا المؤتمر الدولى الذى 
يضم الدول العظمى كلها . لكن النحاس في ٠٠‏ فبراير نشر بيانا بجريدة البلاغ إتهم فيه أحمد 
ماهر بالخيانة العظمى باعلانه المرب على المانيا . وهذه سقطة من النحاس لا تفتفر لأن الموقف 
السياسى على الصعيد القومى كان وقتها لا يحتمل مناورات سياسية . فالشعب يما فيه الشباب 
كان متحمسا لالمانيا ولهتلر ولم يكن على بينة بابعاد الموقف العالمى من الحرب . فاتهام النحاس 
لاحمد ماهر بالخيانة صراحة لاجهاض مهمته أوغر صدور الشبان الذين ضربوا أحمد ماهر 
بالرصاص واغتالوه غيلة وغدرا في البرلان لتخسر مصر أحد ساستها العظام . 

وكان للاحباط القومى الذى عم البلاد من تتاطح الأحزاب على الحكم أن عمت الاضرابات 
عامی ٤٦‏ و ۱۹٤١‏ في كل مكان حيث أضرب العمال والطلية والموظقون وساروا في الشوأرع 
يطالبون بالجلاء . وقامت الجماهير الغاضبة بتمزيق العلم البريطانى بالقاهرة وأالاسكندرية 
واحتكت بعساكر الانجليز واستشهد العشرات وكان محمد فهمى النقراشي رئيسا الحكومة الذى 
أمر باطلاق النيران وفتح كوبرى عباس على الطلبة وغرق الكثيرون منهم خوفا من الرصاص الذى 
كان ينهال عليهم برصاص البوليس المصرى فألقوا بأنفسهم في النيل . 

وفى عام ۱۹١۸‏ أعلنت مصر دخولها حرب فاسطين وقصة الأسلحة الفاسدة معروقة 
والخيانة التى صاحبتها معروفة وحصار القوات المصرية في الفالوجة وإنسحابها بعده عام 
۹م من فلسطين . بعدما المت مصر على عقد مؤتمر رودس اتوقيع الهدنة مع اليهود . وكانت 
قواتنا قد هزمت هناك رغم إستشهاد الكثيرين منها . وأبلت كتائب الاخوان المسلمين بلاء حسنا 
فيها ومن بينهم الشهيد أحمد عبد العزين . واستقبلت الجماهير ابطال الفالوجة وقوات الجيش 
الملصرى عند عودتهم من فلسطين إستقبال الابطال المتتصرين وأستقبلهم الملك فاروق في ميدان 
عابدين وأنعم عليهم بالنياشين والهدايا . وكان الشعب لا يعرف مدى التضليل الاعلامى الذى 
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يروجه املك حول جيشه المنهزم . فكانت حرب فلسطين بابعادها الماساوية نكبة للمصريين 
والفلسطنيين معا . فبينما كان ال ملك يستقبل قواته المظفرة كان الالاف يذبحون ويتزحون من 
أراضيهم الفلسطيتية بلا مأوى تطاردهم بنادق ومدافع العصابات الصهيونية . 
وقي عام١٠۹٠اعلن‌النحاسإلغاسعاهدةا‏ ۱۹ رإلغاءالاتفاقيةالثنائي ابن صر 
وإنجلتراعام ۱۸۹۹ م .ولخا صةبالحكم الثنائي بينهماللسودانواعلناناللكفاروق ملك صر 
والسودان.بعدهاظهرتمركةالفدائيينكتنظيماتسريةتضمالمتطوىعين وكانتبعيد قمن 
سيطرةالهمکومة .وکان|الشعب‌يمولها .حول الفدائیونمنطقةالقنالالتى‌کانفيهامعسکرات 
الانجليزإلي جحيملايطاق .مما جعلالقرات البريطانيةتحاصربلوكات النظام (قوات الامن 
المصرية)في ٠٠‏ يناير ٠٠١١‏ وكانتفي مدينةالاسماعيلية وحوصرت‌هذهالقوات‌بالدبابات 
البريطا نيتو طلقتطيهاا لنيرانلكن ا لمصري ين قاو موه مود افعوا هن مع سكراتهمببسالةوا ستشهد 
منهم | أبعض وا صبح هذا اليوم هيدا للشرطة#ستبسالها امام القوا د البريطانية رلم تستسلم .لهذا 
قررالنحاس لطع العلاقات مع بريطانيا وا لقتبضعلى‌کبارالشخصیاتالانجليزيةكرهائنلوقف 
معركةالاسماعيلية .وا نطلقت ال مظاهرات| لي سراأى القبة حيث كان لاستعداد للاحتفالبعيد ميلاد 
الطفلآحمدقزادولی المهد ووقفت ا لجماهيرالغاضبةتطالپ»لكالبلاد بالسلاحللحرپقي 
القناة .وقىاليوم التالىكانالسېتالاسودا؟يناير؟ 0 ئانىيىممعركةالاسماعيليةيىم 
حريق‌القاهرةالمشهود . 
قيام ثورة يولييو: 
كان حريق القاهرة اليوم الأغبر بداية العد التنازلى لوجود فاروق على عرش مصر رغم أن 
الجناة ما زالوا مجهولى الهوية حتى الآن . لكن كان وراءه ملك عبث بمقدرات شعبه ولم يدر أنه 
كان يحفر قبره . وكان واضحا أن هذا الحريق دبرته السراى مع المخابرات البريطانية في مصر 
لاخماد حركة الفدائيين وضرب حكومة الود بزعامة النحاس التى اقالها . لهذا بعد نشوب الحريق 
بساعات أصدر الملك فاروق مرسوما باقالة النحاس وبخه فيه متجاهلا أنه زعيم للأغلبية البرلمانية 
ثم أعلن الاحكام العرفية . بعدها دخلت مصر لعبة تفيير الحكومات فشكلت منذ يناير حتى قيام 
الثورة في یولیو عام ۱۹۵۲ سبع وزارات کان بعضها یحكم آیاما معدودات ثم تقال . 
وفي ۲١‏ يوليو قامت الثورة بقيادة اللواء محمد نجيب . واستقبلها الشعب بفرحة وأمل . 
وکان شعارها ( الاتحاد والتظام والعمل ) . وقائد الثورة محمد نجيب كان شخصية محبوبة في 
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الجيش المصرى وكان معروفا لدى الشعب لا بذله من شجاعة وبطولة في حرب فلسطين . وغي ۲ 
يوليو تنازل فاروق عن العرش لولى العهد أحمد فؤاد وكان طفلا رضيعا عمره شهور فعين له 
مجلس وصاية . وتعين على ماه أول رئيس وزراء في عهد الثورة حيث أصدرت حكومته قانون 
الاصلاح الزراعى وتحديد الملكية وإلغاء الألقاب وأستعيض عنها بلقب ( السيد ) يسيبق إسم كل 
مواطن . 

وفى عام ٠٠١١‏ ألفيت الملكية في مصر وأصبحت جمهورية . وتعين اللواء محمد نجيب أول 
رئيس للجمهورية . ويهذا أصبح لايسو الجلاليب الزرقاء أصحاب بلدهم وحكامها . وحلت الأحزاب 
عام ٠۹١١‏ وقدم زعماؤها للمحاكمات بتهم الرشوة والمحسويية والفساد السياسى ونهب قوت 
الشعب . وسجن منهم من سجن والنحاس حددت إقامته ببیته حتی مات عام ٠١٠٦١‏ وتكتمت 
الصحافة خبر وفاته . وفي ٠٠٠٤‏ حلت جماعة الاخوان وقبض على أفرادها وزج بهم في السجون 
. وأقيل محمد نجيب وحددت إقامته في بيت النحاس بالمرج . 
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. ق .م . - عصر ماقبل الاسرات‎ ٠۰ 
ق ية غر الانرات‎ 
. ) (الاسرتان الارلى والثانية‎ 
. -اللك مينا رحد القطرين . ريشيد مدينة متف‎ 
الأسرةالاولى:‎ 


- العاصمة أييدوس . 

- ملوکها : سخموري ونب رع وتتریمو وأونج 

وبرایب آش وسنجی وخع سخم وخع سخموی . 

۲۸١-١‏ ق .م .-المملكة التديمة 
(الأسرة ١-۴‏ ) . 

الاسرةالثالت: 

س ی 

- العاصمة منف (ممفيس) حاليا ميت هيف 
بالبدرشين يالجيزة . 

- ملوکها : زوسر وسقم خت وخع با ونفرکا 
وچونی 


الأسركالرايمة 


- العاصمة ؛ دهشور (ميدرم) والجيزة وأہررو‌اش 
ثم الجيزة . 
- ملوکها : سنفرو وخوفو وجد فرع وخفر ع 


annee eon 
, العامة : متف ودهشور وسقاأرة‎ - 
ملوکها : اوسرکاف وساحوری وکاکای ومنکا‎ - 


وحور وایسیسی وآوناس . 

| لاسر قا لسادسة: 

- العاصمة متف ؛ 

- ملوکها : تیتی الارل وبیبی لارل ويببى الثاني 
ونفر كارع . 

٣٠١-١‏ ق .م .-الفترةالتوسطة الاولي 
(الأسرة ۷ - )١١‏ , 
- العاصمة منف وهيراكليو يوليس وطببة رمتف . 
الأسرغالسابعة: 


- ملوکها : مجهولون . کانت البلاد فی فوضسی 
سیاسیة وحکمها ۷۰ ملکا فی سبعین یوما . 
الأسرةالثامنة 


- خر أسرة فى منف وملوکها مجهولون . 
الأسرتان|التاسساوالماشرة 


- العاصمة هيراكليو بوليس . 
- ملوکہا : خیت الاول وخیتی الٹانی ونفر کارع 
وخیت الثالث ومری كارع . 


E 


۱۷۸١- ٠‏ ق .م .-عصرالىلكة الترسطة 
(الأسرة ٠١-١١‏ ) . 

: ١١ الأسرةال‎ 

حت_- العاصمة : طليية . 

- ملوكها : عشرة ملوك يطلق عليهم ملوك 
المناحة . 
الأسرةال ١١‏ : 


e | 


- العاصمة متف (ممفيس) : 

اوا :اعات الل وو رین 
وامتمحات الثانی وسیزوستریس الثانی وسیزو 
ستريس الثالث وامتمحات الثالث وامتمحات الرأيع 
والملكة سيك تفرو رع . 

رع اخر مارك الأسرة ال١٠‏ وهي اول ملكة تحكم 
فى التاريخ . 

٥۵1۷-1‏ ق م .“صر الأفترة المتوسطة 
الثانية ( الأسرة ١١-١۳‏ ) . 


- حکم مصر حوالی ٤١‏ ملکا حیث انقسعت فیهما 
البلاد الى دويلات صغيرة وكانت الساصمة الليشت. 
الاسرتان ال١٠‏ والا ١‏ : حكم الكسوس فيهما 


مصر وهم رعاة اُسیريون 


فاضا ازن فار الا ان 
الحجر . 

- ملوكها : شرك واوسرع وابہویی الأول وسوسرن 
رع وخیان وشیشی وحمدی وعاسح رع وابوپی 


الثاني وابویی اثالث . 
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- العاصمة : طيبة 
- ملکھا کاموس الذى استعاد مر الوسطى من 
سىس 

٠۵۸۰ - ۰‏ ق .م .- الیکسوس يفزون 
مصر ولاسيما منطقة شرق الدلتا . 

. ق .م . - الهكسوس يفزون مصر ثأنية‎ ٠ 
م . - ساقوط مدينة متف (بالبدرشین)‎ . ق٤‎ 
فى يد املك ساليتس (الهكسوس) . وتاسيس‎ 
. مملكة فرعونية مستقلة فى طيبة (الاقصر)‎ 

٠١۸١ - ۷‏ ق .م . -قيام المملكة الحد يثة 
(ا لاسر ۱۸ - ۲۰ ) . 
الأسرة ال۱4 : اسرة التحامسة (مصرية) 


- الماصمة : طبية (الأقصر) . 

- ملرکها : 

۰ ق م ٠‏ - أحمس (محرر معير من الهكسرس) . 
۸ ق .م .- املحتب (أمنو فيس) الأول . 

, ق م. - تحتمس الأول‎ ٤ 

۱۲۰ ق م. - تعتمس الثائی (تزوج آخته حتشبسرت ). 
٤4‏ ق م - الاکة حتشبسوب . 

۳ ق. م - تحتمس الثالث (تزوج خالته حتشبسوت ) . 
۰ ق. م. - امنحتب الثانى (آمنوفيس الثانی). 

۲۵ ق. م. - تحتمس الرايع 

4۸ ق. م. - امنحتب (امنوفيس) الثالث . 

۲ ق. م. - امنحتب ( أمنو فيس) الرابع 
(آخناتون) (جعل العاصمة أختن آتن (نل العمارنة حاليا), 
۲ ق. م. - سمتخ کا رع . 

٤‏ ق. م. - توت عنخ آمون . (أعاد العاصمة 


بطيبة بعد الغأء دعوة آتون ومودة عبادة آمون . 
- اللك آى 

. ق. م ” حور محب‎ ٤٢ 

الأسرة ال۹١‏ : أسرة الرعامسة الأرلي 


- العاصمة : طيبة (الأقصر) 

- هلوکها : 

. ق. م. - رمسیس الأول‎ ٤4 

۲ ق. م. - سیتی الاول . 

۱ ق. م٠‏ - رمسیس الثانی . 

. ق. م. - مرنیتاح (منفتاح)‎ ٥ 

. ق. م. - آمتموسيس‎ ۴٤ 

۹ ق. م. - مرنبتاح سبتاح . 

۰ ق. م. - سیتی الثانی . 

. ق. م. - رمسیس سپتاح‎ ٥ 

- إيارسو (حكم مصر من فلسطين ). 

۰ ق م. - سیتاخت . 

الأسر ال٠۲‏ : أسرة الرعامسة الثانية . 
سے 

۵ ق. م. - رمسیس الثالث . 

۵ ق م. - ٠٠۸۵‏ ق. م. - حكم الرعامسة من 
رمسیس الرابع حتى رمسيس ال١١‏ . 

٥‏ ق٠‏ م. ¬ سهد یس یحکم مصر من تانیس 
٣٣١ - ۰‏ ق. م. - عصر الفترة المتأاخرة 
(الأسرة )۳١ ۲١‏ . 

:١١لاةرسألا‎ 


که 
ملوکها : 


- في سمند يس : پسو ستس وماركا رع ابلة سي 
سنس و آمنیو فیس وسیامون . 

- فى طيبة : حریحور وپأی نجم . 

الأاسرة ال۲۲ : الليبيون يحكمون مصر . 


۰ ق. م. - شيشنق الأول . (وحد مصر) . 
٩‏ ق. م. - اوسر کون الأول . 

۳ ق. م. - تاکوت الأول. 

۰ ق. م. - اوسر کون الثانی . 
۷ ق. م - تاکلىت الثانی . 
۲ ق. م. - شيشنق الثالت . 


e 
WY 
:۲٤1اةرسألا‎ 

سے 
- العأاصمة : سا يس 


ملوکها : تفناخت وبو کوریس . 
الأسرة ال١‏ ؛المملكة النوبية (الكرشية). 


- العامة : نباتة فى النوية (حاليا بلدة كريىة 
على الضفة الغربية للنيل جنوب بلاد النوية) 
ملوکها : 

٥‏ ق. م. - شابا 

۰۱ ق.م. -شبا تاکا , 

۹ ق م. - طهارقا 

, ق م. - تانو تامون‎ ٤ 


الأسرغالا ۲ : 
”نڪ 
- العاصمة : منف . 
۳ ق. م. - بسماتيك الأول . 
4 ق. م. - تخاو الثانى . 
٤‏ ق. م. ¬ بسماتيك الثانى . 
۸ ق م. ¬ إبریس 
۸ ق. م. - اما زيس ( العاصمة سا يس ) , 
oo‏ ق. م. - بسماتيك الثالٹ 
الأسرة ال۲۷ : مص ولاية فارسية . يحكمها : 
e‏ 
٥‏ ق م ¬ قعبیز یهزم بسماتيك الثالٹ. 
۲ ق م - دارا الأول . 
Ao‏ ق. م - جزر کسيس الأول . 
٤‏ ق. م“ ارتا جزر کسیس الاول . 


الأسرةال۲۸ ١‏ محصر إستقلت رأ سبحت فرعوتية. 


سے 
- العاصمة سایس 

- ملکها آمیرتی . 

الأسرةال۲۹: 
د 

- العاصمة منديس ( قرب سمنود) ‏ 
- ملوکها : 

۸ ق. م. - نفرتیس الأول . 

۱ ق. م. - پساموتیس . 

۰ ق. م. ¬ جاکوریس . 

۸ ق. م - نفرتیس الثاني 
الأسرقال١:‏ 


2 العامة منود , 


۱ ۹ 


ملوکها : 
۸ ق. م٠‏ - نقطا تبو الأول . 

1 ق. م. - تاخوس 

۹ ق. م. - نقطا تبو الثانى (آخر فراعنة مصر) 
۱ ق. م. - ارٹا جزر کسیس الثالث ( فارسی) 
۸۵ ق. م. - ارسيس. 

ق. م - دارا الثالث . 

۲ق .م.-العصرالاغريقىوحكم الأسكندر 
والبطالة. 

حكم البطالمة مصر ( ٠١‏ ملكا وملكة , سبعة ملوك 
كليو باترا واخرهن كليو باترا السابعة التى خلفها 
إبتها بطليموس اللك ال٤١‏ .) . 

۰ ق. م - 1۳١‏ م. الحكم الرومانى لسر وكاتت 
مصسر تابعة الى روما ثم اصبحت تابعة الي 
القسطنطينية الدولة الرومانية الشرقية منذ عام 
٥‏ م. وغللت إنى أن فتح العرب مسر . 


حکمهاعام 


٠‏ - ۸1۸ - فترة حكم الولاة التابعين 
الخلافة الراشدية وا لأموية والعباسية 
۰ =-- عمرى بن العاص 
٤‏ - عبد الله بن سعد بن آبی سرح 
1٥٦‏ - قيس بن سعد 
۷ - محمد بن ابي بكر 
- ملك بن الحمارث الاشتر 
۸ - عمرو بن العاص ( عاد مرة ثانية ) 
۷٠١ ١‏ حكم الدولة الاموية 
٤‏ - عبد الله بن عمری 
- عتبة بن أبي سفيان 
٥‏ - عقبة بن عامر الجهنى 
۷ - هسلمة ين مخاد 
۲ ~~ سعید بن يزيد الازدی ( كانت مصر 
تابعة للخلافة الزبيرية ) 
٤4‏ - مبد الرحمن بن عتبة بن جحدم 
القرشى ( كانت مصر تابعة للخلافة 
الزبيرية ) 
٥‏ - عبد العزين بن مروان 
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٥‏ - عبد الله بن عبد اللك 
۹ - قرة بن شريك العباسى 
٤‏ -- عبد اللك بن رفاعة الفهمي 
۷ ٻ يوب بن شرحبیل 
۰“- بشر بن صفوان الکلبی 
١‏ س- حنظلة بن صغوان النهمى 
٤4‏ - محمد بن عيد الملك بن مروأان 
- الحر بن يوسف 
۷ - حفص ين الوليد المضرهى 
- عبد الملك ين رفاعة ( للمرة الثانية ) 
- الوليد بن رفاعة الفهمي 
٥‏ - عبد الرحمن بن حالد الفهمى 
۷ - حتظلة بن صغران ( للمرة الثانية ) 
۲ -- حفص بن الوليد ( للمرة الثانية ) 
٥‏ - حسان بن العتاهية التجيبى 
- حفص بن الولي الحضرمى 
( للمره الثانية ) 
- حوثرة بن سهل الباهلى 
٠‏ -- عبد الحميد بن المغيرة بن عييد الله 
الفزارى 


٠‏ - عبد الملك بن مروان اللخمى ( يقال 


عبد الله بن مروان الحمار ) 
.۷ - مصر تابعة للخلافة العباسية 
۷۵١‏ - أبى عون عبد الملك 


۲-- الح بن على بن عبد الله المباسى 


٠١‏ - آبو عون عبد اللك الأزدى 
( للمرة الثانية ) 

۸ - موسی بن کعب التمیسی 

۹ ~~ محمد بن الأشعث الخزاعى 

۰ - حمید بن قحطبة الطائى 

۲ - یزید بن حاتم الهلبی 

٩۹‏ - عبد الله بن عبد الأرحمن بن خديج 

-x“ ۲‏ مجمد يڻ خدج 

۲ - موسى اللخمى 

۸ - عیسی بن لقمان 

۹ - منصور بن يزيد الروينى 
- اہی صالح یحی 

۰ -- الح پن سوادة التمیمی 


١‏ - إبراهيم بن صالح بن على العباسى 


٥‏ - أسامة بن عمری 


٦‏ - على بن سلیمان بن على العپاسی 


۷-- هویسی بن عیسی العباسی 


=- مسلمة بن یحی البغلى( الاحمسی) 


۰ - داود بن یزید بن حاتم المهلبی 
ا ی ا 
( للمرة الثاتية ) 
۲ ¬“- إبراهيم بن صالح العباسى 
( للمرة الثانية ) 
۲۳ - عبد الله بن مسيب الضبى 
- إسحق بن سليمان بن على العباسى 
٤‏ - هرڻمة بن عيان 
- عبد ال ملك بن صالح ين على العباسى 
٥‏ - عبيد الله بن المهدى العباسى 
٩1‏ - موسی بن عیسی العباسی 
( للمرة الثالة ) 
- عبيد الله بن المهدى العباسى 
۷ جم اعيل ين ال ين غل العبامي 
۸ - الليث بن الفضل الأسدى 
۳ - أحمد بن إسماعيل بن على العباسى 
٥‏ - مبید الله العباسی ( لقب يان زينب) 
۸٦‏ - الحسين ين جميل 
۷ - مالك بن دلهم الكلبى 
-- الحسن بن التختاخ 
۰ - حاتم بن هرثمة بن آعين 
۲ - جابر بن الاشعث الطائی 
- عبد الله البلخى 
۲۳ - المطلب الخزاعى 
٤‏ - العباس بن موسى بن إسحق العباسى 
٠‏ - الطلب الخزاعى ( للمرة الثاتية ) 


- السری بن الحكم 
- سلیمان ين غالب البغلى 
۷ - السرى بن الحكم ( للمرة الثانية ) 
نة الي 
۲ - عبید الله پبڻ السرى 
- عبد الله بن طاهر 
۷ - عیسی بن يزيد الجلودی 
۹ - عير بن الوليد التميمى 
- عیسی بن يزيد الجلودى(( للمرة الثانية ) 
٩‏ - المعتصم العباسى 
۰ - عبيدة جبلة 
۱ - عیسی بن متصور الراققی 
۳ - الامون - وهو خليفة جاء ليغمد الفتنة 
- نصر بن عبد الله ( کیدر ) 
٤‏ - المغلفر بن کید 
- موسى الحنقى 
۹ - مالك بن کیدر 
۱ - على بن یحی الارمنی 
۳ - عيسى بن منصور ( للمرة الثانية ) 
۷ - هرثمة بن النادر بن نصر الجبلى 
۹ - حاتم بن هرثمة 
- على بن يحى ( للمرة الثانية ) 
۰ - إمسحق ین پحی 
۸۵١‏ - ميد الوأاحد ين يهى 
۲ - عنبسة پن إسحق بن شمر 
٦‏ - یزید ین عبد الله الترکی 
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۷ - مزاحم بن خاقان 
۸ - أحمد پن مزاحم 
- أرغون طرخان 
۰٤ - ۸‏ قيام الامارة الطرأونية يمسر 
۸ - احمد بن طولون ( ۱ ) 
٤‏ - خمار ويه ( ۲ ) 
۵ - آبو العساکر ( ۳ ) 
- آبو موسي هارون ( ٤‏ ) 
٤‏ - شیبان احمد بن طرلون ( ٥‏ ) 
٠‏ - نهاية الدولة الطولونية 
٠٠١ - ٠‏ عودة مصر للخلافة العباسية 
إداريا وحكم الولاة الأتراك ( كنوابها ) 
٥‏ - عیسی بن محمد الذنشاری 
۰ - تكين الخسا الجزيرى 
٥‏ = دکا الرومی 
۹ - تكين ( المرة الثانية ) 
1 - محود الحمل ( لد ثلاث أيام ) 
- تكين ( للمرة الثالثة ) 
۲۳ - آاحمد بن کیغلم 
4 - تكين ( للمرة الرابعة ) 
۲٣‏ - محمد بن نکين 
- محمد بن طغ ( الأخشيد ) 
- أحمد بن كيغلغ ( للمرة الثانية ) 
٤‏ - محمد ٻن تکين 
٠۵‏ - ۹۹ قيام الدولة الأخشيدية ( دولة 
مستقلة ذاتيا عن الخلافة العباسية ) 


۳۰ - محمد بن طلغ ( لقب بالأخشید ) )١(‏ 

- اپو القاسم آنجور ( ۲ ) 

- اپو الحسن على ( ۳ ) 

- أب المسك کافور ( ٤‏ ) 

۸ - آحمد أبو الفوارس ( ٥‏ ) 

۹ - جوهر لدة آیام وهو آخو کافور ( ٦‏ ) 
١١۷١-۹‏ قيام الخلافة الفاطمية في 
مصر وإنفصالها عن الخلافة العباسية 
4 -- المع لدين الله ( ١‏ ) 

۵ - العزیز بالله ( ۲ ) 

) ۳ ( الحاکم پامر الله‎ - ٩٦ 
) ٤ ( ۲۱-الظاهر‎ 

) ٥ ( الستتصر‎ -» ٠ 

) ٦ ( المستعلى‎ -= 4 

) ۷ ( رمآلا-١‎ 

۲۰ - الحافظ ( ۸ ) 

) ٩ ( الظافں‎ ¬ ۹ 

) ١١ ( الفائز‎ - 64 

) ۱١ ( العاضد‎ - ۰ 

ا“ -- نهاية الخلافة الفاطمية في مصر 


٠۲٠١۲ - ۷‏ قيام الدولة الأيوبية( سلاطين ) 


وعودة مصر للخلافة العباسية إسميا 
٩‏ - صلاح الدين الأیوبى 
(کوزیری‌سلطان) ( ١‏ ) 
۳ - العزيز عماد الدين ( ۲ ) 
4۸ - المنصور محمد ( ۳ ) 
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۹ -العادل سيف الدين ( ٤‏ ) 
۸-الكامل محمد ( ٠‏ ) 
۸ -- العادل الثانى ( ١‏ ) 
١‏ - الصاح نجم الدين ( ۷ ) 
۹ - شجرة الدر 
( حكمت باسم زوجها الصالح بالنيابة ) 
۰ - المعظم توارن شاه ( ۸ ) 
٠۰‏ - شجرة اندر 
( المرة الثانية ) ( مملوكية ) 
٠١١۷ - ٠‏ قيام حكم المماليك في 
مصر ( سااطین ) 
٠۰‏ -- ۱۳۸۲ النولة المملوكية الأولى 
( المماليك البحرية ) 
٠‏ - عز الدين إيبك 
( الزوج الثانى لشجرة الدر ) 
۷ - المنصور ( تور الدين على ) 
۹ - قعلز ( المغلفر سيف الدين قطز ) 
الا فر وک الد سرش 
( مقسس دولة المماليك البحرية ) 
۷ --السعيد ناصر الدين بركة خان بن 
بیبرس 
۹ - العادل يدر الدين سلا مش بن 
پیبرس 
۰ - الاشرف صالح الدين خليل بن 
قلاررن 
۳ -س- التاصر الدين محمد بن قلاررن 


4٤‏ - العادل زين الدين كتيغا 
( من مماليك قلارون ) 
٦١‏ - المنصور حسام لاجين 
الاسر جک فن 
( للمرة الثانية ) 
۸ - المظفر ركن الدين بيبرس الثانى 
۹ -التاصر محمد قلارون ( مرة ثالثة) 
١‏ - المنصور سيف الدين أبو بكر بن 
التاحصر 
١‏ - الأشرف على الدين كوجك بن 
النامسر 
۲ - التاصر شهاب الدين أحمد ين 
الناصر 
- الصالح مماد الدين إسماعيل ين 
الناصر 
٥‏ - الكامل سيق الدين شعبان ين 
الناصر 
٦‏ - المظفر سيف الدين حاجى بن 
الناصر 
- الناصر ناصر الدين حسن بن 
التاصر 
٠٠١١‏ - الصالح صلاح الدين حسن ين 
التاصر 
\oé‏ - الناصر حسن ( للمرة الثانية ) 
١١‏ - المنصور صلاح الدين محمد بن 
حاجی 


\VE— 


۳ - الأشرف ناصر الدين شعبان بن 
حسين بن الناصر 
0 - المنصور علاء الدين على بن شعبان 
۸۱ - الصالح صلاح الدین حاجی بن 
شعبان 
۲ - الظاهر سيف الدين برقرق 
( بداية المماليك البرجية ) 
۹ - الصالح حاجى ( للمرة الثانية ) 
لقب بالمنصور ( وهو مملوك بحرى ) 
٠١١۷ - ۲‏ حكم المماليك البرجية 
(اشتهرو) بالجراكسة أو الشراكسة ) 
۲ - الظاهر سيف الدين برقوق 
( مؤسس الدولة المملوكية البرجية ) 
۹ - الصالح حجی ( مملوك بحری ) 
( للمرة الثانية ) 
٠‏ - الظاهر سيف الدين برقوق 
( مملوك برجى ) ( للمرة الثانية ) 
4۸ - التاصر فرج بن برقرق 
٥‏ --_- المنصور عز الدين 
١‏ “- الناصر فرج ( للمرة الثانية ) 
۲ - الخليفة العباسى المستعين يالله 
وتلقب بالملك العادل 
۲ س- المؤيد شيخ المحمودى 
١‏ “- المظفر أحمد ين شيخ 
١‏ - الظاهر سيف الدين ططر ( تتر ) 
۲ ¬- الأشرف سیف الدین برسباى 


۸ - العزیز جمال الدین يوسف بن برسبای 
- الخلاهر سيف الدين جقمق 
- المنصور فخر الدين عثمان بن جقمق 
- الاشرف سيف الدين إينال 
»س- المؤيد شهاب الدين بن إينال 
۱٤١١‏ - الظاهر سيف الدين خشقدم 
4 - الظاهر سيف الدين يلغا 
4۸ - الاشرف سیف الدین قایتبای 
ا د اتاخ مخ فن اتات 
۸ -»- الظاهر قتحصوه 
۹ - الاشرف جچنبلاط 
٠۰‏ - الاشرف قتصوه الغورى 
٠۰۱‏ - العادل طلومنبای 
- الاشرف قنصوه الفورى 
۱۹ - الاشرف طومتیای 
( آخر ساإملين المماليك أعدم على باب 
زويلة بعد. دخول سليم المثمانى ) 
۱۹١٤١ - ۷‏ الحكم العثمانى لمصر 
۷ - ۱۷۹۸ حكم الولاة العثماتيين 
( أخذ المماليك يسيطرون ثانية على الحكم منذ عام 
٤‏ بمعودة نفود المماليك البكوات ( الباشوات 
کما یسمی ) 
4 - یری بك ( كان من المماليك ) . 
۲ ¬ مصطفی باشا ( اول وال عثمانی یحکم 
۳ س- احمد باشا ( عرف بالخائن لأنه تمرد 
على السلطان) (اسمه بكر بك الروملى) 
ا کچ 


سن ۱۷~ 


. قاسم باشا‎ -- ۴٤ 

. ابراهیم باشا‎ - ٥ 

۷ - سلیمان باشا الخادم . 
۸ - داود بأاشا . 

۹ - على باشا . 

. محمد باشا زاده‎ - ٤ 
. اسکندر باشا‎ - ٠٩۵٦ 

۱ - على باشا الخادم . 

- مصطفی باشا . 

۴۳ - على باشا الصفوى . 
۱۲ - محمود باشا ,. ' 
۲۷ - سنان باشا . ( للمرة الأولى ) . 
۲۳ - حسین باشا . 

۹ - حسین باشا مسیح . 

۰ - حسن باشا الخادم . 

۳ »- ايراهيم باشا ( أصبح الصدر 

الأمظم بالآستانة ) , 

. ) سنان باشا ( للمرة الثانية‎ - ٤ 
. عوپس باشا‎ - ٥ 

۱ - أحمد باشا الخادم . 

. کرد باشا‎ - ٥ 

. محمد باشا الشريف‎ - ۱٦ 
. خضر یاشا‎ - ۹۸ 

. على باشا السلحدار‎ ---١ 

۲۳ ¬-- اپراهیم باشا . ( قتل ) . 
۱٥‏ - محمد باشا الكورجي . 


E 


۱۷ - محمد باشا . 

۰ - حسن باشا الوزير . 

۲ - محمد باشا الصوفى . 

۲۳ - أحمد باشا الدفتر دار . 
۷ - مصطفی باشا لقعلى . 
فر اغا 
۹ - مصطفى باشا ( المرة الارلى ) 
۲ - محمد ایشا . 

- ابراهيم باشا . 


۲ - مصطفى باشا ( للمرة الثانية ) . 


۷ - بیرام پاشا . 
۱۲٩‏ - محمد باشا . 
۰ - موسی باشا . 
۱ - بحسن بك . 
- خلیل ہك البستانجی . 
۳ - أحمد باشا الكرجي . 
٣1‏ - حسن باشا . 
۸ - محمد پاشا أحمد , 
۹ - مصطفی باشا الپستانجی . 
۲ - منصور بأاشا . 
٥‏ - سفيان بك ( بالنيابة ) . 
- أيوب باشا . 
۷ - محمد يأاشا حیدر . 
4۸ - أحمد باشا . 
١‏ - عبد الرحمن باشا . 
۲ - محمد باشا السلحدار . 


YY 


۳ - عمر باشا , 
۱٦‏ - احمد باشا . 
۷ - ابراهیم ياشا . 
٤‏ - حسين باشا . 
٠۰‏ - عثمان باشا , 
۸ - حسسين باشا السلحدار . 
٣۰‏ - احمد پاشا . 
۱ - على باشا قلج ( مزل ) . 
۱۹٩‏ - مسلم اسماعیل . 
۸ - حسن باشا الوزیر . ( عزل ) . 
( للمرة الاولى ) 
۲ س احمد باشا قره محمد ( مزل ) . 
٥‏ - محمد باشا رامی ( عزل ) . 
۰٦‏ - مسلم پاشا علي ( للمرة الأرلى ) 
(عزل). 
۷ - حسين باشا الوزير (للمرة الثانية) 
(عزل) . 
۹ - ابراهیم باشا القبو دان ( عزل ). 
۰ - هليل پاشا . 
۱٢‏ - ولی باشا , 
۲ - مابدین باشا ( عزل ) , 
١‏ - مسلم على باشا ( للمرة الثانية ) 
۲۷ = على باشا الازمیرلی , 
۸۵ - رجب باشا . 
AE‏ - محمد پاشا البستانچی . 
۹ - باکیر باشا ٠‏ للمرة الأولى ) 


. عبد الله باشا الكبورلى‎ - ٩ 
.) محمد اشا السلحدار ( عزل‎ - ۲ 
. عثمان پاشا الحلبی ( عزل)‎ - 4 
. ) باكير باشا ( للمرة الثانية‎ - ۴٠ 
: ت نطق اها‎ 
) سلیمان باشا الشامى (اين العظم‎ - ۹ 
على پاشا حکیم آوغلی‎ - ۰ 
. (المرء الارلى) ( عزل)‎ 
. ) یحی باشا ( عزل‎ - 1 
. ) محمد باشا الید کشی ( عزل‎ - ٤۱ 
. مسلم باشا راشب‎ - ۱۷٤٥ 
, ا حمد اشا کور‎ - ۸ 
. شریف هد الله باشا‎ - ۷ ۰ 
. محمد أمبن باشا‎ - ۳ 
. مصطفی پاشا‎ - 
علی باشا حکیم أوظی‎ - ۷٦ 
. ) للمرة الثانية‎ ( 
. محمد سحید پاشا‎ - ۵۸ 
مصسطفی بان‎ - ۱۷۵۹ 
. احمد باشا کامل مبطلان‎ - ۷۱ 
. باکیر باشا‎ - 
, جسن پاشا‎ - 
. حمزة اشا‎ - ٥ 
. محمد راقم باشا‎ - ۷ 
. محمد الأورفلی باشا‎ - ۱۸ 
. آحمد باشا‎ - ۷۰ 


سا س 


- قرة خليل باشا . 

۳ - خلیل باشا . 

. ممطفی باشا التابلسی‎ - ٤ 

. س اپراهیم باشا عرب گیرلی‎ ٥ 
) محمد عرزت باشا ( الكبير‎ - ۷ 

( المرة الأرلي ) . 
۹ - اسماعیل باشا ( عزل) . 
- اپراهيم باشا ( مدة ثلاثه شهدر) 
- اسماعيل باشا ( للمرة الثانية ) , 

۲ ¬ سس- على القصاب باشا . 

۳ ~ محمد اشا ( عزله المماليك ). 
٥‏ - محمد یکن باشا . 
¥ »- عایدین اشا الشريف . 

۹ =- اسما ميل یاشا التونسی (عزل) 
۲ - محعد عزت باشا (للمرة الثاتية ) 
( لقب بأبی مرق ) . 
4 =- الم باشا القيصرلى . 
٦‏ - یکر باشا الطرابلسی 
( عاصر الحملة الفرتسية ) . 
4۸ -- تاپلیون بوتابرت 
( الحملة الفرنسية ) . 

۹ -=- الجنرال كير الفرنسى . 

١. .‏ - الجنرال عبد الله جاك ميني 
لار نشي 

۱ - محمد باشا خرو ( ول وال یحد 
الحملة الفرنسية ) . ( ألمرة الأرلى ) . 


۲ - أحمد طاهر پاشا ( عزل و قتل ). 
- أحمد باشا والى جدة ( مؤقت ) . 
- ی باشا برغل ( الجزایرلی 

ای الطرابلسى ) ( عزل وقتل ) . 

کد اشا سرو ( ل ااتة) 
ااا ود زا م عن 

٥‏ محمد علی باشا ( آخر وال مثمانی) 
قبل حصوله ملي الحكم الذاتى لمصر 

۱۹١۲ - 0٥‏ حكم أسرة محمد على 

( عرفت بالأسرة العلوية ) 

) ۱ ( محمد على‎ - ٥ 

۸ - إبراهیم باشا ابن محمد على 
( حکم في حیاۃ آبیه بعد عزله ) ( ۲ ) 

۹ - عباس حلمی بن طوسون 
( حم في حیاة جده محمد علی ) ( ۳ ) قتل 

٤‏ - محمد سعید پاشا ابن محمد علی(؛) 

- اسماعیل بن إبن إبراهیم باشا 

( اول من تلقب بالخدیوی ) ( ٥‏ ) عزل 

۹ - محمد توفيق بن إسماعيل 

)٦( ) خدیوی‎ ( 

۲ - عباس الثانى إبن توفيق ( آخر من 

تلقب بالخدیوی ) خلع ( ۷) 

) ۸ () حسین کامل ( آول سلطان‎ - ۱٤ 

۷ -- أحمد فؤاد 

( سلطان وملك عام ۱۹۲۳ ) ٩(‏ ) 
- فاروق الأول ( ٠١‏ ) خلع 


۲ - احمد فؤاد الثانى ( أمير تحضٹ 
الوصايا عزل عام (١١ )( ۱۹۰٩۳‏ 
۴۳ - مصر جمهورية ديموقراطية 


۳٠‏ - محمد تجیپ ( أول رئیس 


للجمهورية عزل عام ١ ( ) ٠١٥٤‏ ) 
- چمال عبد الناصر ( أصبح عام 
مت ا رس الو 
العربية المتحدة ) (۲) بعد الوحدة بين مصر 
ا 
۷۰ - محمد أنور السادات ( آغتيل( )٣‏ 
مخ اى غات 
دة أيام ) )٤(‏ 
ج مخ س ار 8 


اول إسلإامية حرمت 


a EE 
ر-الودواة الاس إإامية الإول مه ۳ ¬- الولید بن يزيد بن عبد الملك‎ 
يزيد بن سليمان بن عېد الملك‎ - ٤ : حکمها عام‎ 
آبراهيم بن سليمان بن عبد الك‎ - ٤ ) الرسول ( صلی الله عليه وسلم‎ -۲ 
مروان بن محمد بن مروان ( آخر‎ -“ ٤ اپو بكر الصديق‎ ı۱ 


:۳ -- ممر ( قتل ) بالمدينة 
٤‏ - مثمان ( قتل ) بالمدينة 
٦‏ - على ( قثل ) بالكونة 
٣-المولة‏ الإموية الإولم.: 
بدمشق ؛ حکمها عام : 
٦۱‏ - معاوية ابن ابي سفیان 
( مؤسس الدراة ) 
٠۰‏ ٻ- يزيد بن معاوية 
۳ - معاوية بن يزيد 
۳ - مروان بن العكم بن العاص 
٥‏ - مبد الملك بن مروان 
٥‏ - الوليد بن عد الملك 
٥‏ -- سليمان بن عبد الملك 
۷ - ممر بن عبد العزين 
۰ -- يزيد بن عبد املك 


4 د هشام بن عبد الملك ( مته انحدر 


الفر م الامو بالاندلس ) 


الحكام الامويين بدمشق ) , 
۳- الد ولة الهاسية الأول 
ببغداد . حکمها عام : 

٠‏ - السقاح 

٤‏ - التصور 

٥‏ -- المهدی 

٥‏ =- الهأادی 

۷۸٦‏ - هارون الرشید 

- الامين 


> ۳ - الأمون 


۳ - المعتصم 
۲ - الواٹق 
۷% - المتوکل 
1 - المنتصر 
۲ - المستعین 
- المتز 
۹ - المهتدی 
.۷ - العتعد 


۲ - الْعتضد 
۹ - المكتفى 

۸ - المقتدر 

۲ - القاهر 

٤4‏ - الراضی 
۰ ¬- المتقى 

4 - المستكفى 
٠‏ -المطيع 
4 - الطائع 

۱ - القادر 

١‏ “--القيم 
٥‏ - القتدى 
٤‏ - المستظهر 
۸ - المسترشد 
- الراشد 


۳١‏ - المقتفى 

٠۰‏ - المستتجد 

١‏ - المستدعى 

۰ - النمصير 

ا 

0 -- المستنصر 

۲ س- المستعصم ( في عهده سقطت 
بغداد عام ۸١٠٠م‏ على أيدى المغول ) 


-الخلافة الهباسةالثائية. 
في القاهرة . تولاها مام : 
الت 


(A. - 


۲ -الحاكم 

۲ - المستكقیى 

۹ = الواٹق 

٠‏ -- الحاكم الثانى 

۲ - العتضد 

۲ -س- المتوکل ( خلم ) 

۷ -- المعتصم ( خلع ) 

۷ - المتوكل ( عاد ثانية ) 

٤.٥‏ - المستعين 

۳ ¬»- المعتضد الثانى 

٠‏ =- المستكفى الثانى 

٥١‏ - القيم 

٤۵٤‏ - المستنجد 

4 س»- المتوكل الثانى 

۷ - المستمسك ( خلم ) 

۸ - المتوكل الثالث ( خلمع ) 

) المستمسك ( عاد ثانية‎ - ٠١ 

) س- المتوكل الثالث ( عاد ثانية‎ ١ 
الغيت الخلاف العباسية تهائيا‎ - ۸ 
. على ايدى العثمانيين‎ 

۵- الدولة الهثمائية : 
حكمها العثمانيون عام : 

۹ - عثمان الأول ( مؤسس الدولة ) 
1 - ارخان 

۹ - مراد الأرل 

۹ - بایزید الأول 


محمد الول 

۲۱ -- مراد الثانی 

٥١‏ - محمد الثاتى ( لقب بالفاتع لفتحه 
القسطنطينية ) 

۱٤۸۱‏ - بیازید الثاتی 

۲ - سليم الأول ( فتح مصر والشام ) 
۰ - سليم الأول ( لقب بالقانونى 
والعظيم ) 

۱٥٦‏ - سلیم التانی 

٤‏ - مراد الثالٹ 

۵٥‏ - محمد الثالث 

۱۴۳ - احمد الأول 

۱۷ - مصطلقى الأول ( خلع ) 

۱۸ - عٹمان الثانی ( خلم وقتل ) 
۱۲١‏ - مصطفى الأرل ( عاد ثانية ) 
۳ - مراد الرابع ( خلع ) 

٠۰‏ - إبراهيم 

۸ - محمد الرايع ( خلع ) 

۷ - سلیمان الثانی 

۱۱ - أحمد الثاثی 

٥‏ - مصطقی الٹانی 
۳ - أاحمد الثالٹ ( خلع ) 

۳۰ - محمود الأول 

۷٤‏ - عثمان الثالٹث 

۷ - مصطلفی الثالٹث 

- عبد الحميد الأول ( خلم ) 


\A.¥‏ - مصطفى الرابع 

۸ - محمود الثانی 

۹ - عبد الحميد 

1 - عبد العزيز 

1 - مراد الخامس 

0 - مبد الحميد الثانى ( خلم ) 

۹ - محمد الخامس 

۸ - محمد السادس ( خلع عام ۱۹۲۲ 
بعد إعلان أتاتورك الجمهورية التركية ) 


۱A1 


-الأزهر في آلف عام ( طبعتان) 
(سدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ) 
-القاديانية ..الخطر الذى يهدد الإسلام. 


) دار النهضة العريية ( 
-خفايا الطائفةالبهائية. 

( دار النهضة العربية ) 
“عد 3د راسات وآبحاث ومقا لات نشرت في الصحف وا لمجلات المصرية : 
-اشرف على مجلتی : ١‏ 
(الصيدلة وا لدا ء) و( النشرة السيداية ا مصرية) 
وكان رتيسا لتحرير مجلة (صيادالة التاهرة) 


~\AY-— 


- ملامح الكتاب 
- العصور الخوالى ۱۹ 

النيل وحياة المصريين - فلسفه الموت عند قدماء المصريين - العلوم والأداب والفثون 
الفرمونية - الحالة السياسية - ظهور ديانه التوحيد 


- العصر الإغريقى ۳۲ 

- عصر الرومان ٤‏ 
حكم زنوييا - تاريخ الإسكندية 

- العصر البيزتنطى ۳۹ 
حكم الفرس 

- مصر الإسلامية ف 
فتح مصر - عمرو يحكم مصر 

- مصر ولاية عربية £۸ 
مفهوم الجزية والخراج 

- مصر المستقلة of‏ 
مسالة خلق القرآن - عصر أحمد بن طولون - الأخشيديون 

- مصر خلافة شيمية ٠‏ 
الخلافة الفاطمية بمصر - لوامر الحاكم بأمر الله 

- من مف الخلافة إلى قوة السلطفة ٠‏ 10 
حكم صلاح الدين - مصر والتجارة العالمية - ظهور الممالي؛ 

- المماليك بناة الحضارة VY‏ 


عصر شجر الدر - المماليك والمغول - إحياء الخلافة العياسية - السلطان بيبرس 


NAK 


الإدارة العثمانية لمصر - ظهور المماليك البكوات 


- الحملة الفرنسية واليقظة الأصرية 4 
هزيمة المعاليك - المصريون والقرنسيون - الثورة علي الفرتسيين - قرار تأبئيون 
- مسر فى مفترق الطرق ۱۹١‏ 


حکم محمد على - بداية عصر التٹویر - عباس يحكم مص - عهد سعيد 

عصر اسماعیل - ديون دصر 

مصر للمصرييين .۳ 
الإمتيازات الاجنبية - العرابيون وألحياة الدسثورية - مذبحة الاسكندرية 

ا ا ا 

فكرة الوطن القومى اليهودى - ظهرر !لأحزاب - الأنجليز وألفتنة الطائغية 

اا ا و ا و 

0٠ معس بین ٹورتین‎ ¬ 
Am a E A E a 

حكم فاروق - صراع الزعماء - قيام ڈورة يوليو . 
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BIBLIQTHECA ALEXANDRINA 
مضتبة ا لاا ندر ية‎ 
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To: www.al-mostafa. com 


